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القاهرة ـ «القدس العربي»:
 أحـال النائـب العام المصري المستشـار عبد 
مت  المجيـد محمود الخميـس، بلاغاً رسـمياً تقدَّ
بـه عائلة وزير الدفاع المصري الأسـبق المشـير 
عبـد الحكيم عامر حـول ملابسـات وفاته، إلى 
القضاء العسـكري. وقال النائب العام المساعد 
العامـة  النيابـة  باسـم  الرسـمي  والمتحـدث 
المستشـار عـادل السـعيد ، إن النائـب العـام 
المستشـار عبد المجيد محمود أحال إلى القضاء 
العسـكري بلاغاً تقدّمت به عائلـة وزير الدفاع 
المصـري الأسـبق المشـير عبـد الحكيـم عامـر، 

يتضمن طلب التحقيق في ملابسات وفاته.
وأوضـح السـعيد أن الوقائع التـي تضمنها 
البلاغ تدخل في اختصاص القضاء العسكري، 
فتمـت إحالـة أوراق البـلاغ إلى هيئـة القضاء 

العسكري لاستكمال التحقيق.
وتشـهد السـاحة المصرية منذ سنوات جدلاً 
واسعاً حول ملابسات وفاة القائد العام للقوات 
حة ووزير الدفاع المصري الأسبق المشير  المسـلّ
عبد الحكيم عامر، حيث تؤكد الرواية الرسمية 

أنه قضـى منتحراً علـى خلفيـة هزيمة الجيش 
المصـري أمـام إسـرائيل فـي حـرب 5 حزيران/
يونيو 1967. وفي المقابل تتشـكك عائلة المشير 
إلى جانب بعض التيارات السياسـية المصرية، 
في صحة تلـك الرواية وتُلمح إلى»أنه قد يكون 
قُتـل مـن جانـب مـن لهـم مصلحـة فـي إخفاء 
السـبب الحقيقي في الهزيمة».  وربط مراقبون 
البلاغ الذي تقدمت به عائلة المشير بالتطورات 
السياسـية الاخيـرة في  البلاد، والتي شـهدت 
تراجعـا في نفوذ العسـكر، مـا قد يفتـح الباب 

امام كشف الملابسات الحقيقية لوفاته.
الا ان هيئـة القضاء العسـكري تبقى ملتزمة 
بالقواعد نفسـها التي تحكم مثل هذه الحوادث 
قضايا الامن القومي وتقول روايات ان الرئيس 
جمال عبد الناصر اسـتغل هزيمـة يونيو، وامر 
بقتل المشـير عامر لحسـم الصراع على السلطة 
الذي كان بلـغ مرحلة خطيرة هددت بانقسـام 

الجيش. 

منظمات طالبت بتحقيق دولي.. والبرلمان يشرع في استجواب الحكومة

اليمن: غضب حقوقي وسياسي من الغارات الامريكية المتكررة واتهامات للنظام بالتواطؤ
صنعاء ـ «القدس العربي»  ـ من خالد الحمادي:

أثـارت الغـارات الجويـة المتكـررة علـى الأراضـي اليمنية بواسـطة 
طائرات أمريكية بـدون طيار حفيظة العديد من المنظمات الحقوقية، كما 
استغلها سياسيون مناهضون للرئيس عبدربه منصور هادي للنيل من 
سياساته وانتقادها بتهم السماح للطائرات الأمريكية باختراق الأجواء 

اليمنية، بذريعة محاربة الارهاب.
وأعلنت العديد من المنظمات الحقوقية اسـتنكارها الشـديد للغارات 
الجويـة الأمريكية علـى الأراضي اليمنية والتي يسـقط فيهـا الكثير من 
المدنيـين اليمنيين، في حـين لا تؤثر كثيـرا على عناصر وقيـادات تنظيم 

القاعدة.
وشـهدت الشـهور الأخيرة أكبر نسـبة من الغارات الجوية الأمريكية 
علـى المناطـق القبليـة اليمنيـة، وفـي مقدمتهـا مناطـق محافظـات أبين 
والبيضـاء وشـبوة وحضرمـوت ومـأرب، وكانـت نتيجة ذلك سـقوط 
الكثيـر مـن الضحايا الأبرياء، فيما لم تسـجل كل هذه الغـارات الجوية 
الأمريكيـة أي تقـدم علـى صعيد مكافحـة الإرهاب، أو الحد مـن عمليات 

تنظيم القاعدة التي أصبحت تهدد كل شيء في البلاد.
وطالبـت منظمتـا (هـود) و(الكرامـة) المعنيتـان بحقـوق الانسـان 
بتحقيـق دولي في ضحايـا الغارات الجويـة الأمريكية التي اسـتهدفت 
مدنيـين فـي مدينـة رداع بمحافظـة البيضـاء، وعقدت جلسـة اسـتماع 
لأقـارب وأهالي ضحايا هذه الضربة التي وقعت الأحد الماضي، وسـقط 

نتيجتهـا 12 مدنيا بينهم امرأتان وطفلان، إثر اسـتهدافها سـيارة أجرة 
كان يستقلها مدنيون.     

واستنكرت منظمتا هود والكرامة الحقوقيتان في بيان مشترك عنهما 
(التواطؤ الرسـمي) اليمني وما أسمته بـ(الاسـتحياء الحزبي) لما لحق 
بالمناطـق القبلية من أضرار بشـرية جراء انتهاك السـيادة الوطنية من 
قبل الطائرات الأمريكية، ودعتا إلى «تحرك شـعبي وحقوقي لوقف تلك 

الهجمات التي راح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء».  
وفي الوقت الذي استهجن فيه وجهاء المنطقة ومشايخ القبائل هناك 
هذه الغارات الأمريكية المتكررة على منطقتهم، واستنكروا الجريمة التي 
ذهـب ضحيتها هـذا العدد الكبير في غارة واحدة، كشـف أقارب ضحايا 
هـذه الغـارة الأمريكيـة التـي قصفـت منطقة رداع انـه لم يتـم الاهتمام 
بالجرحـى الناجين من القصـف وأنهم يعانون من إهمـال متعمد من قبل 

الدولة ولم يتلقوا أي عناية طبية.
وذكـر أحـد مشـايخ قبائلة قيفـة فـي رداع التـي تسـتهدفها الغارات 
الجويـة الأمريكية بشـكل مسـتمر وهـو الشـيخ أحمد سـعيد الذهب ان 
الطائـرات الأمريكية بدون طيار تحوم ليلاً ونهاراً فوق مناطقهم القبلية 
ما أدخل الرعب لدى سكان المنطقة وطالب الذهب بتشكيل لجنة برلمانية 
للتحقيق في تلك الانتهاكات ووقف القصف الأمريكي للأراضي اليمنية.

وقـال «إن العدالة والمسـاواة هي الضمانة الحقيقيـة لحماية المجتمع 
مـن الإرهـاب سـواء كان إرهـاب دولـة بالطائـرات أو إرهـاب جماعات 

بالأحزمة الناسفة».

وكشـف أنـه كان قـد تدخـل فـي وسـاطة قبليـة لوضـع حد لنشـاط 
العناصـر الارهابيـة فـي المنطقـة، إلا أنه «كلمـا توصلنا إلى حـل جاءوا 
لنـا بالطائـرات»، مؤكدا «أن هـذه طائرات فتنة وليسـت فقـط طائرات 

تجسس» على حد تعبيره.
وحمّل الناشـط الحقوقي في منظمة هـود المحامي عبد الرحمن برمان 
رئيـس الجمهوريـة عبـد ربه منصـور هـادي وحكومة الوفـاق الوطني 
المسـؤولية القانونية إزاء السـماح لهذه الغارات الجويـة التي اعتبرها 
«جرائـم ترتكب بحق المدنيين». وطالب بتشـكيل لجنـة تحقيق برلمانية 
ومـن مكتـب النائـب العام للنظـر فـي ملابسـات الهجمات التـي تنتهك 

السيادة اليمنية وتخدش كرامة اليمنيين.
إلى ذلك قال المنسق القانوني لمنظمة الكرامة في اليمن محمد الأحمدي 
انه من الصعوبة تصديق مزاعم السـلطات اليمنية في أنها هي من تقوم 

بهذه الغارات الجوية التي تستهدف أهدافاً متحركة على الأرض.
وذكـر أنه من «المؤكـد أن هذه الهجمات أمريكية»، مشـيرا إلى أنها «لا 
تقتصر بالضرورة على الطائرات بدون طيار بل هناك تقنيات عسـكرية 

أمريكية متطورة تقوم بهذه المهمات القتالية»، على حد قوله. 
وكانت غارة جوية أمريكية استهدفت سيارة مدنية الأحد الماضي في 
منطقة رداع في البيضاء وأسـفرت عن مقتل 12 مدنيا يمنيا بينهم طفلان 

وامرأتان كانوا عائدين من زيارة للمستشفى.
ونشـرت منظمة هود تسجيل فيديو لشـهود عيان من الجرحى قالوا 
فيـه «ان الطائـرة التي قامت بالقصـف كانت على علـو منخفض بحيث 

يمكنهـا تسـجيل أدق تفاصيل الهدف ومعرفة الطفل من الكبير والمسـلح 
من المدني ومع ذلك قامت باسـتهداف السيارة المدنية بصاروخين بينهما 
وقـت قصيـر». وكان العديد من مناهضي نظام الرئيس هادي اسـتغلوا 
هـذا الصمت الرسـمي إزاء ما يتعرض له العديد مـن المناطق القبلية من 
غارات جوية أمريكية بشـكل مسـتمر منذ نحو عام، واتهموا نظام هادي 
بالتواطـؤ وتقـديم التسـهيلات للأمريكيـين مقابـل الحصـول على دعم 
مادي ومعنوي لنظامه ومساعدته في وضع حد لاستمرار نفوذ الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح وافراد عائلته في البلاد. 
وذكـرت العديـد مـن المصـادر أن نسـبة الغـارات الجويـة الأمريكية 
بطائـرات بـدون طيـار تصـل إلى معـدل 5 غارات في الشـهر منـذ مطلع 
العـام الجاري، وأن أغلب أهدافها كانت أهدافـا مدنية وغالبية الضحايا 
مـن المدنيين أيضا، فيما يعتقد أن عددا محـدودا من عناصر القاعدة لقوا 

حتفهم في مثل هذه الغارات الجوية الأمريكية.
وكان العديـد مـن أعضـاء مجلس النـواب اليمني (البرلمـان) طالبوا 
أمـس الأول بالتحقيق في قضيـة الغارات الجوية التـي تنفذها طائرات 
أمريكيـة بـدون طيـار فـي المناطـق القــــبليـة المأهــــولة بالسـكان، 
بدواعـي مكافحة الإرهـاب، وطالب البرلمانيون بوقفهـا، لأنها تضر أكثر 
ممـا تنفع.     وأقر مجلس النواب اسـتدعاء وزيـر الداخلية الدكتور عبد 
القادر قحطان لاسـتجوابه في الجلسـة البرلمانية المقبلة المنعقدة صباح 
السـبت المقبل، حول ملابسـات مقتل 12 مدنيا فـي مدينة رداع بمحافظة 

البيضاء.

ليبيا: ثمانية مرشحين لمنصب رئيس 
الوزراء من بينهم الليبرالي جبريل

ثمانيـة  يتسـابق  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
مرشـحين على منصب رئاسـة الـوزراء الليبية 
ومـن بـين هـؤلاء رئيـس تحالـف الليبراليـين 
وزيـر  الاسـلاميين  ومرشـح  جبريـل  محمـود 
الكهربـاء الحالـي عـوض البرعصي، كمـا افاد 

مصدر رسمي الخميس.
وينتخـب رئيـس الـوزراء فـي 12 ايلـول/
سبتمبر في تصويت يجريه الاعضاء الـ200 في 
المؤتمر الوطني العام وهو السـلطة السياسـية 
الاعلى في البلاد المنبثقة عن انتخابات 7 تموز/

يوليو. 
كمـا ترشـح نائـب رئيـس الـوزراء الحالي 
مصطفـى بـو شـاقور الـذي يعتبـر مقربـا مـن 
الاسـلاميين لخلافة رئيس الحكومـة الانتقالية 
عبـد الرحيـم الكيب، كمـا اعلنت الهيئـة العليا 

لتطبيق معايير النزاهة والوطنية. 
وتقـوم اللجنة بتحديد أهلية المرشـحين من 
خـلال التحقـق مـن عـدم ضلوعهم فـي قضايا 

فساد او في قمع ثورة 2011 في ليبيا. 
ويملك تحالف القوى الوطنية الذي يرأسـه 
محمود جبريل ويضم حوالى 60 حزبا ليبراليا 
صغيـرا يقودهـا مهندسـون لثـورة 2011 ضـد 
معمـر القذافـي 39 مقعدا من اصـل المقاعد الـ80 

المخصصة لاحزاب سياسية. 
ويأتـي حـزب العدالـة والبنـاء المنبثـق من 
المؤتمـر  فـي  ثانيـا  المسـلمين  الاخـوان  حركـة 

الوطني ويحتل 17 مقعدا. 

وخصصـت المقاعد الـ120 الباقية لمرشـحين 
مستقلين ما زال ولاؤهم وقناعاتهم غامضة. 

وقـد يعطـي انتخاب رئيـس الـوزراء فكرة 
افضل عن نفوذ كل كتلة في المؤتمر العام وحتى 
لـو تقدم مسـتقلون بترشـحهم على غـرار عبد 
الحميـد النعيمي رئيـس حزب الوسـط الليبي 
الصغير.  ومنذ سـقوط نظام القذافي والاعلان 
عـن «تحرير» البـلاد في تشـرين الاول/اكتوبر 
2011 اقتصـرت مهمـة الحكومـة الانتقالية على 

تصريف الاعمال. 

مجموعة سلفية تتبنى هجوما على فندق 
يقدم الكحول بسيدي بوزيد التونسية

■ سـيدي بوزيـد (تونـس) ـ ا ف ب: تبنـى 
متحدث باسـم مجموعة تنتسـب الى «السلفية 
الجهاديـة» الخميـس هجوما اسـتهدف الاثنين 
الماضـي فندقا يقـدم الكحول في مدينة سـيدي 

بوزيد (وسط غرب) مهد الثورة التونسية.
وقـال وائل عمامي المتحدث باسـم المجموعة 
«انا اتبع السـلفية الجهادية» وإن الهجوم كان 

بناء على «طلب من السكان». 
وتابع أن مجموعته تقاوم انتشار نقاط بيع 
الخمـر في سـيدي بوزيـد إثر شـكاوى عدد من 

السكان وأمام عدم تدخل الشرطة. 
وسـبق ان حوكـم وائـل عمامي سـنة 2007 
بـين  داميـة  مواجهـات  إثـر  المؤبـد  بالسـجن 
مسـلحين سـلفيين وقـوات الشـرطة والجيش 
فـي مدينة سـليمان (30 كلم جنـوب العاصمة) 
أسـفرت عـن مقتل 12 سـلفيا واثنين مـن رجال 
الأمن، وقـد أفرجت عنه السـلطات ضمن «عفو 
زيـن  المخلـوع  بالرئيـس  الاطاحـة  إثـر  عـام» 

العابدين بن علي بداية 2011. 
وقال عمامي ان ما بين 15 و20 سلفيا «كسروا 
قواريـر الخمـر» فـي نـزل «الحرشـاني» وهـو 
آخـر نقطة توزع فيها المشـروبات الكحولية في 
سـيدي بوزيد بعد ان أجبر السـلفيون محلات 
لبيـع الكحـول مرخـص لهـا مـن الدولـة علـى 
الاغلاق خـلال حمـلات نفذوها منـذ أيار/مايو 
الماضـي.  ونفى أن يكون رفاقه اعتدوا بالضرب 
علـى زبائن الفندق، مضيفا انهم أطلقوا سـراح 
شـخص اختطفوه يـوم الحادثـة عندما حاول 

تصوير الهجوم بهاتفه النقال. 
وقـال إن الشـخص الـذي تم اختطافـه لـم 
يصبـه أي مكـروه، وان السـلفيين أرادوا فقـط 

التأكد من انه لم يلتقط أي صور لهم. 
وأبلـغ جميل الحرشـاني، صاحـب الفندق، 
فرانس برس ان نحو 70 سلفيا اقتحموا الفندق 
وخربـوا الحانـة والمطعـم وقاعـة الاسـتقبال 

وخلعوا غرف الطابق العلوي.

مصر: إعادة التحقيق في وفاة المشير 
عبد الحكيم عامر إثر بلاغ من عائلته

منظمة التحرير 
تندد باعتبار الحزب 

الديمقراطي الأمريكي 
القدس عاصمة لإسرائيل

منظمـة  نـددت  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
التحرير الفلسـطينية الخميس، بموقف 
الحـزب الديمقراطـي الأمريكـي باعتبار 

«القدس عاصمة لإسرائيل». 
التنفيذيـة  اللجنـة  سـر  أمـين  وقـال 
بيـان  فـي  ربـه،  عبـد  ياسـر  للمنظمـة 
صحافي، إن موقف الحـزب الديمقراطي 
ومرشـحه الرئيس بـاراك أوباما بشـأن 
القـدس يمثـل «انقلابـا علـى الشـرعية 
الدولية».  وأضاف عبد ربه أن هذا الموقف 
«يخالف قـرارات الأمم المتحدة والقانون 
الدولـي التي تعتبر الأرض الفلسـطينية 
التـي احتلت عـام 1967 أراضـي محتلة، 

بما فيها القدس الشرقية». 
وشـدد على أنه «يمثل تراجعا خطيرا 
فـي السياسـة الأمريكيـة التقليدية التي 
الاعتـراف  ترفـض  الـدوام  علـى  كانـت 

بالقدس عاصمة لإسرائيل». 

القصر الملكي الغى قرارين لوزارة الطراونة.. والنواب سحبوا رسالتهم
الاردن: لحظة انفعال سياسي كادت تطيح بالسلطتين وموعد الانتخابات لم يحسم بعد

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
ليس سـرا أن مـا يبقي حكومة الرئيس فايـز الطراونة على قيد 
الحياة في الأردن خصوصا بعد فضيحة التعيينات الأخيرة ورفع 
أسعار المحروقات هو صعوبة اغلاق العام الحالي 2012 بحكومتين 

اضافيتين وليس الإيمان بهذه الحكومة ولا بقدراتها.
 وقـد تكشـف بوضـوح بـأن النـص الدسـتوري الـذي يجبـر 
الحكومـة التـي تحـل البرلمـان من اجـل اعـلان الانتخابـات على 
الرحيـل هو العائق الذي أنقـذ وزارة الطراونة مؤخرا من عاصفة 

التغيير وأمهلها لعدة اسابيع أو حتى أيام.
حسـبة التعقيـد أو خيـارات خرمـة الإبـرة كمـا سـماها المحلل 
السياسـي محمـد ابـو رمـان كانـت تفتـرض بـأن اقالـة حكومـة 
الطراونـة وتشـكيل حكومة جديـدة يفترض أن تسـتقيل بدورها 
إذا حلـت البرلمان علـى أن تنتهـي انتخابـات 2012 بحكومة ثالثة 

تناسب الوضع البرلماني والانتخابي الجديد.
قيل بوضوح مـن قبل مدير مكتب الملك عماد الفاخوري ورئيس 
ديوانـه رياض ابو كركـي لعدد من النواب بان مؤسسـة القصر لا 

تريد تشكيل ثلاث حكومات في ستة أشهر.
هذا الوضع سمح للفاخوري وابو كركي بتوجيه نصيحة لنواب 
غاضبـين قرروا سـحب الثقة عن الطراونة بأن تسـحب رسـالتهم 
التي وجهت للملك بالخصوص والتي تحدثت عن التعيينات ورفع 

أسـعار المحروقات حتى لا تدخل البلاد في مـأزق التغيير الوزاري 
الذي يعقبه تغيير آخر وفقا لاحكام الدستور.

اسـتجاب النواب للتوجيهات والمقترحـات بعدما فهموا ضمنيا 
بأن القصر بسبب الخيارات السالفة قد لا يستجيب لمطلبهم باقالة 

الحكومة.
مقابـل ذلـك حصلـت مفاوضـات وراء الكواليـس مـع النـواب 
فقد منحـوا أمام الـراي العام قرارين يسـتجيبان لايقـاع البرلمان 

الغاضب.
 الأول هـو تجميد قـرار رفع اسـعار المحروقات فـورا وبمبادرة 
ملكية مباشرة نقلت وزارة الطراونة من تحت المقصلة السياسية، 
والثاني التزام من مؤسسة القصر بأن لا توشح قرارات التعيينات 
العليـا التـي اثـارت الضجة وانعشـت الحراك الشـعبي بـالارادة 

الملكية التي تدخل هذه التعيينات في مضمار النفاذ.
هنـا حصريا تلقـت وزارة الطراونة ضربة أولـى تمثلت بالغاء 
قرارهـا برفع أسـعار المحروقـات، وثانية بتجميد دسـتوري لأربع 
تعيينات كبرى على الأقل قررت على مستوى المحسوبية وإعتبرها 

المراقبون فضيحة بيروقراطية.
لذلك أوعز رئيس الوزراء بأن لا يناط بمن عينهم قبل الاعتراض 
الملكي أية مهـام تمهيدا لالغاء هذه التعيينات حيث تحاول حكومة 
الطراونـة إظهـار مرونتهـا وإسـتجابتها السـريعة للتوجيهـات 
الجديدة الأمر الذي يمكن إعتباره بمثابة السـحر الخاص في هذه 

الحكومة ورئيسـها قبـل الوصول الى هذه الترتيبـات التي انتهت 
بسـحب النواب ضمنيا لقرارهم بحجب الثقة عن الحكومة وبعدم 
إستلام رسـالتهم للملك بخصوص وباقفال النقاش مؤقتا بمسألة 

إقالة الحكومة.
قبل ذلك كانت مؤسسة القصر الملكي تعبر عن استيائها الشديد 
لرئيسـي الوزراء والبرلمان في اللحظة التي أبلغ فيها الملك برسالة 

النواب المختصة بحجب الثقة .
لحظتها برزت ردة الفعل الأولى وفقا لاشارة فهم منها الرئيسان 
الطراونة وعبد الكريم الدغمي بانهما سـيرحلان معا وهي اشـارة 

تعني حل البرلمان واقالة الحكومة في نفس الوقت.
بعـد إجراء مشـاورات معمقـة اكثر تبـين أن المسـألة تؤثر على 
مسار عملية الانتخابات التي لم تتضح معالمها النهائية فقط فكلفة 
الاحتفاظ بحكومة ضعيفة سقطت شعبيا بوضوح وأصبحت آيلة 
للسـقوط البيروقراطـي أقـل بكثير مـن كلفة خيارات خـرم الابرة 
التي تعني الاضطرار لحكومتين خلال ثلاثة أشـهر فقط اذا ما تقرر 

فعلا إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2012 .
 الاسـتنتاج السياسـي هنا يحدد الوقائع على نحو أوضح فإذا 
مـا وصل عدد المسـجلين للانتخابات إلى الرقـم المعقول والمطلوب 
يصبـح إجـراء الانتخابات هـذا العام هـو الخيـار .. بالتالي تقال 
الحكومـة الحاليـة وتشـكل وزارة بديلـة لغـرض الانتخابات لأن 

الدولة تحتاج مجلس النواب مؤقتا.

الاردن يقبض على 4 سلفيين أثناء محاولتهم الدخول الى سورية

مقتل 20 شخصا في قصف على مخيم اليرموك جنوب دمشق
إسرائيل تراقب الأسلحة الكيميائية وتتوقع مواجهة مع حزب الله

■ بيـروت ـ عمـان ـ وكالات: قـال سـكان وعمـال اغاثـة 
محليـون ان قصفا شـنه الجيش السـوري بقذائـف المورتر 
والمدفعية على منطقة في جنوب دمشق حيث يعيش لاجئون 
فلسطينيون اسفر عن مقتل 20 شخصا على الاقل الخميس.

وشهد مخيم اليرموك للاجئين والمناطق المحيطة به اطول 
قتال فـي العاصمة السـورية منذ ان شـنت القـوات الموالية 
للرئيس بشار الاسد هجوما مضادا لطرد قوات المعارضة من 

المدينة قبل نحو شهرين.
وقال سكان في المخيم انه عزل خلال الاسبوعين الماضيين 
عـن الاحياء المجـاورة وانهم يسـمعون اصوات اشـتباكات 
متكـررة. وذكـروا أن المنطقـة تعرضـت لقصـف مكثـف منذ 

الصباح الباكر الخميس.
وقال السـكان ان الجيش ربما كثـف هجومه على المنطقة 
ظنـا منـه ان مقاتلـي المعارضـة الذين كانـوا يختبئـون في 
ضاحيتي التضامن والحجر الاسود القريبتين يتسللون إلى 
اليرموك حيث تشـتبه السلطات في أن سكانه الفلسطينيين 

ينحازون إلى جانب المعارضة المسلحة.
وتحـاول قوات الأسـد اسـتعادة السـيطرة بشـكل كامل 
علـى دمشـق، كمـا تخوض معـارك مـع المعارضة فـي مدينة 
حلب الشـمالية. وأدت الضربات الجويـة المتكررة والقصف 
المدفعي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في المحافظات 
الشمالية والجنوبية إلى فرار موجات كبيرة من السكان إلى 

تركيا والاردن.
وفي محافظة درعا الجنوبية قالت المعارضة المسـلحة إن 
45 دبابة ارسـلت إلـى بلدة تل شـهاب الحدودية احد معاقل 
المعارضـة والتي كانت تسـتخدم كنقطة عبـور للاجئين إلى 

الاردن.
وقالوا ان المعارضة انسـحبت من البلـدة قبل بدء هجوم 
الجيـش. وقـال المقاتـل المعـارض ابـو يونـس «لـم تحـدث 
اشـتباكات». وقـال ان اربعـة مدنيـين قتلوا وهو عـدد قليل 

نسبيا.
وقـال «احرقـوا منازل عدد من النشـطاء لكنهـم يدخلون 
بيـوت النشـطاء المعروفـين فقـط والعائـلات التـي تـؤوي 

الثوار. اعتقل اكثر من 40 شخصا».
وقال مقاتل اخر في المعارضة قدم نفسه باسم ابو عمر ان 

هجوم الجيش كان قصيرا.
وقال «قوات الامن انسـحبت من وسـط البلدة لكنها تقف 
علـى اطرافهـا الان وهناك طابور من الدبابـات على الطريق 

السريع المؤدي إلى البلدة».
مـن جهة اخرى كشـف محامـي الجماعات الإسـلامية في 
الأردن موسـى العبدالـلات، الخميـس، أن الأجهـزة الأمنية 
ألقـت القبـض علـى 4 سـلفيين أثنـاء محاولة دخولهـم إلى 

سورية.
الأمنيـة  «الأجهـزة  إن  للصحافيـين،  العبدالـلات  وقـال 

الأردنيـة ألقـت القبـض مسـاء الاربعـاء علـى 4 مـن التيار 
السلفي أثناء محاولتهم دخول سورية للانضمام إلى كتائب 

التوحيد ومقاتلة الجيش السوري النظامي».
وكان أُعلـن الشـهر الماضي عن مقتـل 4 أردنيين من مدينة 
معـان جنـوب البـلاد فـي مواجهـات مـع الجيش السـوري 

النظامي في مدينتي حلب ودرعا.
الى ذلك إسـتمر تسـريب تقييمات أجهزة الاسـتخبارات 
الإسـرائيلية التـي تم اسـتعراضها خـلال اجتمـاع المجلـس 
الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، 
وجاء فيها أن إسرائيل تراقب مخزونات الأسلحة الكيميائية 
السـورية على مـدار 24 سـاعة يومياً، وتوقّعـت مواجهة مع 
حزب الله على خلفية ضرب إسرائيل لشحنات أسلحة كهذه 
في حـال نقلها إلى لبنان. وقال موقـع «يديعوت أحرونوت» 
الإلكتروني الخميس، إنه خـلال اجتماع الكابينيت الثلاثاء 
الفائت، إسـتمع الوزراء إلى تقييمات أجهزة الاسـتخبارات 

السنوية، وأن النظام السوري على وشك التفكك.
وعبّرت تقييمات أجهزة الإسـتخبارات عـن تخوّف كبير 
من تسـرّب سـلاح كيميائـي من أيـدي النظام السـوري إلى 

جهتين محتملتين هما «المتمردون» في سورية وحزب الله.
وقـال مندوبو أجهـزة الاسـتخبارات الإسـرائيلية، وفقا 
لـ»يديعـوت أحرونـوت»، إن إسـرائيل تراقـب علـى مـدار 
24 سـاعة يوميـاً مخـازن الأسـلحة الكيميائية في سـورية، 
وإن التقديـرات هـي أنـه فـي حـال محاولة نقل أسـلحة من 
سـورية إلى حزب الله أو لجهـات أخرى قد يؤدي إلى عملية 
عسـكرية إسرائيلية سـتقود إلى اشـتعال الجبهة الشمالية 

الإسرائيلية. 
وأظهرت التقييمات الاستخباراتية الإسرائيلية أنه يوجد 
تطور في خطاب أمين عام حزب الله السـيد حسن نصرالله، 
وأنـه يبـذل جهـداً كبيـراً للحـرب النفسـية ضـد الجمهـور 
الإسـرائيلي، وأن حـزب اللـه اسـتخلص أن النقـاش العام 

فـي إسـرائيل ينجح فـي التأثير وحتـى منع اتخـاذ قرارات 
في المسـتوى السياسـي، ولذلك فـإن نصر اللـه يتحدث في 
خطاباتـه عـن أهـداف سـيقصفها في حـال الحـرب وبينها 

محطات توليد الكهرباء. 
جـاء ذلـك فـي الوقـت الـذي اسـتبعد فيـه نائـب وزيـر 
الخارجية الروسي سـيرغي ريابكوف، احتمال قيام دمشق 
باسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة.  ونقلـت وكالـة الأنبـاء 
الروسـية (إنترفاكس) عن ريابكوف، قوله إن موسـكو على 
قناعـة تامـة أن الحكومة السـورية تتخـذ كافـة الإجراءات 
اللازمة لتأمين الأسـلحة الكيميائية، مشـيرا إلى أن روسـيا 

تلقت تأكيدات رسمية من دمشق بهذا الشأن.
للأسـلحة  دمشـق  «اسـتخدام  أن  ريابكـوف  وأضـاف 
إننـا نسـتبعد احتمـال اسـتخدام  الكيميائيـة مسـتحيل.. 

الأسلحة الكيميائية السورية للأهداف القتالية».
(تفاصيل ص4 و5  رأي القدس ص 19)

عائلات سورية لحظة وصولها الاراضي الاردنية امس

عبدربه منصور هادي

محمود جبريل
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«انترفاكـس»  وكالـة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
للانبـاء ان روسـيا حـذرت اسـرائيل ودولا اخـرى من 
مهاجمـة ايـران بسـبب برنامجهـا النـووي، قائلـة ان 
اللجـوء الـى القوة سـيكون كارثيا على منطقة الشـرق 

الاوسط وستتعدى عواقبه المنطقة.
ونقلـت «انترفاكـس» عن سـيرجي ريابكـوف نائب 
وزير الخارجية الروسـي قوله «نحـذر من اعتادوا على 
الحلـول العسـكرية...ان هذا سـيكون ضارا بـل كارثيا 
لاسـتقرار المنطقة وسـيحدث صدمات عميقة في مجالي 
الامـن والاقتصاد سـيكون لهـا أثر خارج حـدود منطقة 

الشرق الاوسط». 
وكان مسـؤولون روس أدلـوا بتصريحـات مماثلـة 
فيمـا مضى لكـن تصريـح ريابكـوف القاطع يؤكـد فيما 
يبدو مخاوف موسـكو بشـأن احتمال ان تشن اسرائيل 

هجمات تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.
ونسـبت انترفاكس إلى ريابكوف قولـه «لا نرى كما 
قلنا من قبل علامة على انه يوجد بعد عسـكري لبرنامج 

ايران النووي. لا علامات على ذلك».
وأثارت النبرة التي تتحدث بها اسرائيل عن المنشآت 
النوويـة التي تعتقد قـوى غربية انها جـزء من برنامج 
لتطويـر قدرات على امتلاك اسـلحة نووية تكهنات بان 
تهاجم اسرائيل ايران قبل انتخابات الرئاسة الامريكية 

التي تجري في تشرين الثاني (نوفمبر).
وصـرح نائـب وزير الخارجيـة الروسـية بانه ليس 
هنـاك ما يشـير الى وجـود برنامـج نووي لـه اغراض 
عسكرية وقال ان المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة هي ضمان قوي.
يوجـه  الـذي  ريابكـوف  إلـى  انترفاكـس  ونسـبت 
الدبلوماسـية الروسـية فيما يتعلق بالبرنامج النووي 
الايرانـي قوله «لا نـرى كما قلنا من قبـل علامة على انه 
يوجد بعد عسـكري لبرنامج ايـران النووي. لا علامات 
على ذلك». وأضاف «نرى شـيئا مختلفا...ان هناك مواد 
نووية...فـي ايران خاضعة لسـيطرة مفتشـي وخبراء 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية.هذه المـواد النووية لم 
تحول للاحتياجات العسـكرية وهذا مؤكد رسـميا (من 

قبل وكالة الطاقة)».
وتتناقـض تصريحاتـه مـع مخاوف متزايـدة عبرت 
ابعـاد  الذريـة بشـأن  الدوليـة للطاقـة  الوكالـة  عنهـا 

عسكرية محتملة للبرنامج النووي الايراني.
وقالـت الوكالـة الاسـبوع الماضي ان ايـران ضاعفت 
فـي  اليورانيـوم  لتخصيـب  المركـزي  الطـرد  أجهـزة 
منشـأة تحـت الارض خلال بضعة أشـهر وهـو ما يظهر 
انهـا ماضيـة في توسـيع برنامجها النـووي بالرغم من 
العقوبـات المفروضـة عليهـا وخطـر التعـرض لهجـوم 
اسـرائيلي. وأوضحت الوكالة ان أجهزة الطرد المركزي 

الجديدة لم تعمل بعد.
وقال مـارك فيتزباتريك الخبير النووي ومدير المعهد 
الدولي للدراسات الاستراتيجية والمسؤول السابق في 
الخارجيـة الامريكية ان تصريحـات ريابكوف تتفق في 

جانب منها مع رأي الغرب.
وقال «اذا... كان يعني ان (روسـيا لا ترى) أدلة على 
ان ايران تعمد الى تجاوز الخط الفاصل بين القدرة وبين 

انتـاج الاسـلحة فحينها تصبـح تصريحـات ريابكوف 
متفقـة مـع الـرأي العـام للولايـات المتحـدة وحلفائهـا 

الاوروبيين. 
«لكـن ريابكوف يذهـب الى مدى ابعـد باعطاء ايران 
ميـزة الشـك حين يقول ان روسـيا لا تـرى علامات على 
وجود بعد عسـكري... ربمـا هو يعني ان الادلة ليسـت 

مؤكدة بعد. لكن بالقطع هناك علامات كثيرة».
واسـتطرد «بالقطع المخابرات الروسية ليست عمياء 
الـى هـذا الحـد». وتقـول روسـيا وهـي من بـين القوى 
العالمية السـت التي تضم الولايات المتحـدة وأربع دول 
اوروبية تبذل جهودا دبلوماسـية لمنع ايران من امتلاك 
اسلحة نووية ان الغرب يقوض هذه الجهود بالعقوبات 

التي يفرضها والتهديد بشن هجوم.
ونقلـت انترفاكـس عـن ريابكـوف قوله «فـي الآونة 
الأخيـرة أصبـح الميل الـى اللجـوء للعقوبـات لتحقيق 
اهـداف لا تتحقـق مـن حيـث المبـدأ بالضغـط يتفق مع 
الاطلسـي  المحيـط  جانبـي  علـى  هوى...السياسـيين 

(امريكا واوروبا) لا يستطيعون مقاومته».
وقـال دبلوماسـيون غربيـون ان الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة عرضـت الاربعـاء سلسـلة مـن الصور 
التقطـت عبر الاقمـار الصناعية زادت الشـكوك بشـان 
أنشـطة تنظيـف بموقـع عسـكري ايراني تريـد الوكالة 

تفتيشه لكن مندوب ايران نفى صحة الصور المقدمة.
وقـال الدبلوماسـيون ان الصور التـي عرضت اثناء 
جلسـة مغلقة للدول الاعضاء بالوكالة تشير إلى جهود 
حثيثة بذلت في الاشـهر الماضية لازالـة اي دليل يدينها 

في موقع بارشين.
واضافـوا ان أحدث صـورة تعود الى منتصف شـهر 
اب (اغسـطس) وتظهـر مبنـى تعتقد الوكالـة ان ايران 
اجـرت فيـه اختبـارات على متفجـرات تتعلـق بتطوير 
اسـلحة نوويـة ربما قبـل عقد مضـى وقد غطـي بما بدا 

كغطاء وردي اللون.
وقال مسـؤول غربي رفيع بشـأن الافادة التي قدمها 
هيرمـان ناكيرتـس نائـب مدير عـام الوكالـة ورافائيل 
جروسـي المديـر العـام المسـاعد للوكالة «كانـت (أدلة) 

دامغة تماما».
وقـال المندوب «الصورة الاخيرة كانت واضحة جدا. 

يمكن رؤية اللون الوردي».
وقـال معهد العلوم والأمن الدولـي وهو مركز أبحاث 
أمريكـي إن الهـدف مـن تغطيـة المبنـي قد يكـون حجب 

المزيد من اعمال التنظيف عن الاقمار الصناعية.
وقالـت الوكالـة الدوليـة في تقرير سـري الاسـبوع 
الماضي ان «أنشطة مكثفة» تجري في بارشين منذ شباط 
(فبرايـر) -مـن بينهـا إزالـة بعـض المبانـي وتجريـف 
الارض من شـأنها أن تعوق بشـكل كبيـر تحقيقها هناك 
اذا ما سـمح لهـا بالدخول الـى المنشـأة الواقعة جنوب 

شرقي طهران.
وتنفـي إيـران اتهامات الغـرب لها بالسـعي لتطوير 
قـدرة على صنع قنابـل نووية وتقول ان بارشـين موقع 

عسكري تقليدي.
وقال علي أصغر سلطانية مبعوث ايران لدى الوكالة 
الدوليـة ان الانشـطة «التي قيـل إنها أجريـت قرب تلك 

المواقـع المزعومـة التـي حددتهـا» الوكالـة لا علاقـة لها 
بالتحقيق الذي تجريه.

وقـال للصحافيين بعد افادة الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة «مجرد الحصول على صـورة من أعلى .. صورة 
التقطها قمـر صناعي .. هذه ليسـت الطريقة التي يجب 

ان تؤدي بها الوكالة عملها الاحترافي».
وأضـاف سـلطانية «يجـب ان يحـرص الجميع على 

عدم تدمير مصداقية الوكالة».
وتقـول ايـران انـه يجـب ان تتوصل أولا الـى اتفاق 
أوسـع مع الوكالة الدولية بشـأن كيفية اجراء تحقيقها 
الخـاص بالابحـاث المزعومـة لتصنيع قنبلـة نووية في 
الجمهورية الاسـلامية قبل أن تسـمح بدخول المفتشـين 

الى بارشين.
وجـاء فـي تقريـر الوكالـة الاسـبوع الماضـي انه لم 
يتـم التوصل الـى «نتائج ملموسـة» خلال سلسـلة من 
الاجتماعات رفيعة المسـتوى مع ايران على مدى الاشهر 

الثمانية الماضية بشان مثل هذا الاتفاق.
وفيمـا يسـلط الضوء علـى احدى النقاط الرئيسـية 
الشـائكة قال سـلطانية ان ايران يجب ان ترى الوثائق 
التي تشكل اساس مخاوف الوكالة الدولية بشان ابعاد 

عسكرية محتملة للبرنامج النووي لطهران.
ويقول دبلوماسـيون ان الوكالة لا تسـتطيع تسـليم 
بعـض هذه الملفات - التي يعتقـد انها حصلت عليها من 

وكالات مخابرات اجنبية - لاسباب تتعلق بالسرية.
وقـال سـلطانية «عليهم تسـليم الوثائـق». واضاف 
«بدون الوثائق لا يمكن ان نثبت ما إذا كان هناك أساس 

لهذا أم لا».
وجـاء ايضـا فـي تقريـر الوكالـة الدوليـة ان ايران 
ضاعفت عدد أجهزة الطرد المركزي في منشأة لتخصيب 
اليورانيـوم تحت الارض خلال الاشـهر القليلة الماضية 

متحدية المطالب الدولية بتعليق تخصيب اليورانيوم. 

اكدت ان «لا علامات» على ان طهران تقوم بتطوير أسلحة نووية.. والوكالة الذرية تعرض صورا لأعمال تنظيف مشتبه بها في موقع إيراني 

روسيا تحذر اسرائيل ودولا اخرى من مهاجمة ايران وتقول ان الحرب ستكون كارثية على استقرار المنطقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ـ وكالات: اكـدت واشـنطن  ■ عواصـم 
الاربعاء ابقـاء الضغط على شـبكة حقاني 
المرتبطـة بحركـة طالبان وتنظيـم القاعدة 
ومقرها باكستان والمتهمة بتنفيذ اعتداءات 
فـي افغانسـتان وذلـك قبل بضعـة ايام من 

امكان اعلانها «مجموعة ارهابية».
واعلـن مسـاعد المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجية باتريك فنتريل «لقد كنا واضحين 
جدا منذ بعض الوقت: السياسـة الامريكية 
تكمـن فـي ممارسـة الضغـط علـى شـبكة 
حقاني سـواء عن طريـق العقوبات او عبر 

الطرق العسكرية، ونواصل مراقبتها». 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وكانـت 
اب/  31 فـي  صرحـت  كلينتـون  هيـلاري 

وحتـى  الان  مـن  سـتعلن  انهـا  اغسـطس 
التاسـع مـن ايلول/سـبتمبر مـا اذا كانـت 
منظمـة  بمثابـة  سـتعتبر  حقانـي  شـبكة 

«ارهابية» وفق المعايير الامريكية ام لا. 
وتبنى الكونغرس في نهاية تموز/يوليو 
مشروع قانون يطلب ادراجها على اللائحة 
السـوداء «للمنظمات الارهابيـة الدولية». 

وامهـل وزارة الخارجيـة حتـى هـذا الاحد 
لتقدم لـه تقريرا بهدف تحديد مـا اذا كانت 
شـبكة حقاني تسـتوفي هـذه المعايير ام لا 

لكي تدرج على اللائحة. 
وسـتعلن كلينتـون ما اذا كانت الشـبكة 
مجموعـة  مواصفـات  عليهـا  تنطبـق 
«ارهابيـة»، لكنـه غير مطلوب منها رسـميا 

اقرار ادراجها على اللائحة «السوادء». 
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز السـبت 
ان ادارة بـاراك اوبامـا منقسـمة حول ملف 
شـبكة حقانـي. ففـي حـين تؤيـد كلينتون 
والجنـرال جون الـن - قائد قـوات الحلف 
الاطلسـي فـي افغانسـتان - ومسـؤولون 
في مكافحة الارهاب تصنيف شـبكة حقاني 
بانها «ارهابية»، يعارض اخرون في البيت 
الابيض ذلك.  ومثل هذا التصنيف سيجفف 
تمويلات شـبكة حقاني وخصوصا من دول 
الخليج، لكنه سيؤدي الى تدهور العلاقات 
اصـلا،  المتوتـرة  الباكسـتانية  الامريكيـة 

بحسب محللين. 
وكان وزيـر الدفاع الامريكي ليون بانيتا 

ندد في حزيران/يونيو بدور شـبكة حقاني 
فـي اعتـداءات في افغانسـتان ضـد فنادق 
الاطلسـي  للحلـف  قواعـد  او  وسـفارات 

وحض باكستان على قمعها. 
واسس هذه الشبكة جلال الدين حقاني 
ابان حرب مقاومة السوفيات. وينشط منذ 
ذلك الوقت في المناطق القبلية الباكستانية 

على الحدود مع افغانستان.
من جهة اخرى قال مسؤول بمنظمة إنقاذ 
الطفل (سـيف ذا تشيلدرن) امس الخميس 
إن باكسـتان قـررت طـرد موظفـي المنظمة 
الأجانـب من البلاد وهو قـرار ذو صلة على 
ما يبـدو باشـتباه الحكومة فـي أن المنظمة 
الخيرية سـاعدت جواسـيس أمريكيين في 
الإيقـاع بأسـامة بـن لادن الزعيـم الراحـل 

لتنظيم القاعدة.
وقال غلام قدري مديـر تخطيط البرامج 
والاتصالات بمنظمـة إنقاذ الطفل إن وزارة 
الداخليـة أخطـرت المنظمـة بـأن موظفيهـا 
الأجانب السـتة يجب أن يغادروا الأراضي 

الباكستانية في غضون أسبوعين.

وأضـاف أن الـوزارة لـم تبد أي أسـباب 
لقرارهـا. ولم يتسـن على الفـور الحصول 

على تعليق من مسؤولي وزارة الداخلية.
واشتبهت الحكومة الباكستانية بمنظمة 
الإغاثـة  منظمـات  وبعـض  الطفـل  إنقـاذ 
أفـادت  إعلاميـة  تقاريـر  بسـبب  الأخـرى 
شـاكيل  الباكسـتاني  بالطبيـب  بصلتهـا 
أفريـدي الذي سـاعد وكالة الاسـتخبارات 
علـى  (سـي.آي.ايه)  الأمريكيـة  المركزيـة 

ملاحقة بن لادن.
التـي  للمزاعـم  وقـال قـدري «لا صحـة 
أوردتهـا وسـائل الإعلام بـأن أفريدي عمل 
مع منظمة إنقاذ الطفـل وأن موظفينا قدموا 
أفريـدي لوكالة سـي.آي.ايه وليـس هناك 

أدلة دامغة تدعمها (المزاعم)».
كان بـن لادن قتل في مايـو أيار من العام 
الماضي عندما داهمت قوات أمريكية خاصة 
مخبأه في مدينة أبوت أباد شمال باكستان. 
ورغـم أن باكسـتان حليف أمنـي للولايات 
المتحـدة إلا أنهـا اعترضـت علـى الهجـوم 
الأمريكي السـري الذي أسـفر عـن مقتل بن 

لادن ووصفته بأنه انتهاك لسيادتها. وألقي 
القبض علـى أفريدي بعد فتـرة قصيرة من 

مقتل بن لادن.
وأدار أفريـدي حملـة تطعيـم فـي أبوت 
أباد وسـعى إلى جمع عينـات من الحامض 
النووي (دي.ان.ايه) لأبناء بن لادن الذين 
كانوا يقيمـون معه في مخبئه حسـبما قال 
مسـؤول أمن باكسـتاني سـابق مطلع على 

القضية العام الجاري.
وكالـة  كانـت  إذا  مـا  يتضـح  ولـم 
الاستخبارات المركزية الأمريكية استخدمت 
تلك العينـات لتحديد مـا إذا كان هؤلاء هم 

أبناء زعيم تنظيم القاعدة الراحل.
وبعـد اعتقال أفريـدي انتقـد العديد من 
الباكستانيين الطبيب متهمين إياه بالخيانة 

لمساعدة الولايات المتحدة.
علـى  عامـا   33 بالسـجن  حكـم  وصـدر 

أفريدي العام الجاري.
وتعمل منظمة إنقاذ الطفل في باكسـتان 
منذ أكثر من 30 عاما ويعمل بها ما يزيد على 

ألفي موظف باكستاني. 

اسلام اباد تطرد الموظفين الأجانب بمنظمة إنقاذ الطفل 

واشنطن تبقي الضغط على شبكة حقاني الاسلامية في باكستان
■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: دعـت منظمة هيومن 
الانسـان  حقـوق  عـن  للدفـاع  ووتـش  رايتـس 
الخميـس باكسـتان الـى «اتخـاذ تدابيـر عاجلة 
يسـتهدفها  التـي  الشـيعية»  الاقليـة  لحمايـة 
المتطرفـون السـنة بهجمـات حصدت منـذ مطلع 

العام 320 قتيلا على الاقل.
وشـهدت اعمال العنـف ضد الاقلية الشـيعية 
(حوالى 20٪ من 180 مليون باكستاني) تزايدا 
فـي السـنوات الاخيرة، ولكـن الاهتمـام الدولي 
الـذي تسـتقطبه يبقـى اقل شـأنا مما يسـترعيه 
التمييـز او اتهامـات التجديـف التـي توجه ضد 
عـدد  اجمالـي  مـن   ٪3 مـن  (اقـل  المسـيحيين 

السكان).  
وقـال مدير المنظمة لمنطقة آسـيا براد آدامز ان 
«باكستان تشـهد تزايدا للهجمات التي تستهدف 
فـي  الحكومـة  فشـل  اسـتمرار  ولكـن  الشـيعة، 
توقيف مرتكبي هذه الهجمـات واحالة المنظمات 
المتطرفة التي تقف وراءها الى العدالة يظهر انها 

(الحكومة) لا تبالي بهذه المجزرة». 
وفي اواسط شهر آب/اغسطس قتل مسلحون 
20 شـيعيا رميا بالرصاص بعد ان ارغموهم على 
الخـروج من حافلة كانـت تقلهم في شـمال غرب 

باكستان.  
كما قتـل ثمانية آخـرون الاسـبوع الماضي في 

هجومين مشابهين في بلوشستان. 
بعـض  ان  بيانهـا  فـي  المنظمـة  واضافـت 
المجموعـات السـنية المتطرفـة المتهمـة بالوقوف 
وراء اعمـال العنف هـذه «تعتبر حليفـة للقوات 
الباكسـتانية واجهـزة الاسـتخبارات والقـوات 

شبه العسكرية كحرس الحدود». 
الباكسـتانية الاسـبوع  واعتقلـت السـلطات 
الماضي مالك اسـحق زعيم جماعة عسكر جنقوي 
وراء  بالوقـوف  الرئيسـي  المتهـم  المحظـورة، 
الهجمـات ضـد الشـيعة والـذي يشـتبه بصلته 

بتنظيم القاعدة. 
واعتبـرت المنظمـة ان «توقيـف مالك اسـحق 
المتـورط في عشـرات الهجمـات يشـكل اختبارا 
هامـا للنظام القضائي الباكسـتاني»، محذرة من 
ان «اعمـال العنف الطائفية لـن تتوقف ما لم تتم 
احالـة المسـؤولين عنها الى العدالـة».  وقتل 320 
شـيعيا على الاقـل منذ مطلـع العام فـي هجمات 
اسـتهدفتهم، بينهـا حوالـى مئة هجـوم وقع في 
بلوشسـتان، المنطقة الاسـتراتيجية التي تشكل 

مسرحا لنزاعات سياسية ومافيوية وطائفية.

«هيومن رايتس ووتش» تدعو باكستان لاتخاذ
«تدابير عاجلة» لحماية الشيعة من الهجمات

ـ  المتحـدة)  (الولايـات  شـارلوت   ■
اوبامـا مسـاء  ا ف ب: يسـتأثر بـاراك 
المؤتمـر  مختتمـا  بالاضـواء  الخميـس 
فـي  الديموقراطـي  للحـزب  الوطنـي 
شارلوت بعدما اعلنه الرئيس الامريكي 
الاسـبق بيـل كلينتـون رسـميا مسـاء 
الاربعاء مرشـح الحزب للبيت الابيض، 
تمهيـدا للشـوط الاخير مـن الحملة قبل 
الانتخابات الرئاسـية في السـادس من 

تشرين الثاني/نوفمبر.
ويلقـي الرئيـس الامريكـي كلمته في 
السـاعة 22,10 (2,10 تغ الجمعة) داخل 
قاعـة مجمع تايم وارنر كايبل ارينا التي 
تتسـع ل15 الف شـخص في قلب كبرى 
مدن ولاية كارولاينا الشـمالية (جنوب 
غرب)، بعدما تعاقبت شخصيات كبرى 
من الحـزب على المنبر لعـرض مرافعات 
تاييدا لمنح اوباما اربع سنوات اضافية. 
يلقـي  ان  اساسـا  المقـرر  مـن  وكان 
اوبامـا خطاب قبول تنصيبـه في ملعب 
فـي الهـواء الطلـق يعـد 73 الـف مقعد، 
مـا كان سـيعطي الديموقراطيين فرصة 
للتعبيـر عـن حماسـة فـي حملـة 2012 
تضاهي حماسة 2008 رغم اربع سنوات 

مطبوعة بالصعوبات. 
غير ان لجنة التنظيم قررت في نهاية 
المطاف ان يلقـي اوباما كلمته في القاعة 
ولـو انها اصغـر بكثير، متذرعة رسـميا 
بمخاطـر حصـول عواصف فـي المنطقة 
حملـة  فريـق  وبحسـب  المسـاء.   عنـد 
اوبامـا، فان هـذا التغيير فـي البرنامج 

اثـار خيبة امل الرئيس الذي سـيتوجه 
سـلامة  ان  غيـر  اصغـر،  جمهـور  الـى 

الحاضرين تبقى الاهم. 
ونفى الديموقراطيـون ان يكون هذا 
التغيير فـي البرنامج ناتجا عن صعوبة 
فـي مـلء مقاعـد الملعـب مثلما المـح اليه 

الجمهوريون. 
الرئيـس  يتنـاول  ان  المتوقـع  ومـن 
فـي خطابـه المواضيـع التي دافـع عنها 
قبلـه:  مـن  شـارلوت  فـي  الخطبـاء 
الدفـاع عن الطبقة الوسـطى والتصدي 
لحجـج خصمه الجمهـوري ميت رومني 
الـذي نصبـه حزبـه الاسـبوع الماضـي 
رسـميا مرشـحا خـلال المؤتمـر الوطني 
الجمهـوري فـي تامبـا بولايـة فلوريـدا 

(جنوب شرق). 
ومسـاء الثلاثاء اثبت بيـل كلينتون 
مـرة جديدة انـه خطيب بـارع بتقديمه 
مرافعة مؤثرة من اجل اوباما استغرقت 

خمسين دقيقة وحصدت تصفيقا حارا. 
واشاد كلينتون بقوة بالرئيس قائلا 
انـه يؤمن به «من كل قلبه» وشـدد على 
قدرته علـى النهوض بالاقتصـاد مطلقا 
الاتهامات بحق المرشح الجمهوري ميت 
رومني ومرشحه لمنصب نائب الرئيس. 
وقال بيـل كلينتون «اريد رجلا يؤمن 
بـدون ادنى شـك بانه بامكاننـا انهاض 
الحلـم الاقتصـادي الامريكـي مجـددا» 
منـددا «بالفوضـى التامـة» التـي تركها 
الجمهوريـون لبـاراك اوبامـا قبـل اربع 
سـنوات والتـي «لـم يكـن اي شـخص 

ليقدر على حلها». 
«لـم يكـن لاي رئيـس -لا  واضـاف 
انـا ولا اي مـن اسـلافي- ان يتمكن من 
اصـلاح الاضـرار التـي تم التسـبب بها 

خلال اربع سنوات فقط». 
واوبامـا الـذي وصـل الاربعـاء الـى 
شـارلوت تمهيدا لالقـاء خطابـه اعتلى 
المنصـة اثـر ذلـك وامـام جمهور شـديد 
الحماسـة، اسـتقبله كلينتـون وانحنى 
امامـه قبـل ان يعانقـه ويغـادرا المنصة 
معـا.  وفيما اسـتعاد الجمهوريـون منذ 
ايام عبارة سـبق ان اسـتخدمها رونالد 
ريغان ضـد الديموقراطـي جيمي كارتر 
عـام 1980، متوجهـين الـى الامريكيـين 
«هـل انتم افضـل حـالا اليوم ممـا كنتم 
قبـل اربـع سـنوات؟»، كان رد كلينتون 

واضحا وصريحا. 
وقـال الرئيس الاسـبق «هـل وصلنا 
الـى المـكان الـذي نرغـب بـه؟ كلا. هـل 
الرئيـس راض؟ كلا. لكـن هـل نحن في 
وضع افضل مما كنا عليه قبل ان يتسـلم 
يتراجـع  الاقتصـاد  كان  حيـث  مهامـه 
ويفقد 750 الف وظيفة شـهريا؟ الجواب 
هو نعم».  وتابع ان اوباما «وضع اسس 
اقتصاد اكثـر حداثة واكثـر اتزانا ينتج 
الوظائـف الجديـدة وشـركات  ملايـين 
جديدة ديناميكيـة والكثير من الثروات 

الجديدات للمبدعين». 
الـى  الاربعـاء  عـاد  رومنـي  وكان 
ذاتهـا  الزاويـة  مـن  اوبامـا  مهاجمـة 
وقـال متحدثـا فـي وسـت ليبانـون في 

نيوهمشـير (شمال شـرق) «لم نر احدا 
ينهـض ويقـول ان النـاس افصـل حالا 
اليوم مما كانوا عليه قبل اربع سـنوات. 

لا يمكنهم قول ذلك حقا، بنزاهة تامة». 
مسـؤولية  مجـددا  اوبامـا  وحمـل 

البطالة المستمرة والديون المرتفعة. 
قـام  الامسـية،  نهايـة  وفـي 
الديموقراطيـون بالتصويـت ولاية بعد 
ولاية بحسب الترتيب الابجدي لصالح 
اوبامـا في اجراء طويل وله طابع رمزي 
فقـط لانـه الرئيـس المنتهيـة ولايته هو 

المرشح الوحيد. 
نائـب  يعتلـي  اوبامـا  كلمـة  وقبـل 
مسـاء  المنصـة  بايـدن  جـو  الرئيـس 
الخميـس في وقت تشـير اسـتطلاعات 
الراي الى منافسة محتدمة بين المرشحين 
الخصمين ومع بـدء التصويت المبكر في 

بعض الولايات اعتبارا من الخميس. 
وبعـد ذلـك يسـتانف اوبامـا برفقـة 
زوجتـه ميشـال التي القـت كلمة مميزة 
مساء الثلاثاء في شـارلوت اثنت عليها 
بايـدن  مـع  الحملـة  الاعـلام،  وسـائل 
نيوهمشـير  فـي  الجمعـة  مـن  اعتبـارا 
(شمال شـرق) وايوا (وسط) الولايتين 
رومنـي  يزورهمـا  اللتـين  الرئيسـيتين 

ايضا. 
ويترقب المعسـكران انعكاس المؤتمر 
التصويـت  نوايـا  علـى  الديموقراطـي 
لصالـح اوبامـا، كمـا يترقبـان صـدور 
الارقـام الشـهرين للبطالـة التي تنشـر 

الجمعة قبل الظهر. 

اوباما يختتم مؤتمر الحزب الديموقراطي بقبول ترشيحه

برلين ـ من كريس كوتريل: 

أثـارت حملـة ملصقات لـوزارة الداخليـة الألمانية 
للاعـلان عـن خـط سـاخن لمـن يسـاورهم القلق من 
احتمـال تحـول صديـق او احد افـراد العائلـة لنهج 
متطـرف سـخط بعض المسـلمين الذين يقولـون انها 

مهينة لهم.
وتزايد القلق في المانيا التي يوجد بها اربعة ملايين 
مسـلم من المتشددين الاسلاميين المحليين خلال العقد 
الماضي بعدما استخدمت هامبورج كقاعدة لثلاثة من 
خاطفـي الطائـرات التي اسـتخدمت فـي هجمات 11 

ايلول (سبتمبر)2001.
واكثر ما يشـعر المسـؤولين بالقلق سـهولة تجنيد 
المتطرفـين للافـراد مـن خـلال الانترنت. وقتل شـاب 
مسـلم مـن البـان كوسـوفو العـام الماضـي اثنين من 
جنود القوات الجوية الامريكية في مطار فرانكفورت 

بعدما تبنى افكارا متشددة عن طريق الانترنت.
وسـتعرض الملصقـات فـي الحملة الجديـدة التي 
تظهر اربعة اشخاص خياليين هم «حسن» و»فاطمة» 
والالمانـي «تيـم» الذي تحـول الى الاسـلام و»احمد» 
باللغات العربية والتركية والالمانية في المدن الكبرى 

التي يوجد بها عدد كبير من المهاجرين اعتبارا من 21 
ايلول (سبتمبر).

وكتـب علـى احـد الملصقات «هذا شـقيقي حسـن. 
افتقده واتعرف عليه بالكاد.

«لقد بات منعزلا ويزداد تشددا كل يوم. اخشى أن 
أفقده نهائيا لصالـح المتعصبين الدينيين والجماعات 
الارهابيـة. اذا كانت تواجهون شـيئا مماثلا اتصلوا 

بمركز معلومات مكافحة التطرف».
الصـور  الحملـة  تغـذي  أن  منتقـدون  ويخشـى 

النمطية عن المسلمين.
وقـال ايـدن اويزوجـوز وهـو عضـو المانـي مـن 
اصـل تركـي بالبرلمـان ومفـوض الاندمـاج بالحـزب 
الديمقراطي الاشتراكي المعارض «ينظر إلى المسلمين 

دائما باعتبارهم تهديدا محتملا.
«هـذه قضيـة هامة جدا لكنهـا تهدد بتنفيـر طائفة 

دينية بأكملها».
وضعـت  الحملـة  ان  الداخليـة  وزارة  وتقـول 
بمسـاعدة جماعات اسـلامية فـي اظار مبـادرة اكبر 
لتحسـين العلاقات بين الأجهـزة الامنية والمجتمعات 

الاسلامية.
لكن أربعة من بين الجماعات السـت التي شـاركت 

في مبادرة بناء الثقة سحبت دعمها بعد ذلك.
وقالت الجماعات في بيان مشـترك «الربط الدائم 
بين الاسـلام وقضايا العنف والسياسة الامنية ليس 

من شأنه إلا أن يؤدي إلى مفاهيم زائفة».
وزاد انعدام الثقة بين السكان المهاجرين في ألمانيا 
بعد فشـل السـلطات فـي التعامل مع موجـة عمليات 
قتـل نفذهـا النازيـون الجـدد ضـد اصحـاب محـال 
أغلبهم أتراك. وأبلغت السـلطات أسـر الضحايا على 
مدى سـنوات أن عمليات القتل كانت نتيجة تسـوية 

حسابات بين عصابات الجريمة المنظمة.
وقـال إيـرول بورلـو مـن اتحـاد المراكـز الثقافية 
الاسـلامية وهـو احـد الجماعـات التـي شـاركت في 
المبادرة انه جرى التركيز على التطرف بين المسـلمين 

بصورة اكبر كثيرا منها بين المجتمع الالماني إجمالا.
وقـال «التصـدي للتطرف بين المسـلمين فقط يهدد 
بوضعهم محل اشتباه عام» مضيفا ان زيادة حصص 
الديـن في المدارس سـتكون وسـيلة اكثـر فاعلية في 

محاربة التشدد بين الشبان.
واضـاف «علينـا ايضـا ان نتحـدث عـن حمايـة 
المسـلمين. يمكـن أيضـا أن يقعـوا ضحيـة للتطرف».

(رويترز)

مسلمون ألمان يقولون إن ملصقات مناهضة للتطرف مهينة لهم

مقتل قيادي بتنظيم القاعدة
في غارة بولاية كونار الأفغانية

■ كابـول ـ يو بي اي: أعلنت القـوات الأفغانية والدولية، امس الخميس، عن مقتل 
قيادي بتنظيم «القاعدة» بغارة دقيقة بولاية كونار الجمعة الماضي.

وقالت قوة المسـاعدة الدولية في أفغانستان «إيسـاف»، إن القيادي ويدعى حيدر 
بابـا، ويلقّب «أبو سـيف»، كان يعمل مع القياديين في القاعدة، يوسـف ومفتي أسـد، 

بولاية كونار.
وأكـدت إيسـاف أن بابـا، قتـل فـي غـارة للقـوات الأفغانيـة والدولية فـي 31 آب/
أغسطس إضافة إلى متمردين اثنين آخرين، موضحة أنه يعتبر مساعداً أيضاً للقيادي 
فـي القاعـدة حنظلة الـذي قتل في الأول مـن تموز/يوليو في عملية بولايـة كونار إلى 

جانب العديد من مقاتليه. 
باكسـتان  فـي  القاعـدة  قيـادات  كبـار  بـين  مرسـالاً  كان  بابـا  أن  إلـى  وأشـارت 

وأفغانستان. 
وقالت إيساف إنها اعتقلت أيضاً قيادياً في طالبان مسؤولاً عن توزيع الأسلحة في 

عملية أمنية في قندهار، إضافة إلى عشرات المشتبه بهم في هلمند.

اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهري 
نقابة العاملين بالشرطة في أثينا 

■ أثينـا ـ د ب ا: اشـتبكت قـوات مـن شـرطة مكافحـة الشـغب فـي اليونـان امس 
الخميس مع عشـرات مـن المتظاهرين من نقابة العاملين بالشـرطة في العاصمة أثينا، 
بعدمـا حاول المتظاهـرون منع القوات من أن تسـتقل حافلات للتوجه إلى سـالونيكا 

لقمع احتجاجات مناهضة للحكومة. 
وقعـت الاشـتباكات القصيـرة أمـام أكاديمية الشـرطة لـدى تجمع قـوات مكافحة 
الشـغب للتوجه إلى ميناء سالونيكا شـمالي البلاد، قبل خطاب مقرر لرئيس الوزراء 

أنطونيس ساماراس حول الاقتصاد في مستهل معرض للتجارة الدولية. 
ويعتـزم رجال الشـرطة والإطفاء وخفر السـواحل تنظيم مزيد مـن المظاهرات في 
أثينا في وقت لاحق اليوم ضد جولة جديدة من اجراءات خفض أجور موظفي القطاع 
العام في إطار تدابير تقشـف جديدة ضخمة، ضرورية لاستمرار تلقي اليونان دفعات 

الانقاذ المالي . 
ويسـعى سـاماراس إلى كسـب تأييد شـركاء حزبه فـي الائتـلاف الحاكم لخفض 

النفقات بنحو 5ر11 مليار يورو (4ر14 مليار دولار) في العام المالي 2014-2013. 
كما يسـعى رئيس الوزراء لإعداد حزمة التقشـف وفقا لتعهـدات اليونان للترويكا 

الدولية (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي). 

وزراء بريطانيون بكوا على فقدان 
مناصبهم في التعديل الحكومي الأخير

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة (صن) امس الخميس، أن 3 وزراء بريطانيين 
بكـوا أمام رئيـس الوزراء ديفيد كاميـرون حين أبلغهم بأنهم سـيفقدون مناصبهم في 

التعديل الذي أدخله على حكومته.
وقالـت الصحيفـة إن مصـدراً في مكتب رئاسـة الحكومـة البريطانيـة (10 داوننغ 
سـتريت) أكد أن وزيرة شؤون ويلز السابقة شـيريل جيلان، ووزيرة البيئة السابقة 
كارولاين سبيلمان، ووزيراً لم يكشف عن هويته، بكوا في مكتب كاميرون في مجلس 

العموم (البرلمان) بعد إبلاغهم بنب فقدانهم مناصبهم في التعديل الوزاري الأخير.
وأضافـت أن كاميـرون اسـتدعى الوزراء الثلاثة هذا الأسـبوع لإبلاغهم شـخصياً 
بأنهـم سـيفقدون مناصبهـم بموجـب التعديـل الـوزاري الـذي أدخله علـى حكومته 

الإئتلافية، وصُدم من ردود أفعالهم العاطفية على النبأ.
وأشـارت الصحيفة إلى أن التخمينات انتشرت في أروقة البرلمان البريطاني حول 
هوية الوزير السـابق المجهـول الذي فاضت دموعه جرّاء عزلـه من منصبه، ورجّحت 
إحتمـال أن يكـون وزيـر الصحّـة السـابق أندرو لانسـلي بعد أن صـار معروفـاً بأنه 

استشاط غضباً بعد عزله من منصبه.
وكانـت الحكومة الإئتلافية الجديدة، التي صارت تضم الآن 32 وزيراً، عقدت أمس 

الأربعاء أول اجتماع لها برئاسة كاميرون في مكتبه في (10 داوننغ ستريت).

السعودية تستضيف ندوة لمكافحة 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 

■ الريـاض ـ د ب ا: تسـتضيف السـعودية مـا يزيـد عـن 60 ممثـلا لجهـات 
التحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية والنيابات في دول الشـرق الأوسط 
وشـمال أفريقيا للمشاركة في أعمال ندوة «دور ومسؤولية جهات الإدعاء العام 
وأجهـزة القضـاء في مجال مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهـاب والتي تبدأ 
أعمالهـا صبـاح غد السـبت بالرياض».  وذكر مصدر رسـمي سـعودي في بيان 
امـس الخميـس أن «قائمة الدول المشـاركة تضـم الأردن والامـارات والبحرين 
والسـودان والعراق والكويت واليمن وتونس وسـلطنة عمان وفلسطين وقطر 

ولبنان وليبياومصر وموريتانيااضافة للسعودية». 
وأضـاف البيان أنـه من المقرر أن يسـتعرض أعضـاء وفود الدول المشـاركة 
المعاييـر الدولية لمكافحة غسـيل الأمـوال وتمويل الارهاب ومتطلبـات تطبيقها 
وفقاً لما جاء في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (فاتف) بشأن عمليات 
غسل الأموال وتوصياتها التسعة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وعلى ضوء 

اتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن. 
يناقـش المشـاركون في أعمـال الندوة سـبل تعزيز التعـاون الدولي وتبادل 
المعلومات بشأن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،فيما يختص بالانابات 
القضائية وسؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود وإجراءات تجميد أو مصادرة 

الأموال والأصول والعائدات الإجرامية. 

بان كي مون ينتقد «الاحكام القاسية» 
بحق معارضين بحرينيين

■ نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: انتقد الامين العام للامم المتحدة بان كي 
مـون الاربعاء «الاحكام القاسـية» بحق معارضين بحرينيين وطالب السـلطات 

البحرينية تأمين محاكمة عادلة لهم في محكمة الاستئناف.
وحسـب المتحدث باسمه مارتن نيسـيركي، اعرب بان عن «قلقه من الاحكام 
القاسـية» ومن بينها احكام بالسـجن المؤبد صدرت بحق معارضين لعبوا دورا 
رئيسيا في انتفاضة العام 2011.  واضاف ان بان «الح على السلطات البحرينية 
السماح لجميع المحكومين بممارسـة حقهم واستئناف الاحكام» ودعاهم مجددا 
الـى احتـرام حقوق الانسـان «بما فـي ذلك حـق تأمـين محاكمة عادلـة وحرية 

التعبير والتجمع السلمي». 
وجـدد الامين العـام للامم المتحـدة التأكيد ايضا على ضـرورة اجراء «حوار 

وطني شامل يأخذ بالاعتبار تطلعات جميع البحرينيين». 
وكانت محكمة الاستئناف في البحرين اكدت الثلاثاء احكاما قاسية بحق 13 
معارضا لعبوا دورا رئيسـيا في انتفاضة العام 2011 بقيادة زعماء من الشـيعة 
الذيـن يشـكلون الاغلبيـة في البـلاد، ضـد الملكية السـنية.  وحكم على سـبعة 
معارضـين بينهم الناشـط في حقوق الانسـان عبـد الهادي الخواجه بالسـجن 

المؤبد. 

مقتل 25 جنديا في انفجار
بمستودع ذخيرة في تركيا 

■ إسطنبول/أنقرة ـ د ب ا: قتل 25 جنديا تركيا على الأقل إثر وقوع انفجار 
كبير في مستودع ذخيرة تابع للجيش غربي تركيا. 

وذكـرت قنـوات تليفزيونيـة تركيـة امـس الخميس اسـتنادا إلـى بيانات 
السـلطات أن الانفجار أسـفر عـن إصابة عدة أشـخاص آخرين فـي محافظة 
أفيـون.  وأضافـت التقاريـر أن التحقيقـات الأوليـة أظهـرت أن الحـادث وقع 

نتيجة خطأ في التعامل مع القنابل اليدوية. 
وأكـد مسـئولون حكوميـون أن الانفجـار الذي وقع مسـاء أمـس الأربعاء 
ليـس هجوما أو عمـلا تخريبيا.  وذكرت وكالـة «الأناضـول» التركية للأنباء 
أن سـيارات الإسـعاف وفرق الإنقـاذ وقوات الدفـاع المدني هرعـت إلى مكان 
الحادث عقب وقوع الانفجار، بينما قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة خشـية 
وقوع انفجارات أخرى.  يذكر أن تركيا شهدت خلال الأسابيع الماضية سلسلة 

هجمات من قبل حزب العمال الكردستاني المحظور على مواقع عسكرية. 
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3 شؤون عربية وعالمية

مصر حددت هوية أشخاص
يشتبه في أنهم قتلة الجنود في سيناء

مسلحون يطلقون النار على كمين 
للجيش المصري بالعريش 

شاب مصري يشعل النار في نفسه 
اثر فشله في الحصول على وظيفة

البارزاني يبحث مع وفد الكونغرس الاميركي 
الوضع في العراق وسوريا والمنطقة 

مسؤول عراقي: حصلنا على وثيقة 
تظهر وجود آثار عراقية مهربة في إسرائيل 

■ القاهرة  ـ رويترز: قالت وزارة الداخلية إن السـلطات 
المصرية تعرفت على هوية سـبعة من بينهم مصري يشـتبه 
فـي أنهم قتلـوا 16 جنديـا من قـوات حرس الحدود الشـهر 
الماضـي مما أدى إلى أكبر حملـة أمنية على طول حدود مصر 

مع إسرائيل منذ عقود.
وأبـرز الهجوم الذي وقـع في الخامس من أغسـطس آب 
وهو الأسـوأ منـذ حرب عام 1973 بين مصر وإسـرائيل كيف 
أن التراخي الامني في المنطقة شـجع المتشددين الإسلاميين 
على تكثيـف هجماتهم على قـوات الأمن المصريـة والحدود 

الإسرائيلية.
وزاد انعـدام الأمـن فـي سـيناء منـذ الإطاحـة بالرئيس 
السابق حسني مبارك العام الماضي وتعهد خليفته الرئيس 

محمد مرسي بإعادة الأمن.
وقال وزير الداخلية أحمـد جمال الدين لصحيفة الأخبار 
المملوكة للدولة «لقد نجحت الأجهزة الأمنية في التوصل إلى 

شخصية مرتكبي حادث مقتل الجنود المصريين في رفح.»
وقال للصحيفة اليومية إن مصر تشتبه في أن المشتبه به 
المصـري ينتمي لخلية جهادية محلية كامنة لكنه لم يكشـف 
عن شـخصيات المشـتبه بهـم الآخريـن ومـا إذا كان أي من 

السبعة المشتبه بهم اعتقل.
وأضـاف جمـال الديـن أن قـوات الأمـن لا تـزال تحـاول 

اجتثـاث أعضاء الجماعات المتشـددة الذيـن يتبنى بعضهم 
الفكر التكفيـري الذي يرى المجتمع الحديـث مجتمعا ملحدا 

ومن ثم يدعو إلى مقاطعته او مهاجمته.
ويزيـد مـن الصعوبـات التـي تواجههـا الجهـود الرامية 
إلـى تهدئـة المنطقة علاقة معقـدة بين الجماعات الإسـلامية 
المتشـددة وقـوات الأمـن وقبائـل بدويـة محليـة معاديـة 

للحكومة في القاهرة.
كذلـك تزيد هـذه العلاقة المعقدة من صعوبـة التحقق من 
صحة التقارير عن المهمة الأمنية والردود المحلية في المنطقة 

المعزولة.
وبدأت المداهمات التي تنفذها قوات مشـتركة من الجيش 
والشـرطة ضد مخابئ المتشـددين بعد أيام قليلة من هجوم 
رفح واسـتخدمت في المداهمات طائرات هليكوبتر وعربات 

مصفحة ومئات الجنود.
ويقـول الجيش إن 11 متشـددا قتلـوا واعتقل 23 آخرون 
وتم ضبـط 11 عربـة ومصـادرة أسـلحة مـن بينهـا خمسـة 

صناديق ذخيرة إسرائيلية الصنع.
وحظيـت الحملـة بموافقة حـذرة من إسـرائيل المنزعجة 
مـن جـرأة المتشـددين في سـيناء. ويقـول محللـون إنه قد 
يكـون لبعض المتشـددين صلة بحركـة المقاومة الاسـلامية 

الفلسطينية (حماس.)

■ العريـش  ـ د ب أ: هاجم مسـلحون مجهولون 
كمينـا للجيـش علي طريـق مطـار العريش الجوي 
بالقـرب مـن إدارة المحاجر جنوب مدينـة العريش 

بشمال سيناء. 
وقـال مصدر أمني إن «هجوما مسـلحا وقع ظهر الخميس 

أطلق فيه مسـلحون مجهولون الرصـاص بكثافة على كمين 
للجيش في العريش». 

وأضـاف المصـدر أن قوات الجيـش في الكمـين ردت على 
مصدر إطلاق الرصاص ولم يبلغ عن وقوع إصابات رغم أن 

إطلاق النار استمر لنحو عشر دقائق متقطعة. 

■ القاهرة - ا ف ب: اضرم شـاب مصري النار في نفسه 
الخميس في محافظة البحيرة (دلتا النيل، شمال مصر) بعد 
فشـله في الحصول على وظيفة في شـركة توزيـع الكهرباء 
الحكوميـة، كمـا افـاد مصدر امنـي. وقال المصدر ان الشـاب 
محمد صلاح مرسـي (34 سـنة) اقتحم مكتب رئيس شـركة 
توزيع الكهرباء في محافظة البحيرة «وقام بسكب كمية من 
وقود السـيارات على جسده واشعل النيران في نفسه» لان 
التعيينات الجديدة في الشـركة لم تشمله.  واوضح المصدر 

انه تم نقل الشاب الى المستشفى بعد اصابته بحروق. 
واكـد مديـر المباحث الجنائيـة في البحيرة اللـواء محمد 
الخليصى للصحافيين ان الشـاب حاصـل على بكالوريوس 
من كلية الشـريعة والقانون التابعة لجامعـة الازهر وتأخر 

في تقديم اوراقه للوظائف الشاغرة عن الموعد المحدد لتلقي 
الطلبات فلم تشمله التعيينات الجديدة. 

انفسـهم  فـي  النيـران  اشـعلوا  اشـخاص  عـدة  وكان 
احتجاجا على سـوء احوالهم المعيشية قبل الثورة المصرية 
التي ادت الى اطاحة الرئيس السـابق حسني مبارك في 11 

شباط/فبراير 2011. 
وشـهدت مصر بعد اطاحة مبارك فترة انتقالية مضطربة 

قبل ان يتم انتخاب مرسي رئيسا للجمهورية. 
وتعهد مرسـي، الذي تولى مهـام منصبه في 30 حزيران/

يونيـو الماضـي، تعهـد بتحقيـق اهـداف الثورة الرئيسـية 
التي لخصها شـعارها الاساسـي وهو «عيـش، حرية عدالة 

اجتماعية». 

■ بغـداد - يـو بـي اي: رأى رئيس حكومة إقليم كردسـتان 
العراق نيجيرفان البارزاني، أن الحوار والرجوع إلى الدستور 
هما الخياران الوحيدان الضامنان لحل المشـاكل السياسية في 

العراق.
واكد البارزاني في خلال لقائه في اربيل مسـاء أمس مع وفد 
الكونغرس الأمريكي الذي ضم كلا من السيناتورات جون ماكين 
وجـو ليبرمان ولينـدري غراهام، على «إلتزام إقليم كردسـتان 

بالدستور العراقي والإتفاقيات بين الكتل السياسية».
وقـال بيـان صـادر عن مكتـب البارزانـي إن رئيـس حكومة 
الإقليم شـدد على «الحوار والرجوع إلى الدسـتور باعتبارهما 

الخيار الوحيد والضامن لحل المشاكل السياسية في العراق».
وأضـاف أنـه «مـن الطبيعـي حـدوث خلافـات فـي خضـم 
الأوضـاع التي يمر بها العراق، ولكـن المهم أن تكون هناك إرادة 
لمعالجة المشـاكل عن طريـق اللجوء إلى الدسـتور وإتباع طرق 
الحوار لعودة الإستقرارإلى البلاد وتقديم الخدمات للمواطنين 

العراقيين».

وحـول الأزمة السـورية، ذكـر البيـان أن البارزانـي قال إن 
«الأوضـاع والتطـورات الأخيرة في سـوريا محـل إهتمامنا في 
الإقليـم.. وإقليم كردسـتان سـيحترم أي قرار يتخذه الشـعب 
السـوري لرسـم مسـتقبله وتقرير مصيره، وأي تغيير في هذا 
البلـد يجب أن يكـون ديمقراطياً يضمن حقـوق جميع المكونات 

السورية وخاصة الشعب الكردي».
ذكـر البيان أن وفد الكونغرس الأمريكـي اكد من جانبه على 
إسـتمرار علاقـات الصداقة بين الشـعبين الأمريكـي والكردي، 
وتمنيانـه بـأن تكـون قصة نجـاح إقليم كردسـتان قصة نجاح 
جميـع أنحاء العـراق وحل المشـاكل العالقة بين أربيـل وبغداد 
في إطارالدستور العراقي وبشكل يضمن مصالح العراق بشكل 

عام.
وكان وفد الكونغرس الاميركي الذي وصل الى بغداد الثلاثاء 
الماضي التقـى برئيس الوزراء نوري المالكـي ووزير الخارجية 
هوشـيار زيباري وبحث معهما تفعيل الاتفاقية الإسـتراتيجية 

وتطورات الأوضاع في العراق والمنطقة والأزمة السورية.

■ بغداد  - د ب أ: أفادت مصادر عراقية أن وزارة السياحة 
والآثار حصلت علـى وثيقة من الشـرطة الدولية(انتربول) 

تظهر وجود آثار عراقية جرى تهريبها إلى إسرائيل. 
ونقلت صحيفـة «الصباح» العراقيـة الحكومية الصادرة 
اليوم الخميس عن مسؤول بوزارة السياحة والاثار القول: 
«حصلت الـوزارة على وثيقة من الانتربـول الدولي صادرة 
من السـلطة الاثرية الاسـرائيلية تقر بصـورة كاملة بوجود 
آثـار عراقية مهربة في إسـرائيل والوثيقة تضم أسـماء دول 
أوروبيـة تلعـب دور الوسـيط في نقـل الاثـار العراقية إلى 

إسرائيل». 
وأضاف المسـؤول، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته: 
«الوثيقـة أظهـرت أيضا منـح السـلطة الاثرية الاسـرائيلية 

إجازة لفتح 60 وكالة لممارسة بيع وشراء الآثار في اسرائيل 
وتصل اليها بين الحين والاخر آثار بابلية وسـومرية وتعمل 
الـوزارة بجهـود حثيثـة لاسـتعادة جميع الآثـار المهربة في 
مختلـف دول العالـم».  وأكد أن الـوزارة «تعمـل حاليا على 
العراقيـة  الآثـار  باسـتعادة  للمطالبـة  الوثيقـة  اسـتغلال 
المسـروقة». وقـال: «لدينـا معلومـات عـن وجـود دولة (لم 
يذكرهـا) يجـري علـى أراضيهـا ترتيـب وتوظيـب الاثـار 

العراقية تمهيدا لنقلها الى اسرائيل». 
العـراق  بـين  مباشـرة  مفاوضـات  توجـد  «لا  وأضـاف: 
واسـرائيل حول موضوع الاثار والوزارة سـتخاطب منظمة 
(الامم المتحدة) للتربية والعلم والثقافة والعلم(يونيسكو) 

والانتربول الدولي بصدد استعادة هذه الآثار». 

مرسي وبن جاسم يبحثان المستجدات في الشرق الأوسط والعلاقات المصرية ـ القطرية

اسرائيل راضية عن مستوى التعاون الأمني مع مصر بقيادة مرسي
وتلقت ضمانات رسمية من القاهرة بالمحافظة على السلام وإمدادات الغاز

■ القاهـرة ـ يو بي اي: بحث الرئيس المصري 
محمد مرسـي ورئيس الـوزراء ووزير الخارجية 
القطـري حمد بـن جاسـم، اليوم الخميـس، آخر 
المسـتجدات في منطقة الشـرق الأوسـط، وآفاق 

العلاقات الثنائية بين مصر وقطر.
وقالـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية 
الرسـمية إن «المباحثات تناولت آخـر التطورات 
الجاريـة على السـاحة العربية خاصـة ما يتعلق 
بجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية 
لوقـف نزيف دماء الشـعب السـوري بعيـداً عن 

التدخل الأجنبي».
وأضافـت أن اللقـاء تناولت كذلك بحث سـبل 
دعـم العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن خاصة ما 
يتعلـق بتوسـيع التعـاون الاقتصـادي وزيـادة 

الاستثمارات القطرية في السوق المصرية.
وكان رئيـس مجلـس الوزراء المصري هشـام 
قنديل بحث مع بن جاسم، في وقت سابق اليوم، 
الأوضـاع الراهنـة فـي منطقة الشـرق الأوسـط، 
بخاصة في فلسطين وسوريا وفي منطقة الخليج 

العربي.
 – المصـري  الأعمـال  بمجلـس  مصـدر  وقـال 
القطري ليونايتـد برس انترناشـونال ان اللقاء 
تنـاول تعزيـز علاقات التعـاون بـين البلدين في 
مختلف المجالات، بخاصة الاستثمارات المشتركة، 
بالإضافة إلـى إمكانات عقد مؤتمـر اقتصادي في 
مصر برعاية رئيسـي الـوزراء المصري والقطري 
بهدف جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى 

السوق المصرية.

وقال بيـان صحافـي أصدره مجلـس الوزراء 
المصـري عقـب اللقـاء إن «المباحثات أكـدت على 
عمـق وتميـز العلاقـات بـين البلدين فـي مختلف 
المجـالات وعلـى كافـة المسـتويات وصـولاً إلـى 

القيادتين السياسيتين».
وأضـاف البيـان أن المباحثـات أكـدت أهميـة 
إعـادة الزخـم للتعـاون المشـترك بـين البلديـن، 
والذي شـهد دفعة كبيرة تمثلت في زيارة الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لمصر فى 11 
أغسطس/آب 2012، وتأكيداً والتزام مصر بضمان 
أمـن الخليـج باعتباره أحـد أبرز روافـد منظومة 
الأمن الاستراتيجي المصري، واستعراض الموقف 

المصري من الأحداث بالمنطقة.
كمـا أكـد البيـان تقديـر مصـر لحصولهـا على 

دعـم دولة قطـر لها بمبلغ 500 مليـون دولار عقب 
ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتخصيصها 
(قطـر) وديعـة بقيمـة مليـاري دولار فـي البنـك 
المركـزي المصري، وحرص الجانـب القطري على 
اسـتكمال لقيمة الوديعة المتبقيـة 1.5 مليار دولار 
لـدى البنك وفقاً لمعايير البنـك الدولى بفائدة 1.5 

.٪
وأشـار البيـان إلـى أن الاسـتثمارات القطرية 
تأتـي فـي المرتبـة 22 مـن حيـث تدفـق رأس المال 
المصدر للسوق المصري، لافتاً إلى أن تلك التدفقات 
دولار  مليـون   /147/ حوالـى   2009 عـام  بلغـت 
مـن خـلال 223 مشـروعاً فـي قطاعـات الخدمات 
وتكنولوجيـا  والزراعـة  والصناعـة  والإنشـاء 

المعلومات والسياحة.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

سـادت  التـي  الضبابيـة  أن  يبـدو 
العلاقـات بـين تـل أبيـب والقاهـرة بعد 
تسـلم الرئيس المصـري الجديـد، محمد 
مرسـي، مهـام منصبـه، بـدأت بالتبـدد 
رويـدا رويدا، كمـا بات جليـا وواضحا، 
والسياسـية  الأمنيـة  المصـادر  بحسـب 
الإسـرائيلية، أن حقيقـة انتماء الرئيس 
الجديـد لحركـة (الإخـوان المسـلمين) لا 
تُشـكل خطرا علـى اتفاق السـلام المُبرم 

بين البلدين منذ العام 1979.
وفـي هـذا السـياق، نقلـت الخميـس 
إذاعـة جيـش الاحتلال الإسـرائيلي عن 
محافـل عسـكرية رفيعـة المسـتوى فـي 
تـل أبيب قولهـا إن المؤسسـة الأمنية في 
الدولة العبرية راضية جدا من مسـتوى 
التعـاون الأمنـي والإسـتخباري بين تل 
أبيـب والقاهرة في عهد الرئيس المصري 
محمـد مرسـي الرئيس ألإخوانـي الأول 
الذي يصل إلى سـدة الحكم في القاهرة، 
على حـد تعبيـر المصادر، التـي أضافت، 
المصريـة  القيـادة  أن  الإذاعـة،  بحسـب 
بشـكل  الإسـرائيلية  الحكومـة  أبلغـت 
رسـمي بأنها حاسمة في احترام معاهدة 
السـلام بـين البلدين، مشـيرة إلـى أنها 
ستعمل بكل جهدها لمنع أي تهديد للدولة 

العبرية من داخل حدود سيناء.
عـلاوة علـى ذلـك، شـددت المصـادر 
علـى أن المصريـين أبلغوا الإسـرائيليين 
أن القاهرة سـتبذل قصـارى جهدها لمنع 
أي تهديد للأمـن بين البلدين، وأوضحت 
المصادر، أن مصر أكدت أيضا على أن الغاز 
الطبيعي سيظل يتدفق إلى إسرائيل دون 
توقف، احتراما للاتفاقيات بين البلدين، 
وكشـفت المصـادر ذاتهـا النقـاب عن أن 
القاهـرة أبلغـت تل أبيـب بأنـه تم إلقاء 
القبـض على عدد مـن منفـذي الهجمات 
على الخطوط الناقلة للغاز الطبيعي إلى 

إسرائيل والأردن.
ولفتـت المصـادر عينها إلـى أن موقف 
خـلال  طهـران،  فـي  المصـري  الرئيـس 
اجتمـاع دول عدم الانحياز الخميس قبل 
الماضـي، كان حـادا فـي مواجهـة النظام 
السـوري، فيما لـم يتطرق إلـى الصراع 
العربـي الإسـرائيلي إلا بعبـارات عامة، 
على حد قـول المصادر العسـكرية في تل 

أبيب.
الرسـمية  الإسـرائيلية  الإذاعـة  أمـا 
باللغة العبرية فقد قالت إن زيارة مرسي 
نوعهـا  مـن  زيـارة  أول  شـكلت  لإيـران 
لرئيـس مصري منـذ الثورة الإسـلامية 
الإيرانية عـام 1979، وأثارت تسـاؤلات 
كبيـرة وكثيـرة، أبرزهـا: هـل سـتعتبر 
تلـك الزيـارة نقلـة نوعية فـي العلاقات 
التقـارب  نحـو  وطهـران  القاهـرة  بـين 

مـن  عقـود  ثلاثـة  بعـد  الاسـتراتيجي 
القطيعـة؟ أم أنها تحمل رسـائل متعددة 
أبرزهـا اسـتقلالية السياسـة الخارجية 

المصرية في مرحلة ما بعد مبارك؟.
وقالت الإذاعة أيضا إن العلاقات بين 
القاهـرة وطهـران شـهدت شـبه قطيعة 
منـذ الثـورة الإسـلامية فـي إيـران عام 
معاهـدة  توقيـع  منـذ  وبالتالـي   ،1979
السـلام بـين مصر وإسـرائيل فـي العام 
1979. وبحسـب محرر شـؤون الشـرق 
الأوسـط في الإذاعة فإن من أبرز الملفات 
الخلافية بـين طهران والقاهـرة في عهد 
مبارك كانـت الأزمة حول تسـمية بلدية 
العاصمة الإيرانية لأحد شـوارع طهران 
خالد الإسـلامبولى تخليدا لذكرى قاتل 
الرئيـس المصـري الراحـل محمـد أنـور 
السـادات عام 1981، لافتا إلى أنه حدث 
توتر بارز في العلاقات بينهما خلال عهد 
مبـارك بسـبب التدخـلات الإيرانية في 
شؤون بعض الدول العربية ومحاولات 
طهران لتعزيز مكانة الشيعة في المنطقة 
على حساب السـنة، وكذلك الطموحات 

النووية الإيرانية، على حد وصفه.

وبرأي المحلل الإسرائيلي، فإن القشة 
التـي قصمـت ظهـر البعيـر بـين القاهرة 
وطهران، هو الموقف من الأزمة السورية، 
إذ أن الرئيـس المصـري طالـب برحيـل 
الأسـد،  بشـار  د.  السـوري،  الرئيـس 
الأقـوى  الإسـتراتيجي  الحليـف  وهـو 

للجمهورية الإسلامية في إيران.
فـي السـياق ذاته، قال محلل شـؤون 
الشـرق الأوسـط في صحيفة «هآرتس» 
العبريـة، د. تسـفي بارئيل إنـه قد يبدو 
غريبَـا في عهد مرسـي، ولكن التنسـيق 
الأمنـي بـين الجانبـين هـو الأفضـل فـي 
عصـر سـيطرة الإخـوان المسـلمين على 
فـي  المسـؤولين  أن  إلـى  مشـيرا  مصـر، 
الدولـة العبريـة يتجنبـون التعليق عن 
هذا الموضوع الذي وصفوه بالحسـاس، 
مشـيرا إلـى أنـه مـن الممكـن أنْ يضر في 
العلاقـات بـين البلدين، لكن المسـؤولين 
اعترفـوا  والإسـرائيليين  المصريـين 
بصعوبة أن تكـون العلاقات الدافئة بين 
وزارتي الدفـاع علنية في ظل المسـيرات 
الصاخبـة التـي تم تنظيمهـا أمـام مقـر 
السـفارة الإسـرائيلية للمطالبـة بطرده 

عقب مقتل 16 جنديا مصريا في سيناء.
وتابع المحلل قائـلا إن الاتصالات بين 
الجانبـين المصـري والإسـرائيلي يمكـن 
وصفهـا بشـهر العسـل، وخصوصا بين 
كبار القادة العسكريين الميدانيين من قبل 
وزارتـي الدفاع والمخابـرات المصرية من 
جهة، ووزارة الأمن الإسرائيلية من جهة 
أخرى، وعن تلقى الجانبين تحذيرات من 
هجمات أخرى على غرار الهجوم الأخير، 

الذي راح ضحيته 16 جنديا مصريا.
وأشـار بارئيـل إلـى العلاقـة الجيدة 
للـواء رأفـت شـحاتة، الـذي تم تعيينـه 
مديـرا للمخابرات المصريـة، مع الجانب 
طويلـة،  سـنوات  منـذ  الإسـرائيلي 
أهمها مشـاركته الجـادة في إنهـاء ملف 
صفقة شـاليط الذي تسـلمه بنفسـه من 
قيـادة كتائـب القسـام الجنـاح المسـلح 
لحماس، وسـلمه بنفسـه أيضا للجانب 
الإسـرائيلي، وأنه يعرف قادة إسـرائيل 
جيدا ويعمل معـه نائب القنصل المصري 
السابق في إسـرائيل نادر الأعصر الذي 
يعرف شـوارع تـل أبيب جيـدا، على حد 

تعبير المحلل الإسرائيلي.

وبـرأي بارئيـل فـإن دور مصـر كفيل 
مبـارك،  عهـد  مقابـل  يتغيـر،  بـان  الآن 
الـذي لم يتـردد فـي التعاون فـي تفعيل 
عقوبـات على غزة، فإن مرسـي لا يرغب 
فـي أن يتورط في وضـع يواصل فيه هو 
بالذات سياسـة مبارك فـي كل ما يتعلق 
بغزة، ولهذا فإنه سـيحتاج إلى تنازلات 
من جانـب حماس، ولا سـيما فـي مجال 
النشـاطات المسـلحة، وهذا على ما يبدو 

فهمه خالد مشعل، على حد قوله.
وخلـص إلـى القول إن الكـرة انتقلت 
إلـى ملعـب حمـاس، والسـؤال هـو كـم 
سـينجح هنيـة، مشـعل وباقـي قيادات 
الجنـاح السياسـي فـي إقنـاع الجنـاح 
إلـى  بالحاجـة  الحركـة  فـي  العسـكري 
تغيير الإسـتراتيجية ونقل دور الوصي 
السياسي من سورية إلى مصر، لافتا إلى 
أن الحجة القوية الكفيلة بان تستخدمها 
القيادة السياسـية لحمـاس هي أن حكم 
الإخـوان فـي مصر هـو الفرصـة الكفيلة 
بتعطيـل سـيطرة إسـرائيل علـى معبـر 
رفح، وبالتالي تحطيم سياسة الحصار، 

على حد تعبيره.

السور الحدودي بين مصر واسرائيل عند شمال سيناء

الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في القاهرة امس

اغتيال مسؤول عراقي كبير 
في انفجار عبوة لاصقة شمالي بغداد

■ تكريـت - د ب أ: ذكـرت مصادر بالشـرطة العراقية 
أن ضابـط أمن عراقيـا كبيرا قتل الخميس جـراء انفجار 

عبوة لاصقة زرعت داخل سيارته بمدينة صلاح الدين. 
وقالـت المصـادر ان العقيد اسـماعيل الجبـوري مدير 
مكافحـة الارهاب فـي منطقة الشـرقاط/ 110 كم شـمالي 
تكريت/ لقي حتفه اليوم جراء انفجار عبوة لاصقة كانت 
موضوعة في سـيارته الشخصية في الطريق الرابط بين 

مدينتي الشرقاط وبيجي فيما أصيب سائقه بجروح. 

السلطات اليمنية تلقي القبض 
على 6 مطلوبين بتهمة الإنتماء

لتنظيم «القاعدة»
■ صنعـاء - يـو بـي اي: كشـف مصـدر أمنـي يمنـي 
الخميـس أن السـلطات اليمنيـة ألقـت القبـض علـى 6 
مطلوبـين متهمـين بالإنتمـاء لتنظيـم «القاعـدة» بعد أن 
داهمـت وحـدات مكافحـة الإرهـاب منازلهم مسـاء أمس 
في حي القادسـية شـرق دار الرئاسـة بالعاصمة اليمنية 

صنعاء.
وقـال المصدر فـي تصريح ان المطلوبـين الـ 6 المقبوض 
عليهـم متورطـين فـي القتـال ضد الجيـش فـي محافظة 
أبـين جنوب اليمـن، بالإضافة إلى الاشـتباه في تورطهم 
باغتيـال احـد ضبـاط المخابـرات فـي صنعاء الأسـبوع 

الماضي.
وأضـاف أن السـلطات اليمنيـة لا تـزال تلاحـق أحـد 
المتورطين في أعمال إرهابية سـبق أن سجن عدة سنوات 

لكنه استطاع الفرار خلال عملية المداهمة.
وتنفـذ السـلطات الأمنيـة اليمنيـة حملـة ملاحقـات 
لعناصـر تنظيـم «القاعـدة» اثر معـارك طاحنـة معه في 
محافظـة ابين تمكـن خلالها الجيش فـي منتصف يونيو/

حزيـران الماضي مـن اسـتعادتها بعـد سـيطرة التنظيم 
عليها لمدة عام كامل.

قيادي في المؤتمر الشعبي يحمّل قطر 
مسؤولية نشر الفوضى في اليمن وعموم الوطن العربي

■ صنعـاء - يـو بـي اي: حمّـل نائـب رئيـس 
الدائـرة الإعلامية في حـزب المؤتمر الشـعبي العام 
في اليمن عبد الحفيظ النهاري، دولة قطر مسؤولية 
نشـر الفوضى في بلاده وعموم الوطـن العربي من 

خلال تمويلها للعنف والتطرّف والتخريب.
وقـال النهـاري الخميـس إن «قطر مسـؤولة عن 
الفوضـى فـي كل الوطـن العربـي وليس فـي اليمن 
فحسـب، وسـتكون لها مُسـاءَلة حاضراً ومستقبلاً 
عمّـا أسـهمت فيـه مـن إذكاء للصراعـات بـين أبناء 
والتطـرف  للعنـف  وتمويلهـا  العربيـة،  الشـعوب 

والتخريب».
وأضـاف أن «قطـر قامـت بتسـهيل مهمـة القوى 
الأجنبية المتربصة بالأمة، وسـيكون لكل الشـعوب 

العربية ثأر مع قطر لا تستطيع الهروب منه».
وفـي رده على سـؤال حـول وضع حـزب المؤتمر 
خـلال الأزمة فـي اليمـن وبعدها، قـال النهـاري إن 
«المؤتمـر أصبـح الحائط الوطني الأخيـر الذي يلوذ 
ويحتمـي بـه الشـعب والجماهيـر الهاربـة مـن نار 
التطـرف والإرهـاب والعنـف والقـوى الإنقلابيـة 
التـي تريـد إغتصـاب السـلطة خـارج المؤسسـات 

والمرجعيات الدستورية والديمقراطية».
وأضاف «لقد كسـب المؤتمر الشـعبي رهانه على 
السلام والديمقراطية والوسطية والإعتدال وكانت 
الأزمـة مختبـرا عمليـا لمصداقيـة شـعارات وبرامج 
المؤتمر وطبيعة علاقته السـليمة بالمجتمع والتعبير 
عن أولياته وصواب قراءته التاريخية لماضي اليمن 
واسـتخلاص الدروس والعبر وإنتاج قراءة سليمة 

للحاضر والمستقبل».
وحـول موقف الحـزب مـن الأزمة فـي اليمن بين 
القـوى السياسـية، قـال إن «مـا حـدث فـي الأزمـة 
لم يكـن من إنتـاج المؤتمـر ولا ناتج عن سياسـاته، 
ما حـدث كان مفتعـلاً خارج السـياقات السياسـية 
مدفوعـاً  الطبيعيـة،  والإقتصاديـة  والإجتماعيـة 
وتوظيفهـا  اسـتخدامها  أسـيئ  خارجيـة  بعوامـل 

لتحقيق أغراض حزبية وفئوية ومناطقية».
وأضاف النهاري «كانت النوايا والأفعال باتجاه 
الأخيـرة،  الأزمـة  قبـل  موجـودة  اليمـن  تخريـب 
واعتبـرت القوى المتربصـة بالوطـن أن الفرصة قد 
لاحت من خلال تداعيات الخريف العربي المشـؤوم، 

فأخرجت كل ضغائنها من دون تحفّظ».
واعتبـر أن حزب «المؤتمر هو أكثر تماسـكاً اليوم 
مـن أي وقـت مضـى بعـد أن صقلـت الأزمـة قدراته 
ووضعتـه أمـام إمتحانـات صعبـة أثبت منتسـبوه 
خلالهـا قدرتهم الأسـطورية فـي الوقـوف في وجه 
الهجمة الشرسـة عليه، وثبتوا في كل مواقع الدفاع 
المدني عنه وفي كل ميادين التعبير السلمي ودافعوا 
ببسـالة وشـجاعة نادرة عـن خيارات ومكتسـبات 

الوطن ومؤسساته».
وتابع النهاري «المؤتمر اليوم أكثر قدرة سياسية 
مـن أي وقت مضى لأسـباب منهـا تخففه مـن أعباء 
المحسـوبين عليه من الدخلاء، وكذلـك تفرغ الزعيم 
علي عبد الله صالح لقيادته والإسـتفادة من خبرته 

وحنكته السياسية».
وأكد على أن المؤتمر العام الثامن للحزب سينعقد 
في موعده بحسب النظام الداخلي، «والمؤتمر تنظيم 
رائد في التزامـه بديمقراطيته الداخلية وفي حياته 

التنظيمية ويمثل نموذجا يحتذى».
وتأسـس حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام بقيادة 
اللـه صالـح فـي 24  السـابق علـي عبـد  الرئيـس 
أغسطس/آب عام 1982، ومبادؤه تعبّر عن الوحدة 
الوطنيـة كركن وأسـاس للوحدة القوميـة العربية 

والتنمية والديمقراطية والتسامح والوسطية.
وأشـار النهاري الى أن المؤتمر الثامن سـيناقش 
وبرامجـه  وألوياتـه  التنظيميـة  قضايـاه  كافـة 
المسـتقبلية ورؤيتـه الجديدة بما يحفظ لـه ريادته 
انتظـارات  يحقـق  وبمـا  والتنظيميـة  الوطنيـة 

وتوقعات الجماهير اليمنية وفي مقدمتها الشباب.
السـلك  أعضـاء  بعـض  تغيـب  أن  واعتبـر 
الدبلوماسـي عـن فعاليـه الاحتفاء بمـرور 30 عاما 
علـى تأسـيس حزب المؤتمـر «هو قـراءة خاطئة من 
بعـض رعـاة التسـوية السياسـية.. وكان الأحرى 
بمن غـاب أن يحضـر ليشـهد الزخم الشـعبي الذي 
يتمتع به المؤتمر، ولكن المسـألة بروتوكولية لا تؤثر 

في أداء المؤتمر لا من قريب ولا من بعيد».
ورأى النهاري أن الدعوات التي توجه الى صالح 
لمغادرة البلاد هي «دعوات ممجوجة لا تتسق وروح 
الوفاق الذي تؤسـس له التسـوية الخليجية، وهي 
رغبـات مريضـة تصدر عن فقـراء العمل السياسـي 

والديمقراطي في اليمن».
يذكـر أن الرئيس اليمني السـابق علـي عبدالله 
وقعّـوا  اليمنيـة،  المعارضـة  عـن  وممثلـين  صالـح 
علـى المبـادرة الخليجية والآليـة التنفيذيـة لها في 
العاصمة السعودية الرياض في 23 تشرين الثاني/

نوفمبر العام 2011.
ونصّـت المبـادرة الخليجية على إنتقال السـلطة 
مـن الرئيـس علـي عبد اللـه صالـح الى نائبـه عبد 
ربـه منصور هادي، وتشـكيل حكومة وحدة وطنية 
وإدارة مرحلـة إنتقالية يتـمّ خلالها الحوار من أجل 
حـلّ المشـاكل الرئيسـية فـي اليمـن، ومنـح صالـح 

حصانة من الملاحقة القانونية.
كمـا نصّـت علـى إنتخابـات رئاسـية مبكـرة في 
موعد أقصـاه 90 يومـاً من تاريخ حصـول الحكومة 
على ثقـة مجلس النواب، بمرشـح توافقي هو نائب 
الرئيـس عبد ربه منصور هادي، وهو ما حصل فعلاً 

في 21 شباط/فبراير 2012 .

عبد الحفيظ النهاري
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

ردّ حلفـاء سـورية فـي لبنـان علـى المذكـرة التـي 
رفعتهـا قـوى 14 آذار الى رئيـس الجمهوريـة وطالبت 
بنشـر اليونيفيـل علـى الحـدود اللبنانيـة مع سـورية 
واعتبـار السـفير السـوري شـخصاً غيـر مرغـوب به، 
فإعتبر لقـاء الاحزاب الوطنية الـذي يضم كل الاحزاب 
الحليفة مع سـورية أن «مـا تضمنته المذكرة من عناوين 
غير وطنية تسـيء للبنان وما خلصـت اليه من طلبات 
كيدية واستفزازية بحق سورية، يجعل اسرائيل تشعر 
بالأمـان وتطمئن الى مسـتقبل وجودهـا الغاصب على 
أرض فلسـطين، في ظل وجود فريق لبناني يسـعى ليل 
نهـار لإعادة عقارب السـاعة الـى الوراء لإيقـاع الأذية 
بلبنان وبسورية على الصعد كافة، بما يخدم مشروعها 
وتطلعاتهـا ومصالحهـا في المنطقـة»، محـذراً فريق 14 
آذار من «خطورة الاسـتمرار في رهاناته على المشاريع 
الفاشـلة التـي تقودهـا الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
والتـي تسـتخدم فيها أفـراداً وجماعات محليـة كوقود 
لهـا تحتـرق عنـد أول نظـرة تغييـر لطبيعـة مصالحها 
الكبـرى في المنطقـة»، داعياً «هـذا الفريق الـى التبصر 
وقراءة التاريخ جيدا والكف عن الانغماس والغرق في 
وحول المشـاريع الامريكية الفاشـلة التي لم ولن تجلب 
للبنان سـوى المصائب والأزمات المتكررة على حسـاب 

استقراره وتقدمه».
وفـي السـايق عينـه، أشـار الأمـين القطـري لحزب 
«البعث العربي الاشـتراكي» الوزير السـابق فايز شكر 
الـى «أن نبـض الشـارع أصبـح مختلفـاً كليـاً وليفهـم 
القاصـي والداني من رئيـس الحكومة الأسـبق النائب 

سـعد الحريـري الى رئيـس «جبهـة النضـال الوطني» 
النائـب وليد جنبلاط الـى رئيس الهيئـة التنفيذية في 
«القوات اللبنانية» سـمير جعجع أن من يهدىء الأرض 
شـخص عمـلاق كبيـر حريـص علـى المصلحـة اسـمه 
«حسـن نصرالله»، محذراً من أن نصل الى مكان تخرج 
الأمور عن السيطرة».ولفت شكر الى أنّ «قلب الحقائق 
ليـس لـه تفسـير ولا تحليـل»، مشـيراً الـى «أن هنـاك 
مجموعـات متطرفـة لبنانية شيشـانية أفغانيـة ليبية 
يمنيـة سـعودية منظمة في شـمال لبنان علـى الحدود، 
والمجموعـات التكفيرية تحت عنـوان واحد «القاعدة»، 
وتحت مسـميات عديـدة ولكنها وجوه واحـدة، وهذه 
المجموعـات المنظمـة والمسـلحة فـي شـمال لبنـان كلها 
قاعـدة، والجيش السـوري يضطـر للردّ وهذه مسـألة 

طبيعية».
وأضاف: «إن جنبلاط، البطل المفكر الكبير، الذي برّر 
بالأمس موقفه لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري 
أنـه كان خائفاً من 7 أيار ثان، فلذلك ذهب بهذا الإتجاه، 
فـإذا البوصلـة السياسـية لـه تأخـذه وفقاً لما تشـتهي 
وتحقق مصالحه الشـخصية وليـس المصالح الأخرى، 
وفي الموضوع الوطني «لازم يسـدّ بوزو وما يحكي مرة 
ثانية بهيدي المسـائل»، لأنّ هؤلاء الأشخاص لا يفهموا 

إلا باللغة التي يستحقها ناس بلا شرف وبلا كرامة».
من جهته، رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب 
محمـد رعد بعد زيارتـه البطريرك الماروني مار بشـارة 
بطـرس الراعـي ان «انتهـاك أحـد الاديرة في فلسـطين 
من قبل المسـتوطنين يدل على ان العـدو الصهيوني هو 
العـدو الوجودي والـذي يجـب ان نرفع المذكـرات الى 
رؤسـاء الجمهوريـة ومجلس الأمـن بشـان انتهاكاته، 
امـا المذكـرات التي تتضمن خطابـاً عدائيـاً وتذهب الى 
المعالجـة وكأن الشـقيق هو عـدو فهذا الامـر غريب عن 

منطق العقلاء».

وفي أول تعليق لقوى 14 آذار على كلام شـكر، وضع 
رئيـس حزب القـوات اللبنانية سـمير جعجـع «حديث 
أحـد سياسـي 8 آذار فـي سـياق الخيانـة الوطنيـة «، 
شـارحاً «ان الاخيـر تحـدث عـن وجـود مسـلحين مـن 
الشيشان والأفغان والليبيين والدول العربية متطرفين 
ويحضرون أعمـالاً إرهابية إنطلاقاً من لبنان»، وسـأل 
«مـا معنى هذا الـكلام والحكم اليوم بيدهـم؟ وما فائدة 
هذه التصاريح على موسـم السـياحة والأمن بالنسـبة 
للمواطنـين اللبنانيين العاديـين؟»، معتبـراً ان «الغاية 
مـن هـذا الـكلام هـو تفجيـر الوضع فـي لبنـان واتهام 
مسـلحين من جنسـيات أخرى فيه، وهذا ليس محاكمة 
على النوايـا لأنّ نوايا بعض الأحـزاب الموجودة اليوم 

في لبنان تزج تلك الأحزاب إلى الأبد في السجن».
وكانـت قـوى 14 آذار عقدت لقـاء تشـاورياً في مقر 
جعجع في معراب وأكدت «ان هناك أربعة أخطار رئيسة 
تسـتدعي التعبئـة السياسـية والشـعبية والبرلمانيـة 
قبـل فـوات الآوان وهي: إصـرار النظام السـوري على 
تفجيـر الوضع الأمني في لبنان وفي شـماله خصوصاً، 
إسـتهدافاً للسـلم الأهلـي مـن خـلال إسـتعادة لائحـة 
الإغتيـالات وتعميم مشـاريع التفجير، وإعـادة ظاهرة 
الخطـف تحت عنـوان رئيسـي يهـدف إلى إسـترهانه 
لصالح النظام السوري المأزوم وبالتالي عزل لبنان عن 
محيطـه العربـي ودوره التاريخـي». وأضـاف البيان: 
«هنـاك إصرار لحلفاء إيران في لبنان على رفض منطق 
الدولـة وسـيادتها والإمعـان فـي خطـف قـرار الحرب 
والسـلم وتعريـض البلاد إلـى أن تكون مجدداً سـاحة 
للنزاعـات الإقليميـة والدوليـة، فـلا تُبقـي فيهـا حجراً 
على حجر، وما يزيد في قلـق اللبنانيين على مصيرهم، 
إسـقاط حزب الله مبدأ حماية لبنان وتحييده كما اُعلنَ 
د  في بيـان بعبدا وادعاؤه المسـؤولية الحصرية والتفرُّ

بمصير البلاد والعباد».

لبنان: حلفاء سورية يردّون على 14آذار واعتبارها الشقيق كعدو
وشكر يتحدث عن تكفيريين ويدعو جنبلاط «لسدّ بوزو»

لندن ـ «القدس العربي»:
الـدول العربيـة الحليفة للغـرب ومعها 
تركيـا تعمل على تعزيز المبـادرة التي تقدم 
بها الرئيس المصري محمد مرسـي من اجل 
حل الازمة السورية. وقد خاطب مرسي في 
خطابه امام وزراء خارجية الدول العربية 
الذين اجتمعوا في مقر الجامعة العربية في 
القاهرة الاسـد مؤكدا  لـه  ان وقت التغيير 
قـد جـاء، فيمـا اكد طيـب رجـب اردوغان، 
رئيس الوزراء التركي ان موعد صلاته في 
الجامع الاموي قد اقترب، وبتعيين الاخضر 
الابراهيمـي مبعوثـا  دوليـا خاصـا لـلامم 
المتحـدة في سـورية، يصبح ملف سـورية 
بيد عربية واسـلامية ممـا يعني «تهميش» 
دور الغرب وامريكا المترددين بالتدخل في 

سورية.

رباعية اقليمية

كتبـت  الجديـد  للموقـف  تحليـل  ففـي 
صحيفة «ديلـي تلغراف» ان الدول اللاعبة 
في المسـألة السـورية مع مصر ستشـكل ما 
اسـمته «رباعيـة» تعمل علـى التوصل الى 
الاهليـة، وهـذه المجموعـة  وقـف الحـرب 
تضـم ايـران التـي تعتبر من اهـم اللاعبين 
كونها منخرطة بشـكل عملي فـي الموضوع 
السـوري وتحاول انقاذ الرئيس السـوري 
عبـر  العسـكري  دعمـه  وتواصـل  بشـار، 

العراق.
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول غربي 
قوله ان «ضم ايران سـيفضي الى اي شيء 
لكـن ليس لحل عملـي». وتشـير الصحيفة 
الى ان مرسـي الاسـلامي الاخوانـي يعمل 
فـي  التقليـدي  مصـر  دور  اعـادة  علـى 
السياسة العربية وان جهوده هي جزء من 
محاولات جماعة الاخوان المسلمين الفائزة 
في الانتخابات تمييز مصر مبارك عن مصر 
الثورة خاصة ان حسـني مبـارك ظل يقدم 

نفسه على انه حليف امريكا.
وتـرى الصحيفـة ان قـرار ضـم ايـران 
فـي محاولة الحل يظهر نوعـا من التصميم 
القـرار  اسـتقلالية  تأكيـد  علـى  الاقليمـي 
عـن الغـرب. ويشـير التقريـر الـذي اعده 
ريتشـارد سبنسـر ان الاخـوان المسـلمين 
معروفـون بعدائهم التقليـدي لامريكا فيما 
لا تريد كل من تركيا والسعودية الحليفتان 
لامريكا قطع العلاقات او اسـاءتها ولكنهما 
غيـر مرتاحتـين مـن السياسـة الخارجيـة 
الامريكي في المنطقة. ونقلت عن المصدر عن 
الغربـي قوله «نعـرف من اين جاء مرسـي 
ولكننا لا نعتقـد ان يكون ضم ايران محفزا 
لحـل ايجابي». ففـي الوقت الـذي اعترفت 
فيه ايران بدعمها لسورية وارسالها افرادا 

من الحـرس الثوري لتدريب السـوريين - 
حسـب الصحيفـة ـ واعتـراف السـعودية 
وتركيا اضافة لقطر بدعم المقاتلين فالحرب 
اصبحـت اقليميـة، ذات طابـع طائفـي بين 
السـنة والشـيعة، مضيفـة انـه كلمـا حقق 
المقاتلـون تقدما ميدانيا كلما زادت مخاوف 
الحـرب  الطائفيـة واحتمـال دخـول حزب 

الله في الحرب.

مبررات رافضي التدخل

وبعيـدا عـن الحـل الدبلوماسـي يـرى 
آموس يالدين ـ  نائب مدير معهد دراسـات 
الامن الدولي فـي جامعة تل ابيب  في مقال 
له في صحيفة «اندبندنت» ان اقصر طريقة 
لوقف المذبحة هي اسـتهداف قوات الاسـد. 
وجاء في المقال ان الاسـد يواصل استغلال 
نزعـة الغرب لغض الطرف عمـا يحدث في 
سورية من صراع ادى الآن الى ذبح الالاف 
مـن السـوريين. ويناقش يالديـن المبررات 
التدخـل  معارضـو  عليهـا   يسـتند  التـي 
العسـكري والتـي يجملهـا فـي سـت نقاط 
مؤكـدا ان عـدم التدخـل لـن يـؤدي الا الى 

النتيجة التي يحذرون منها.

عراق ام كوسوفو

فهـم يقولـون اولا ان التدخل الخارجي 
فـي سـورية سـيصنع «عراقـا» جديـدا في 
سـورية، حيث يسـتند هـذا التحليـل على 
تجربـة الغـرب فـي العـراق وافغانسـتان 
واللتـان ورطتـا الغرب في دول اسـلامية، 
ويرد بالقول ان هـذا النقاش يقلل من قيمة 
النجاحات الاخرى التي حققها التدخل  في  
كوسـوفو قبـل عشـرين عاما وليبيـا العام 
الماضي، حيـث ادى القصف الجوي المكثف 
الـى الاطاحة بمعمـر القذافي  ومنـع وقوع 
المذابـح، وتعبيـد الطريق امـام ديمقراطية  

بعد سنوات من الحكم الديكتاتوري.
ويعتقد ان التدخل العسكري في سورية 
لا يحتاج لقوات على الارض او قوات حفظ 
السلام  وحتى لو احتاج الامر فتركيا يجب 
ان تتحمـل العـبء. وهـذا الحـل يقتضـي 
تحضيـرات تدريجيـة  كي تظهر للاسـد ان 
حملـة دولية سـتكون مؤثرة وهـذا يتم من 
خـلال  تحريـك حامـلات الطائـرات قـرب 
الشـواطىء السـورية وتعزيز قـوات برية 
قـرب الحدود مـع سـورية وفتـح ملاجىء 

امنة ومعابر انسانية.

قوات صدام كانت اقوى

اما النقطـة الثانية والمتعلقـة بالقدرات 
العسكرية السورية حيث يقول المعارضون 

السـورية  العسـكرية  القـوة  ان   للتدخـل 
تمثـل تهديـدا اكبـر ممـا واجـه الغـرب في 
العـراق وليبيا، يرد عليها يالدن بالقول ان 
الانظمـة الدفاعاية السـورية ليسـت اقوى 
من تلك التي كان يملكهـا العراق في الفترة 
مـا بـين 1991- 2003  وهـو نظـام دفاعـي 
روسـي، حيـث يقـول ان حربـا يخوضهـا 
الجيش السـوري منذ عام ونصف قد اثرت 
بالتأكيـد على قدرتـه القتاليـة وعليه فمن 
يشـكك فـي امكانيـة الـدول الغربية ضرب 
يتجاهلـون  السـوري،  الدفاعـي  النظـام 
مصممـة  الغربيـة  العسـكرية  القـوة  ان 
كـي تواجـه تحديـات اعظـم مـن الانظمـة 
الدفاعيـة الروسـية. امـا النقـاش الثالـث 
فهـو الذي يبرر سـلبية الغرب من سـورية  
بسـبب غياب الاجمـاع الدولـي في مجلس 
الامـن وعدم وجود طلب واضـح من الدول 
العربية للتدخل يتجاهـل حقيقة   واجبات 
الغرب ومبـدأ المسـؤولية لتوفيـر الحماية 
الـذي يؤمن به الغرب وصادقت عليه الامم 
المتحـدة بشـكل رسـمي عـام 2005 وينص 
التدخـل  الدولـي يجـب  علـى ان المجتمـع 
لوقـف  الجرائـم الجماعيـة. وفـي الوضـع 
الحالـي فالغـرب يجـب ان يقـوم بواجبـه 
مـع الجامعـة العربية لوقـف المذابـح التي 
يرتكبهـا النظـام. وعليـه فالغـرب مطالب 
بتذكير حلفائه بهذا الواجب حالة عارضت 
الصـين وروسـيا الاطـار العـام للمبـادرة 
ولكـن في كل الحالات فـان اي معارضة من  
الدولتـين والـدول العربيـة يجـب ان تبرر 

سلبية المجتمع الدولي.

مبرر الحرب الاهلية

ان  التـي تقـول  الرابعـة  النقطـة  وفـي 
التدخل سـيقود الى تدهـور الوضع، يقول 
يالديـن ان عـدم التدخـل هـو مـا سـيقود 
عـن  ستنشـأ  التـي  والفوضـى   للتدهـور 
علـى   القـادرة  البديلـة  السـلطة  غيـاب 
تحقيـق الاسـتقرار، ويـرد يالديـن بالقول 
ان كـون التدخـل يمثـل خطـرا لجـر البلاد 
مبـررا  يكـون  لا  ان  يجـب  اهليـة  لحـرب 
لعـدم التدخـل، لان كل يـوم يمـرـ تتعمـق 
فيـه الكراهيـة بـين الجماعـات الاثنيـة في 
البلاد مما سـيعقد من مسـألة اعـادة الامن 
والاسـتقرار للبـلاد، كمـا سـيمكن التدخل 
الغـرب مـن التعامل مـع الخطـر الكيماوي 
حالة قرر النظام اسـتخدامه ضد المقاتلين، 
اضافة الـى منع وقوعه في ايـد غير امينة. 
في القضية الخامسـة يحلل يالدين المسألة 
المتعلقة بغياب البديل الحقيقي الذي يمكن 
الوثوق به عن الاسـد، فلم تظهر حتى الان 
قوة ذات نفوذ تستحق دعم الغرب وقادرة 
علـى الاطاحة بالاسـد وادارة اليوم التالي 

بعـد رحيلـه. ولكن تحالـف المعارضـة  في 
علـى  انتصـارات  حقـق  الماضيـة  الاشـهر 
الارض ويسـيطر علـى مناطـق. ممـا يعني 
ان الوضع الحالـي يدعم التعـاون الغربي 

مع المعارضة. 

انهيار حزب ايران

وفـي النقطـة الاخيـرة يقـول  يالديـن 
يدعـم  سـورية  فـي  العسـكري  العمـل  ان 
الحملة ضـد ايـران. فالمعارضـون يقولون 
ان التدخـل سـيؤدي لزيـادة التوتـر فـي 
المنطقة، وسـيعطي ايران الفرصة لمواصلة 
مشـاريعها النووية، وسـيؤدي الى تعزيز 
الخلافـات بـين الصـين وروسـيا مـن جهة 
وبقية الاعضاء في مجموعة خمسة بي +1. 
على خلاف هذا فضرب سـورية سـيضعف 
التحالف مع ايران وحزب الله وحماس في 
غزة ان لم يكسـره، وسـيترك التدخل اثرا 
كبيـرا على تـوازن القوة بـين الراديكاليين 
وسيرسـل  المنطقـة،  فـي  والبراغماتيـين 
التدخل رسـالة واضحة لايـران ان الغرب 
قـادر على دعم مصالحه ومـا يتهددها  عبر 
اسـتخدام القـوة. ويذكر بان ايـران علقت 
مشـاريعها النوويـة عندما احتلـت امريكا 
العراق عام 2003 وضرب سـورية قد يضع 
ضغوطا  اضافية على موقف المرشد الاعلى 
للثـورة الايرانيـة آيـة اللـه علـي خامنئي 

وخياره «سورية اولا».
ويختـم بالقـول ان تدخـلا تدريجيا في 
سـورية يقـوم علـى النمـوذج الليبي وهو 
قصف جـوي مكثف هو احسـن حل للازمة 
السورية، وعندما يقيم الاسد الوضع ويرى 
ان التهديد حقيقي فانه قد يترك السلطة او 
يفتـح المجال امام قيادة تملـك فرصة لوقف 
العنـف. ويقول «يجب علـى الغرب ان يدع 
مخـاوف لا اسـاس لها توجه سياسـته في 

الوقت الذي تستمر فيه المجازر».

تحذير امريكي للعراق

في نفس الوقت قالت صحيفة «واشنطن 
بوسـت» ان ادارة بـاراك اوبامـا طلبت من 
العـراق تفتيـش الطائـرات الايرانية التي 
تتوقـف فـي مطـار بغـداد حيث نقلـت عن 
مسـؤول رفض الكشف عن اسـمه قوله ان 
العراقيـين يسـمحون للطائـرات الايرانية 
السـوري  النظـام  لتزويـد  بالتحليـق 
بالاسـلحة. فيما اكد ناطق باسـم الحكومة 
العراقية ان ايران قدمت تأكيدات للحكومة 
ان الطائـرات تحمل مسـاعدات انسـانية. 
ولكن المتحدث باسـم مجلس الامن القومي 
الامريكـي تومي فيتوري قـال ان كل الدول 
تتحمـل مسـؤولية منـع تصديـر السـلاح 

مقاتلون غاضبون في حلب على قادة «الخمسة نجوم» في تركيا.. وسكان حانقون من دخول ثوار الريف لمدينتهم

اسرائيل تعتبر ان المذابح لن تنتهي الا بتدمير قوات الاسد  
ضم ايران للرباعية لن يفضي لحل ايجابي في سورية.. وتحذير امريكي للعراق

قوات النظام السوري ينقلون جثة مقاتل قتل بالاشتباكات في حلب

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

صدور أمر محكمــة بتوقيف رجــل الأعمال الأردني 
البارز هيثم الدحلة على ذمة التحقيق في إحدى قضايا 
الفساد لا يمكنه إلا أن يكون رسالة موجهة لعدة أطراف 
أحدها وقد يكــون أهمها رئيس الوزراء الحالي الدكتور 

فايز الطراونة بحكم صلته بعائلة الدحلة.
بالنســبة للطراونــة لا يتعلــق الأمر بحرص شــديد 
مــن حكومته على العدالة بقدر ما يؤشــر على أن أوراق 
الرجل داخل مؤسســة النظام تتبعثر ومكانته تضعف 
بعــد سلســلة أخطاء فادحــة برزت مؤخــرا وفي وقت 

مبكر وقياسي.
والسبب في ذلك هو علاقة عمل علنية جمعت رئيس 
الوزراء سابقا بشركة يسيطر عليها رئيس مجلس إدارة 
الشــركة القابضــة هيثــم الدحلة الــذي أوقفته محكمة 
شــمال العاصمــة الثلاثاء علــى ذمة التحقيــق بقضية 
شــراء شــركات تعود ملكيتها اليه من أموال الشــركة 

القابضة بقيمة 34 مليون دينار .
وأحالــت المحكمة ملف القضية الــى مدعي عام هيئة 
مكافحة الفســاد لتنفيذ قرارها بســجن الدحلة. ويملك 

الدحلة الشركة القابضة ويرأس مجلس ادارتها.
قبل ذلك ليس ســرا أن الطراونة كان رئيســا لمجلس 

إدارة شــركة مالية كبيرة يملك رجــل الأعمال الموقوف 
حصتها الأساسية.

قــرار التوقيــف صــدر فعــلا عــن المحكمة وهــو قيد 
التنفيــذ، فيمــا اعتبر عميد عائلــة الدحلــة الاقتصادية 
المهمــة في عمان خالــد الدحلة بأن المســألة برمتها بين 
يــدي القضــاء، مشــيرا ردا علــى استفســار لـ»القدس 
العربــي» الــى ان عائلــة الدحلــة لا تربطهــا صلة عمل 
بالطراونــة ولا حتى صداقــة متميزة كمــا تلمح بعض 

الاوساط السياسية.
ووفقا لرجــل الاعمال خالــد الدحلــة كان الطراونة 
رئيسا لمجلس إدارة الشركة قبل عامين من دخول نجله 
هيثــم الدحلة فــي حصة كبيرة مــن الملكيــة، معربا عن 

استهجان الحملة الاعلامية التي تستهدف العائلة.
معنى ذلــك أن النار بدأت تقترب مــن ثوب الرجل - 
نقصــد الطراونة - بعدما أشــاعت حكومته بسلســلة 
تعيينــات عليا فاســدة أجواء من الإحبــاط حتى داخل 
مؤسســة القــرار وكادت أن تطيــح بالحكومــة لولا أن 
خيــارات ضيقــة جــدا لها علاقــة بالانتخابــات أنقذت 

الموقف.
الواقــع اليوم يقــول بأن مؤسســة النظــام الأردني 
بصدد إخراج نفســها من الأزمة التــي صنعها رجالها، 
عمليا توقيف رجل أعمال شــاب محسوب على الدائرة 
المقربــة مــن الطراونة رســالة تؤكد أولا بأن مؤسســة 
النظام ليست محســوبة على أحد إطلاقا، وثانيا تجدد 

التأكيد على أنه لا أحد فــوق القانون حتى عندما يكون 
نافذا وصديقه رئيس الوزراء.

إنهــا على الأرجــح ضربة مهنيــة تقول فــي جانبها 
السياســي بــأن وزارة الطراونة تصرفت علــى عاتقها 
الشــخصي عندما رفعت أســعار المحروقات في الوقت 
الــذي طلــب فيــه القصــر الملكي دراســة الأمــر من كل 
جوانبــه قبل اتخاذ القــرار، وعندما أوصــت بتعيينات 
عليــا مرســومة على قــدر المجاملــة لمقربين مــن رئيس 
الوزراء قرر الديوان الملكي تجميدها أيضا وعدم صدور 

إرادة ملكية توشحها.
بهذا المعنى تقتــرب وزارة الطراونة من الحافة تماما 
وتحــزم أمتعتها مــن الناحيــة الواقعية وتترقــب أيام 
ســقوطها التي تتوقع بعض المصــادر أن تكون عاصفة 

وأسرع مما ينبغي.
لذلك تبــدو الدوائر الداخلية للقــرار الأردني إضافة 
للصالونــات والنخب على شــكل مجموعات سياســية 
مهووسة بتفكيك ألغاز الســيناريو الملكي الذي يحتفظ 
بــه صاحب القرار المرجعي لآلية ترحيل وزارة الطراونة 
والخطــوة اللاحقة في إطــار مرحلة مثيرة مــن التغيير 
بعدمــا لوحــت مؤسســة القصــر الملكي فعلا فــي ردة 
فعلها الأولى على رســالة 89 نائبا طالبوا بحجب الثقة 
عن حكومة الطراونة بإقالة الحكومة وحل البرلمان معا 
بعدما أصبحا عمليا عبئا على النظام وليس معينا له في 

مرحلة دقيقة وحساسة .

وعليــه يتهامس الجميع في أســئلة واستفســارات 
تبحث عن إجابة للســؤال التالي: من هو رئيس الوزراء 

في الأشهر والأسابيع الصعبة المقبلة؟
طبعا الإجابة المباشرة في ذهن الإطار المرجعي فقط 
لكن مســتوى الهوس فــي تحصيل إجابــة وصل لحد 
إذكاء التوقعات ببورصة الأسماء فاسم عم الملك الأمير 
حســن بن طلال قفز كمرشــح لأول مرة بســبب مشهد 
افتقده الأردنيون لعدة سنوات على هامش حفل ضخم 

لإحياء ذكرى رحيل الأمير زيد بن شاكر.
المناســبة نظمها نجل الأمير الراحل شاكر بن زيد بن 
شــاكر في منزله بحضور نحو 300 شخصية مهمة في 
البلاد، علــى رأس هؤلاء الملك عبدالله الثاني شــخصيا 
الــذي دخل المــكان برفقة عمه الأمير حســن العائد للتو 

من تمثيل بلاده في قمة عدم الانحياز.
الملك والأمير حسن حضرا المناسبة بعدما دخلا معا 
وجلسا معا وغادرا معا وبدا واضحا أن الكيمياء بينهما 
في أعلى المســتويات أمام الآخرين في رسالة (عائلية) 
بامتيــاز لها أهدافها الأعمق بالتأكيــد لكن البعض بالغ 
فــي قراءتهــا أو قرأها خارج الســياق مما دفع باســم 
الأمير كمرشــح لتولي رئاســة الوزراء وهــو أمر ممكن 

لكنه صعب ومستعبد حسب بعض الخبراء.
وفــي الوقت الــذي يتفاعل فيه يوميــا هوس البحث 
عن اســم رئيس حكومة يصلح لخلافة الطراونة ضمن 
ســياق له علاقة بتشــكيل نواة لفريق «أمن قومي» على 

حد تعبير الباحــث المهم الدكتورعامر الســبايلة يتولى 
المســؤولية فــي مرحلــة حساســة واســتراتيجية في 
المســتقبل القريب.. في هذا الوقت تبحث سيناريوهات 

تغييرات عاصفة وشيكة.
وهذه التغييرات لا يبدو أنها تشمل فقط دورا إضافيا 
للأمير حسن مستقبلا ضمن استراتيجية الأردن الموحد 

في مواجهة موجة عاتية من التغيير وشيكة قريبا.
هنــا حصريــا أنتج الهوس المشــار إليه عدة أســماء 
فالبعــض اســتدعى إســم مديــر المخابــرات الأســبق 
المخضرم مصطفى القيسي، والبعض تحدث عن رئيس 
مجلــس الأعيــان الحالي طاهــر المصري وعدة أســماء 
رشــحتها بورصة سوق رؤســاء النادي من بينها وزير 
الخارجية ناصر جودة ووزير الداخلية الأســبق عوض 

خليفات.
وفــي الواقــع لا أحد يســتطيع الادعــاء بقدرته على 
التنبؤ باســم رئيس وزراء مقبل ووشيك، فقد عود الملك 
عبــد الله الثاني الجميع علــى المفاجآت، لكن في قنوات 
ضيقــة جدا يتردد اســم خارج كل التوقعــات لرجل قد 
يكــون له دور أساســي في صناعــة القرار بالمســتقبل 
القريب وهو الوزير الســابق والمخضرم سالم المساعدة 
المحامــي الخبيــر فــي تحصيــل أمــوال التعويــض من 

استملاكات الدولة لصالح المواطنين حاليا .
عمليــا قــد لا يقــف الأمــر عنــد هويــة رئيــس وزراء 
السياســي  الإدارة  فطاقــم  فاعــل،  مستشــار  أو 

عائلة رجل الأعمال الأردني البارز الدحلة تنفي صداقتها مع الطراونة
رئيس الوزراء الأردني المقبل «مفاجأة» والعلاقة مع الأمير حسن ترتبت

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد العقيد رياض الأسعد 
مؤسـس «الجيـش السـوري الحر» أن جيشـه 
لن يتحول مطلقا إلى مليشـيات مسـلحة تعمل 
على نشـر الفوضى والعنف في ربوع البلاد في 

«أعقاب سقوط نظام بشار الأسد». 
وقال الأسـعد، فـي تصريحات عبـر الهاتف 
اليـوم  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
الخميـس، «الجيـش السـوري الحـر جـزء من 
الشعب السوري (...) والأخير معتدل بطبيعته 
ويرفض العنف والتطرف، لذا فان الحديث عن 
تحولنا لمليشـيات مسحلة متشددة أو غير ذلك 

أمر غير واقعي». 
وأضـاف: «نحن كقيـادة نضمن ذلـك بإذن 
اللـه معتمدين علـى الله عز وجـل وعلى ثقتنا 
بالشـعب السوري (...) سـيكون الجيش الحر 
نواة لبناء جيش وطني يسـتوعب جميع أبناء 

سورية دون استثناء أو تمييز». 
واسـتنكر الأسـعد حديث قيادات عسـكرية 
عن إعـادة هيكلـة الجيـش الحر وتأسـيس ما 
يسـمى بـ»الجيـش السـوري الوطنـي» قائـلا 
هـؤلاء  بالأسـاس..  مهيـكل  الحـر  «الجيـش 
معنيون بتشـكيل وهيكلة كيـان أخر لهم هو ما 
أسـموه الجيش الوطني ونحن لا نعرف معنى 
هـذه التسـمية وماذا تعنـي، وكأننـا نحن غير 

وطنيين». 
وقال: «هنـاك بالفعل كيان عسـكري مهيكل 
موجـود ويعمـل بنجاح وهو الجيـش الحر لذا 
كنا نتمنى أن يتعـاون معه الجميع حرصا على 
وحـدة الصـف التي ننشـدها ونحـرص عليها 

بخلاف الآخرين». 
البدايـة  فـي  دعوتنـا  تتـم  «لـم  وأوضـح: 
لاجتماعـات هـؤلاء القادة ثـم تدخلـت بعـض 
الشـخصيات للتوسـط وتمت دعوتنـا ولكنهم 
يريـدون  لا  كانـوا  البدايـة،  ومـن  للأسـف، 

صوتنـا  حتـى  ولا  نظرنـا  لوجهـة  الاسـتماع 
واتخـذوا قرارهـم فيما بعد بمفردهـم وفي ظل 
حضور أحد سـفراء الدول الأوروبية، على هذا 

النحو الديكتاتوري». 
يذكـر أن أنباء تـرددت عـن توحيد صفوف 
«الجيش السـوري الحر» وكتائبـه في الداخل 
الوطنـي  «الجيـش  لـواء  تحـت  والخـارج 
السـوري» حيـث أعـرب اللـواء محمد حسـين 
الحـاج علي الـذي عين قائدا عامـا لهذا الجيش 
عن ارتياحه لخطوة توحيد المعارضة السورية 

المسلحة في الداخل والخارج. 
وقلـل الأسـعد مـن قيمـة الكيان العسـكري 
الجديـد، قائـلا: «تلـك القيـادات لا توجـد لهـا 
سـيطرة بالأسـاس على الكتائب التي يتشـكل 
منهـا الجيـش السـوري الحـر وهـي القـوات 

المقاتلة فعليا على الأرض». 
وتابـع: «يتبعنا أكثـر من مئة لـواء وكتيبة 
مسـلحة وكلهـم تحت السـيطرة رغـم إمكانية 
حدوث بعض الخروقات هنـا أو هناك، فالعمل 
بشـكل عام يسـير بنجـاح واسـتطعنا توجيه 
ضربات موجعة للنظام، لا نعرف من سـينضم 

لهذا الجيش الوطني الجديد». 
وفـي معرض رده على سـؤال حـول وجود 
مجموعات مـن تنظيـم القاعـدة وغيرهـا مـن 
الجماعـات الجهادية داخل الأراضي السـورية 
ومـدى تنسـيقها مـع الجيـش السـوري الحـر 
فـي القتال ضد القـوات النظامية، قال الأسـعد 
«ممكـن أن يكـون هناك بعـض الأفـراد من تلك 
الجماعـات والتنظيمات ولكنهم دخلوا بشـكل 
فردي وشـخصي وليـس في صـورة تجمعات 
كبيـرة منظمـة ولـم يتـم التنسـيق معهـم مـن 

قبلنا». 
الحـر  للجيـش  اتهامـات  الأسـعد  ورفـض 
بارتـكاب جرائـم حـرب  من»اعدامـات فوريـة 

للأسـرى أو التنكيـل بهم» قائـلا «نحن نرفض 
الإنسـان  بحقـوق  ونؤمـن  الأعمـال  هـذه 
ونحترمهـا وتوجهنـا بالأسـاس ومـن البداية 
هـو الالتـزام بالانضبـاط العسـكري في سـير 
العمليـات وسـلوك العناصـر المقاتلة بالجيش 
الحـر». وقال: «لكن بالطبع ممكن أن تقع بعض 
الخروقات ففي زمن الثورات للأسـف  دائما ما 
تحدث بعض أعمـال الفوضى أو بعض الأعمال 
الانتقاميـة ولكننـا نؤكـد أنها خروقـات فردية 
لا تعبـر لا عـن الجيـش الحـر ولا عـن الشـعب 
السـوري (...) والآن يتم تبادل للأسـرى بيننا 
وبين قوات النظام فـي العمليات الصغيرة، أي 

على نحو فردي». 
ورفـض الأسـعد أن يكون إطلاق مسـميات 
وكتائـب  أولويـة  علـى  إسـلامية  دلالـة  ذات 
الجيـش الحـر معيـارا للحكـم علـى أن الأخير 
يتسم بصبغة دينية بحتة أو معادية لطائفة أو 

أكثر من مكونات الشعب السوري. 
وقال «يضـم الجيش الحر جنـودا وضباطا 
سنة وشـيعة ودروزا وأكرادا ونتمنى انضمام 
الجميع  لنا لنسقط سويا تلك العصابة المجرمة 

المغتصبة للوطن». 
وردا على سـؤال حول وجود شبهات تدفق 
«مال سياسي» لبعض الكتائب  المنضوية تحت 
امرتـه بتلقيهـا أموالا من دول عربيـة وإقليمية 
مجـاورة وهو ما ينذر بالخطر من سـيطرة تلك 
المجموعـات علـي الجيـش الحر مسـتقبلا، قال 
الأسـعد «قـد يكون هـذا حـدث من قبـل بعض 

الأفراد في بعض المناطق». 
واسـتطرد: «لكني أوكد أن ما يصلنا بقيادة 
الجيش الحـر يوظف للعمل الوطني والسـعي 
نحـو الوحدة الوطنية حتـى نتجنب مزيدا من 

المشاكل عقب سقوط نظام بشار الأسد». 
المالـي،  للدعـم  نحتـاج  «لانـزال  وأوضـح: 

فمـا وصلنـا حتـى الآن  قليـل جـدا ومصـدره 
للشـعب  تقـدم  التـي  الانسـانية  المسـاعدات 
السـوري .. ولا صحـة لتلقينا دعمـا لا من دول 
أوروبية أو عربية».  وأرجع الأسعد التطور في 
أداء الجيش السـور يالحر فـي الاونة الاخيرة 
مـن حيث  تكثيـف الهجمـات واختيـار المواقع 
المسـتهدفة كالمطارات الحربية وحيازة أسلحة 
ثقيلة، لـ»خبـرة أعضاء الجيش الحر أنفسـهم 
وذلـك لكونهم مـن الجنود والضباط المنشـقين 
عـن الجيـش النظامـي» ، نافيـا حصولهم على 

تدريبات في دولة مجاورة. 
هـي  «أيـن  اسـتغراب:  فـي  وتسـاءل 
الدولة  التـي تطمئـن لإقامـة معسـكر تدريـب 
علـى أراضيها لغيـر أبنائها؟ ومـا حصلنا عليه 
من أسـلحة ثقيلة كدبابات ورشاشـات كان من 
نتائـج اسـتهدافنا لمواقـع ومطارات عسـكرية 
لوجـود  صحـة  ولا  السـوري  للنظـام  تابعـة 
أسـلحة إسرائيلية أو غربية بحوزتنا كما يردد 

النظام عنا». 
وقـال: «يضـم الجيش الحر حوالـي 60 ألف 
مقاتـل يسـيطرون تقريبا على مايقـرب من 70 
بالمئة من الأراضي السـورية ولكننا لا نستطيع 
وصف تلك النسـبة من الأراضـي بأنها محررة 
نظـرا لاسـتمرار سـيطرة النظام على السـماء 

وامكانية قصفها (تلك الأراضي)». 
وطالب الأسـعد المعارضة السورية بتوحيد 
صفوفهـا والعمل على تشـكيل حكومة انتقالية 
سـقوط  نظام  بعـد  الحيـاة  سـير  «لضمـان 
الأسـد». ووصف مهمة الدبلوماسي الجزائري 
المتحـدة  الأمم  مبعـوث  الابراهيمـي  الأخضـر 
مـن  كغيرهـا  بـ»الفاشـلة»  لسـورية  الجديـد 
المبـادرات «التـي لا ينتـج عنهـا سـوى توفيـر 
فـرص للنظـام ليمـارس مزيدا مـن القتل بحق 

الشعب السوري». 

رياض الأسعد: الجيش السوري الحر لن يتحول لمليشيات مسلحة بعد سقوط الاسد 

الايرانـي مضيفـا ان العـراق فعـل هـذا في 
الماضي وعليه مواصلة فعله.

النائـب  ليبرمـان  جوزيـف  وكان 
التقيـا  قـد  ماكـين  جـون  مـع  الجمهـوري 
نـوري المالكـي - رئيـس الـوزراء العراقي 
ان هذا قـد يؤثر على العلاقـات الامريكية ـ 
العراقيـة وقد يقود لخسـارة العراق الدعم 
الامريكـي بناء على اتفـاق عام 2008 الموقع 
بـين البلدين. ويقوم النائبـان مع ليندزهي 
غراهـام برحلـة تقصـي حقائق حيـث قال 
غراهـام ان غيـاب القيـادة التـي اظهرهـا 
اوباما تركت العراق في «ورطة» من ناحية 

تحديد موقفه من سورية.
القلقـة  الادارة  ان  الصحيفـة  وتقـول 
مـن التأثيـر الايراني لا تتسـاهل مـع نوايا 
بغـداد ولكنهـا تخشـى مـن اثارة مشـاكل. 
ففي الوقت الـذي يعترف فيـه الامريكيون 
العراقيـة  الجويـة  الدفاعـات  بمحدوديـة 
الا انهـم مصممـون علـى ان يقـوم العـراق 

بمنـع الطائرات الايرانية المحملة بالسـلاح 
لسورية. وكان اوباما قد طرح الموضوع مع 
المالكي عندما اكتشـف الامريكيون الامر في 

ربيع العام الماضي.
وفـي ذلك الوقـت اعتقـد الامريكيون ان 
الطائـرات تحمـل معـدات تنصـت واجهزة 
اتصـالات مع فنيـين ومدربين  مـن الحرس 
الطائـرات  وقـف  وتم  الايرانـي  الثـوري 
بتدخـل امريكـي. كما اتصل نائـب الرئيس 
الامريكـي جوزيـف بايـدن الشـهر الماضي 
بالمالكي ووعده بتقـديم ادلة عن الطائرات 
الايرانية، فيما كشـفت اسوشيتد برس عن 
قيـام وفـد امريكي عالـي المسـتوى بزيارة 
لبغـداد هذا الاسـبوع. ويحظر علـى ايران 
تصديـر السـلاح للخـارج بموجـب  قـرار 
بالاجمـاع  اقـره مجلـس الامـن عـام 2007 
كما صدر قـرار اخر عام 2010 اوصى الدول 
بتفتيـش كل الشـحنات القادمة مـن ايران 

على متن السفن والطائرات التجارية.

في حلب

وفي تقرير عن وضع المقاتلين في مدينة 
حلـب التـي لم يسـتطع الجيش السـوري 
بعد احكام السـيطرة عليها تقول صحيفة 
«لوس انجليس تايمز» ان المقاتلين يعانون 
من نقص فـي الذخيـرة ويواجهون قصفا 
يوميا من الجو وسكانا غاضبين ومعادين 
لهـم، وشـائعات عن قـرب انسـحابهم من 
الاحيـاء التـي يسـيطرون عليهـا الا انهم 
مع ذلك يواصلـون القتال. ونقلت عن احد 
اعضاء القيـادة الرباعية قوله ان المقاتلين 
سـيواصلون القتال حتى يسـتنزفوا قوة 
الـى  الصحيفـة  وتشـير  الاخـر.  الطـرف 
ان القتـال فـي حلـب تحـول الـى معركـة 
اسـتنزاف مرهقة، حيث تتحول اجزاء من 
هذه المدينة التاريخية الى انقاض بسـبب 
القصـف المتزايد وارتفـاع دائم فـي اعداد 
القتلـى غالبيتهـم مـن المدنيـين. وقـد دفع 

القتـال ما يقـرب من 200  الف من سـكانها 
الـى الخروج منها. وتشـير الى ان خطوط  
المواجهة على الرغم من تأثرها بالمعارك الا 
انهـا لا تزال على حالهـا منذ تموز (يوليو) 
المدينـة  المقاتلـون  دخـل  عندمـا  الماضـي 
واحتلـوا احيـاء فيهـا خاصة حـي صلاح 

الدين.
وهـذا يعـود الـى ان الجيش السـوري 
المسـلح باسـلحة قوية لا يرغـب بالدخول 
في مواجهة مـن بيت لبيت مع المقاتلين مما 
سـتعرض قواتـه المتعبة للخطـر، ويفضل 
والحالـة هـذه القصف الجـوي والمدفعي . 
ولكن الاسـتراتيجية هذه غير فاعلة حتى 
الان بسـبب اختبـاء المقاتلـين فـي الـدور 
الارضية مـن البنايات ممـا يجعلهم آمنين 
من الضربات الجوية اما المتضررون الاكبر 
فهـم المدنيون وبيوتهـم. ويعتقد المقاتلون 
ان مجـرد صمودهـم لمدة اربعـين يوما في 

حلب هو»انتصار» في حد ذاته.

والبيروقراطــي وحتــى الأمني قد يشــهد على الأرجح 
تغييرات شاملة وغير متوقعة تتضمن إعادة إنتاج دور 
بعض الشــخصيات والجنــرالات واســترخاء البعض 
الآخر في منازلهم والاستعانة بأسماء جديدة وطازجة 
وغيــر متوقعة بمــن في ذلــك الفريق العامــل حاليا مع 

القصر الملكي.

الأمير حسن بن طلال
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ـ ا ف ب: اعتبـرت وزارة  ■ دمشـق 
الخارجية السـورية الخميس ان خطاب 
الرئيـس المصـري محمـد مرسـي خـلال 
اجتمـاع وزراء الخارجيـة العـرب الذي 
اعتبر فيه ان النظام السـوري «لن يدوم 
طويلا» يمثل «تدخلا سـافرا» في الشأن 

السوري.
وادانـت الـوزارة فـي بيـان نشـرته 
وكالـة الانبـاء الرسـمية «مـا ادلـى بـه 
الرئيـس المصـري محمـد مرسـي خـلال 
فـي  العـرب  الخارجيـة  وزراء  اجتمـاع 
القاهرة باعتباره تدخلا سـافرا بالشأن 

السوري». 
يمثـل  مرسـي  خطـاب  ان  واضافـت 
الشـعب  حـق  علـى  صريحـا  «اعتـداء 
السـوري فـي اختيار مسـتقبله بنفسـه 
دون اي تدخل خارجي»، مشيرة الى ان 
الخطاب «اوضح بما لا يدع مجالا للشـك 
انـه يعكـس آراء جماعـة لا تمـت بصلة 

الـى حقائق التاريخ المشـترك للشـعبين 
السوري والمصري». 

ورات ان كلمة الرئيس المصري «جزء 
من التحريض الإعلامي الذي يهدف الى 
تأجيـج العنف الدائر في سـورية وبهذا 
لا يختلف عن غيره مـن الحكومات التي 
المسـلحة  الارهابيـة  المجموعـات  تدعـم 
والمـأوى  والتدريـب  والسـلاح  بالمـال 
الـدم  سـفك  فـي  شـركاء  يجعلهـم  مـا 

السوري». 
وتابعـت ان «التاريخ لن يغفر لهؤلاء 
ما فعلوه بالشعب السوري مؤكدة ثقتها 
بقـدرة الشـعب المصـري الشـقيق علـى 
استرداد دور مصر على الساحة العربية 
بصـورة تعيد التـوازن المفقود حاليا في 

العمل العربي المشترك». 
وكان الرئيـس المصري قـال الاربعاء 
ان نظام الرئيس السـوري بشـار الاسد 
«لن يدوم طويـلا»، داعيا الدول العربية 

الـى التحـرك لايجـاد حل سـريع للنزاع 
الدموي الدائر في سورية. 

اجتمـاع  مسـتهل  فـي  مرسـي  ودعـا 
لوزراء الخارجية العرب في القاهرة الى 
«تكثيـف العمـل لوضع حد للمأسـاة في 
سـورية في إطـار عربي مشـترك وبدعم 

دولي يحافظ على التراب السوري». 
وقبـل ذلك ندد مرسـي امـام قمة دول 
عـدم الانحيـاز فـي طهـران بـ»النظـام 
الظالم الذي فقد شـرعيته» في سـورية، 
الاسـتعداد  اتم  «علـى  مصـر  ان  مؤكـدا 
للتعـاون مـع كل الأطراف لحقـن الدماء 
في سـورية وتدعو الأطراف الفاعلة الى 
اتخاذ مبادرتها من اجل وقف نزيف الدم 

وايجاد حل للازمة في سورية». 
السـورية  الخارجيـة  وزارة  وردت 
على هذه التصريحات مؤكدة انها تفتقر 
الى «الواقعية» وبانها تحرض على سفك 

مزيد من الدماء في سورية. 

دمشق تعتبر خطاب الرئيس المصري 
«تدخلا سافرا» بالشان السوري

■ دمشـق ـ بيروت ـ وكالات: شهدت 
احياء في دمشق الخميس اشتباكات بين 
القـوات النظامية والمعارضة المسـلحة، 
في وقت حث الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الخميس دول الغرب على «اعادة 
تقييـم» موقفها بشـأن سـورية وضمان 
سـلامة قيادتهـا الحاليـة فـي اي عملية 

انتقال للسلطة.
وقتـل منذ فجـر امس 18 شـخصا في 
اعمـال عنـف متفرقـة فـي سـورية، هـم 
سبعة مدنيين وسبعة مقاتلين مناهضين 
للنظام واربعة عسكريين نظاميين، غداة 
يـوم دام جديـد قتـل فيـه 176 شـخصا 
بينهم نحو 40 في حلب (شمال) وحدها، 
وفقـا لارقـام المرصـد السـوري لحقوق 

الانسان. 
وذكـر المرصـد في بيـان تلقـت وكالة 
فرانس برس نسـخة منه ان اشـتباكات 
دارت صباح امـس بين القوات النظامية 
والقوى المعارضة المسلحة في حي القدم 

في جنوب العاصمة. 
وقال ان مدنيين قتـلا في الحي بعدما 
خطفا واعدما ميدانيا، مشـيرا كذلك الى 
تعرض حيـي القدم والعسـالي للقصف 

فجر امس. 
مـن جهتهـا اعلنـت لجـان التنسـيق 
العسـالي  حـي  ان  بيـان  فـي  المحليـة 
يتعرض للقصف «من الدبابات المتمركزة 

امام قسم الشرطة في حي القدم». 
واكدت الهيئة العامة للثورة السورية 
التمركـزة  النظـام  قـوات  «دبابـات  ان 
بالقرب من قسـم شـرطة القـدم تقصف 
حي العسـالي وحـي المادنيـة بالقذائف 
الثقيلـة»، متحدثـة كذلـك عـن «قصـف 

عنيف» يطال حي القدم. 
وفـي وقـت سـابق، اعلـن المرصد ان 
«اشـتباكات عنيفـة» دارت بـين القوات 
النظاميـة والقـوى المعارضـة المسـلحة 
عند حاجـز للقوات النظامية بالقرب من 
احد بوابـات مقام السـيدة زينب بريف 

دمشق». 
«بحسـب  انـه  المرصـد  واضـاف 
المعلومـات الاوليـة، قتـل مـا لا يقـل عن 

اربعة من القوات النظامية». 
وفـي حمص (وسـط)، اعلـن المرصد 
ان «اشـتباكات عنيفـة» تـدور فـي بلدة 
قلعـة الحـص فيما قتـل وجـرح نحو 20 
مـن القوات النظامية اثر اطلاق رصاص 
كثيف من قبـل مقاتلين مناهضين للنظام 
على شـاحنة عسـكرية كانت تقلهم على 

طريق السد شمال مدينة الرستن. 
وتواصـل منـذ صبـاح امـس قصـف 
القـوات النظاميـة لمـدن وقـرى واحياء 
في حماة (وسط) ودرعا (جنوب) ودير 
الـزور (شـرق) وحلـب وادلب (شـمال 

غرب) وحمص. 
ثلاثـة  قتـل  فقـد  المرصـد،  وبحسـب 
اشـخاص احدهم جندي منشـق «جراء 
القصـف العنيـف واطلاق النـار من قبل 
القـوات النظاميـة الـذي شـهدته بلـدة 
كفرزيتـا والقرى المحيطة بهـا» في ريف 
حمـاة، التي تعرضت عـدة بلدات وقرى 

اخرى فيها للقصف ايضا. 
ثلاثـة  للمرصـد  وفقـا  ايضـا  وقتـل 
اشـخاص احدهم مقاتل مناهض للنظام 
فـي مدينـة دير الـزور، بينما قتـل مدني 
برصـاص قنـاص فـي حـي الانصـاري 
فـي مدينـة حلـب.  وذكر المرصـد انه في 
محافظة درعا «تسمع اصوات انفجارات 
في بلدات وقرى (...) ترافقت مع اقتحام 
القوات النظامية لقرية تل شهاب الواقعة 

على الحدود السورية الاردنية». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
الجنـود  أن  لنـدن  ومقـره  الإنسـان 
السـوريين تدعمهـم 20 دبابـة هاجمـوا 
بلدة تل شـهاب، جنوب سورية التي فر 
إليهـا عدد من اللاجئين هربـا من العنف 

في أجزاء أخرى من البلاد. 
وقال نشـطاء لوكالة الانباء الالمانية 
مـن  انسـحبوا  المعارضـة  مسـلحي  إن 
الـذي  الهجـوم  أعقـاب  فـي  المنطقـة 

استخدمت فيه مقاتلات. 
السـورية  الإعـلام  وسـائل  وقالـت 
المسـلحين  مـن  العشـرات  إن  الرسـمية 
قتلوا في الهجوم وإن القوات الحكومية 

تمكنت من تحرير سكان المنطقة. 

القوات السورية تستعيد السيطرة على بلدة تل شهاب قرب الحدود مع الأردن

اشتباكات وقصف في دمشق.. وبوتين يدعو الغرب الى «اعادة تقييم» موقفه بشأن سورية

قوات النظام السوري تتمركز في حي سيف الدولة في حلب اثر اشتباكات عنيفة في المدينة

■ دمشــق ـ يو بي آي: أدانت وزارة الخارجية الســورية، 
الخميــس، تصريحــات رئيس الــوزراء التركــي رجب طيب 
أردوغان التي أدلى بها أمس الاول، ووصفتها بأنها «عدائية 

ووقحة».
وقالــت الخارجية في بيان امس، إن تصريحات أردوغان 
«متكررة ووقحة تناولت ما يدين بحد ذاته السياسة العدائية 

للحكومة التركية تجاه سورية وشعبها».
وأضافت أن «أردوغان يتهم سورية بالإرهاب فيما يمارس 
هو وحكومته هذا الإرهاب علانية بحق الشعب السوري عبر 

إيواء وتدريب ودعم المجموعات الإرهابية المسلّحة».

الإرهابيــين  تســلّل  يســهّل  «أردوغــان  أن  وتابعــت 
والجهاديين الى ســوريا بشــمل بات مكشوفاً عبر شهادات 
الإعلاميــين الذين زاروا ســوريا، واعترافــات الإرهابيين في 

الإعلام السوري».
لأردوغــان  العدوانــي  الســلوك  «دلالات  أن  واعتبــرت 
واضحة، فهــي تعبّر عن إحباطه الواضح من فشــل المخطط 

باستهداف سورية وشعبها».
يشــار أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أدلى 
بتصريح يــوم أمس الأربعــاء واصف فيه النظام الســوري 

بـ»الإرهابي».

الخارجية السورية تستنكر تصريحات 
أردوغان وتصفها بـ«العدائية والوقحة»

■ حلـب (سـورية) ـ ا ف ب: يراقـب لـواء فـي 
الجيش السوري من شـقة في غرب حلب على جهاز 
«آيبـاد» تفاصيـل خريطة تبث عبـر برنامج «غوغل 

ارث» وتظهر فيها كل منازل حي سيف الدولة.
وعلـى طاولـة قريبـة، وضعـت اجهـزة اتصـال 
عائدة لمقاتلـين معارضين للنظام يسـتخدمها اللواء 
للتنصـت على محادثات هـؤلاء والبقاء على اتصال 

مع ضباطه المنتشرين على الارض. 
ويقول اللواء في الحرس الجمهوري الذي يتولى 
العمليات العسـكرية في اصعـب احياء المدينة لاحد 
ضباطـه «تقدم حتى المربع الرابع، لكن لا تطلق النار 
على يمينك لانني ارسلت فريقا آخر من هذه الناحية 

حتى نحاصرهم». 
ويوضح اللـواء (53 عاما) لوكالـة فرانس برس 
«علينـا ان نسـتعيد مـن الارهابيين القطاعـات التي 
يسـتولون عليهـا وفـي الوقـت ذاتـه تجنـب تدمير 
المدينة قـدر الامكان والمـس بالسـكان المدنيين حتى 

يبقوا الى جانبنا». 
وفيما كانت القـوات النظامية تبادر على جبهات 
اخـرى مثل حمص (وسـط) الـى القصف قبل نشـر 
القوات الراجلة، فان الوضع مختلف في حلب، ثاني 
اكبـر المـدن السـورية، حيث تخـوض هـذه القوات 

للمـرة الاولى حـرب شـوارع حقيقية تفـرض عليها 
التسلل نحو منازل وشـوارع ومفترقات طرق، على 
ان ياتـي الدعم مـن الدبابات والمروحيـات في وقت 

لاحق. 
«نحـن  الدولـة  سـيف  حـي  فـي  عقيـد  ويقـول 
منقسـمون الـى مجموعات تضـم كل منهـا 40 رجلا 
مضـادة  وصواريـخ  رشاشـة  باسـلحة  محملـين 
للـدروع».  ويضيف «نواجه ارهابيين يسـتخدمون 
القنـص والتفجيـرات، لـذا علينـا اولا ان نخرجهم 
مـن الابنيـة ثم نفـكك المتفجـرات حتى نعلـن الموقع 
نظيفا».  والى جانب الاعمال العسـكرية، تبرز حرب 
المخابـرات بـين الجانبـين اللذين يسـتعين كل منهما 

بسكان للتجسس على الطرف المقابل. 
ففي حي السـيد علي في وسـط حلب، يسـتوقف 
ثلاثـة رجال رجـلا ينقل كيـس نفايـات، «ليعترف» 
سريعا بانه يعمل لفائدة المقاتلين المعارضين للنظام 
ويعطي الرجال الثلاثة سـريعا معلومات عن مواقع 

«قادته» في سبيل ان يعفوا عنه ويخرج سالما. 
وارسل الجيش السوري منذ بداية اب (اغسطس) 
الى حلب قواته الاكثر كفاءة اي الحرس الجمهوري 
لتولـي العمليات فـي الغرب، والقـوات الخاصة في 
الوسط. وقد اسـتولت القوات الخاصة مؤخرا على 

حي الجديدة المسـيحي في المدينـة القديمة وتقدمت 
باتجاه السيد علي. 

ويحاول الجيش النظامي السوري خنق المقاتلين 
المعارضـين عبر محاصـرة المدينـة ومواصلة قصف 

خطوط الامداد خارج حلب. 
ولا يشـك اللـواء للحظـة فـي «النصـر المقبـل». 
وبالنسـبة اليه، فان الاصعب قد انجز مع اسـتعادة 
(اغسـطس)  اب  مـن  التاسـع  فـي  الديـن  صـلاح 
والهجوم يوم السـبت الماضي على مرتفعات سـيف 

الدولة، الحيين الاستراتيجيين في غرب حلب. 
ويقـول اللواء انـه تبقى مسـالة السـيطرة على 
مرتفعـات ازاع لاسـتعادة الغـرب الذي لا يـزال في 
قبضة المقاتلين المعارضين، اضافة الى حي السكري، 
اما الهجوم على شـرق المدينة فمتروك لوقت لاحق، 
حيـث يرى اللواء ان «المقاتلين المعارضين لم يعودوا 
يتقدمـون والريـاح تجـري لمصلحـة الجيـش بعـد 

استعادة صلاح الدين». 
وسيطر الجيش على هذا الحي المؤلف من طرقات 
وازقة تنتشـر فيها الابنية المؤلفة من خمسة او ستة 

طوابق بعد معارك شوارع استمرت لاسبوع. 
فـي  حلـب  دخلـوا  المعارضـون  المقاتلـون  وكان 
البدايـة من هذا الحي، وبحسـب ضابـط مخابرات، 

فـان العديـد مـن هـؤلاء المقاتلين اتـوا مع نسـائهم 
واطفالهم واسـلحتهم بحجة الهرب مـن المعارك في 
ادلب (شـمال غرب)، «وقد سـمحنا لهم شفقة عليهم 
بالدخول حتى من دون ان نفتشهم»، وفقا لضابط. 

اما التفسـير الآخر فهو «خيانـة» مدير مخابرات 
حلب اللواء محمد مفلح حيـث انه «اعطاهم مفاتيح 
المدينـة»، علمـا ان هـذا اللواء المنشـق الـذي حاول 
الهروب قبل اسـبوعين من الهجوم على حلب قد قتل 

قبل ان يجتاز الحدود التركية. 
وبالنسبة الى اللواء المتمركز في احد شقق حلب، 
فان التفسير اكثر بساطة «تركناهم يدخلون لانه من 
السـهل ان نمسك بهم في الموقع ذاته، بدل ان نركض 
وراءهم في كل مكان. كانوا سبعة آلاف شخص على 
الاقل، وقد قتلنا الفين منهم، بينهم سوريون اتوا من 
ريـف حلب الشـمالي، واجانب ايضا من الشيشـان 
وتركيـا وافغانسـتان وليبيا وتونس»، مشـيرا الى 

العثور على بطاقات هوية تركية. 
وينتقـد اللواء الـذي يقول انه علمانـي «العمى» 
الفرنسـي والدول الغربية الاخرى التي تؤيد برايه 
حركات اسـلامية في المنطقة، قائلا «الا يفهمون اننا 
السـد الاخير الذي يمنع الموجة الاسـلامية من بلوغ 

اوروبا؟». 

الجيش السوري يخوض حرب شوارع حقيقية ضد معارضين مسلحين في حلب

■ بغداد ـ رويترز: يجري مسـؤولون 
العـراق  فـي  مباحثـات  أمريكيـون 
لاسـتيضاح موقـف الطائـرات الإيرانية 
التـي تمـر عبـر المجـال الجـوي العراقي 
والتـي يشـتبه بأنهـا تحمل أسـلحة إلى 
نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي 
ينـذر صراعه مـع المعارضين باسـتدراج 

جيرانه إلى صراع إقليمي.
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  وحكومـة 
نـوري المالكي قريبة من القـوة الإقليمية 
الشـيعية إيران حليفة الأسد الرئيسية. 
وعـارض المالكي وهو شـيعي مطالب من 
دول خليجية سـنية بتنحي الأسد لإنهاء 
الصراع المتصاعد الـذي اندلع احتجاجا 

على حكمه.
وأبلغ ثلاثة أعضاء بارزين في مجلس 
الشيوخ الأمريكي يزورون بغداد المالكي 
ان العلاقـات مـع واشـنطن سـتضار اذا 
باسـتخدام  لإيـران  حكومتـه  سـمحت 
المجال الجوي العراقي لتوصيل الأسلحة 

إلى سورية.
إلـى  ودعـا مسـؤول أمريكـي بغـداد 

تفتيش الطائرات الإيرانية.
وقال السـناتور الأمريكـي جون مكين 
بعـض  ذلـك  يؤثـر  أن  «يمكـن  لرويتـرز 
العراقيـة- العلاقـات  علـى  الشـيء 
الأمريكيـة حقـا إن كان صحيحـا. ففـي 
حقيقـة الأمر لديهـم (العراقيـون) الحق 

فـي إصـدار أمـر للطائـرة بالهبـوط إذا 
اعتقدوا أنها تنتهك مجالهم الجوي».

وأضاف مكـين أن المالكي أخبر أعضاء 
مجلس الشيوخ الأمريكي الزائرين بأنه 
لـم يتلـق أي أدلـة علـى مـرور إمـدادات 
أسـلحة إلـى سـوريا وهـي أدلـة طلبهـا 
العراق عندما أثار مسـؤولون أمريكيون 
قضية الطائرات الإيرانية في وقت سابق 

العام الجاري.
وقـال مكـين «إذا كان ذلـك ادعـاء منا 
فأعتقـد أنـه طلـب شـرعي منـه أن يرى 

الدليل».
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
الأمريكيـة باتريـك فنتريل قـال الأربعاء 

إن العـراق يتحمـل مسـؤولية مواصلـة 
الإجراءات اللازمـة للحيلولة دون مرور 
شـحنات الأسـلحة الإيرانية عبر مجاله 

الجوي.
طريقـة  أسـهل  أن  «نعتقـد  وأضـاف 
بالنسـبة لهـم هـي أن يطلبـوا مـن هـذه 
الطائرات الهبوط لتفتيشها في الأراضي 

العراقية».
ويقـول العـراق - الـذي يخشـى من 
أن تـؤدي تداعيـات الصـراع السـوري 
إلى زعزعة التـوازن الهش في بغداد بين 
أحزاب السـنة والشـيعة والأكراد - إنه 
لا يسـاند أي طرف في الأزمة السـورية. 
غير أن قادة الشيعة في العراق يخشون 

من قدوم حكومة سـنية متشددة معادية 
لبغداد بعد سقوط الأسد وهو علوي.

ولا يمتلك العراق أي قوة جوية حقيقية 
منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين 
وتقول بغداد إنها لا تسـتطيع الدفاع عن 
المجـال الجـوي العراقي. لكن مسـؤولين 
عراقيـين يقولـون إنه لا أدلـة لديهم على 
أن الطائـرات الإيرانية تحمل أسـلحة أو 

عتادا عسكريا.
المستشـار  الموسـوي  علـي  وقـال 
الإعلامي للمالكـي إن رئيس الوزراء أكد 
أن موقف بلاده واضح في عدم السـماح 
بمـرور أي سـلاح أو أي شـيء ذي صلـة 
بالنشاط العسـكري. وأضاف أن المالكي 

واشنطن تحث العراق على تفتيش الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سورية

■ بيروت ـ يو بي آي: أدان حزب 
الله في بيان لــه بعد ظهر الخميس 
قرار وقــف بث القنوات الســورية 

على الأقمار الصناعية العربية.
واعتبر الحــزب ان القــرار يأتي 
«فــي إطــار محــاولات قمــع الرأي 

وحرية التعبير، ومحاولة لإسكات 
الســوري،  الإعلامــي  الصــوت 
مــن  اعتــداءات  سلســلة  بعــد 
عمليــات خطف وقتــل للاعلاميين 

السوريين».
ورأى في القــرار العربي «خرقا 

للقوانين التي تحكم العمل الإعلامي 
واستمرارا لنهج التدخل المدان في 

شؤون سورية الداخلية».
واعــرب الحــزب عــن «تضامنه 
الكامل مع إدارات القنوات السورية 

والعاملين فيها».

حزب الله يدين وقف الاقمار
 الصناعية العربية بث القنوات السورية 

سياسـيا، تسـاءل الرئيس الروسي 
فـي مقابلـة مـع قنـاة «روسـيا اليـوم» 
التلفزيونيـة، «لمـاذا يتعين على روسـيا 
تقييـم  اعـادة  الـى  تعمـد  ان  لوحدهـا 
موقفهـا؟ ربما يتعـين على شـركائنا في 
المفاوضـات ان يعيدوا تقييـم موقفهم»، 
الاطـراف  علـى  يتوجـب  انـه  مضيفـا 
«ضمان امن جميع المشاركين في العملية 
السياسـية المحلية» في سورية.  وجعل 
بوتـين سـلامة المفاوضـين عـن النظـام 
السـوري وكذلك ايضا القيادة السورية 
شـرطا مسبقا لاي عملية انتقالية، ولكن 
من دون ان يشـير مباشـرة الى الرئيس 
السـوري بشار الاسـد.  وقال «بالنسبة 

الينـا الاهـم هـو انهـاء العنـف وارغام 
كل اطـراف النزاع... علـى الجلوس الى 
مائدة المفاوضات وتقرير مصير وضمان 
امن كل المشاركين في العملية السياسية 

المحلية». 
واضـاف «فقـط عندهـا يمكـن المضي 
قدما الى الخطوات العملية بشأن تنظيم 

البلد من الداخل». 
ورفـض الرئيس الروسـي الاتهامات 
التـي توجـه الـى بـلاده بشـأن تأمينها 
خـلال  مـن  السـوري  للرئيـس  مظلـة 
اسـتخدامها، مـع الصـين، حـق الفيتـو 
ثلاث مرات في مجلس الامن الدولي لمنع 
صـدور قرارات تديـن نظامـه ان تهدده 

بعقوبات. 
وقـال «نحن نعـي بالكامـل انه يجب 
ان تحصل تغييرات هناك، ولكننا نعتقد 
ان هـذا لا يعني ان هذه التغييرات يجب 
ان تكون دمويـة». واضاف «لدينا نفس 

القدر من الاحترام للجميع». 
وفيال المقابلة التي تطرقت الى قضايا 
عدة أثار بوتين امـلا في انهاء خلاف مع 
واشـنطن حـول الدفـاع الصاروخي اذا 
اعيد انتخـاب الرئيـس الامريكي باراك 
أوباما الذي وصفه بانه «شخص صادق 

يريد حقا التغيير الى الافضل».
وهاجم الرئيس الروسي ميت رومني 
المرشـح الجمهوري للرئاسـة الامريكية 

ووصـف انتقـاده لروسـيا بأنـه دعاية 
انتخابية «خاطئة» واشار الى ان مجيئه 
الـى الرئاسـة سيوسـع هـوة الخلافات 
حـول الـدرع المضـادة للصواريـخ التي 

تنشرها الولايات المتحدة في أوروبا.
وفي أكثر تصريحاته اسـتفاضة منذ 
ان بـدأ فتـرة رئاسـية فـي ايـار (مايو) 
رفـض بوتـين الانتقـادات الغربيـة فـي 
قضايا متنوعة بدءا من سورية وانتهاء 
مناهضـات  ناشـطات  ثـلاث  بإدانـة 

لحكومته من فرقة بوسي رايت.
وسـئل بوتين عمـا اذا كانت موسـكو 
ستعيد التفكير في موقفها بشأن سورية 
بعد ان استخدمت حق النقض (الفيتو) 

ثـلاث مـرات فـي مجلـس الامـن التابع 
لـلامم المتحـدة لتعطيل قـرارات يدعمها 
الغرب للضغط على الاسد لانهاء العنف 

الذي قتل 20 ألفا في سورية.
روسـيا  علـى  «لمـاذا  قائـلا  وأجـاب 
فقـط ان تعيـد تقييم موقفهـا؟ ربما على 
شـركائنا في العمليـة التفاوضية اعادة 

تقييم مواقفهم».
ودون ان يشـير بوتين الـى اي دولة 
بالاسـم لمـح الـى ان الولايـات المتحـدة 
يسـاعدوا  ان  المتشـددين  مـن  تنتظـر 
فـي اسـقاط الاسـد وانهـا سـتندم على 
حـين  حـدث  بمـا  الوضـع  مقارنـا  ذلـك 
المجاهديـن  المتحـدة  الولايـات  أيـدت 

الذيـن حاربوا القـوات السـوفيتية في 
أفغانستان خلال الحرب الباردة.

يسـتخدم  مـن  هنـاك  «اليـوم  وقـال 
مقاتلي القاعدة او اناسـا مـن تنظيمات 
اخرى لها نفـس الاراء المتطرفة لتحقيق 
سياسـة  هـذه  سـوريا.  فـي  أغراضـه 

خطيرة للغاية وقصيرة النظر».
وقـال ان الولايـات المتحدة سـجنت 
عـددا كبيرا من الإسـلاميين المتشـددين 
المزعومين في معتقـل خليج جوانتانامو 
وانها أيضا قد «تفتح أبواب جوانتانامو 
وتجعل كل سجناء غوانتانامو يذهبون 
نفـس  انـه  ويقاتلـون.  سـورية  الـى 

الشيء».

■ عمـان ـ ا ف ب: اكـد رئيس الـوزراء الاردني 
اللاجئـين  اعـداد  ان  الخميـس  الطراونـة  فايـز 
السـوريين في المملكة، التي فر اليها قرابة 200 الف 
سـوري هربا من العنـف في بلدهـم، باتت تتجاوز 

قدراتها.
وقـال الطراونة خـلال مؤتمر صحافي مشـترك 
مع الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس ان 
«اعداد هؤلاء تجـاوزت قدراتنا وقد تجاوزت حتى 
توقعاتنـا، ونتوقع لجوء المزيد مع تدهور الاوضاع 

في سوريا خصوصا في جنوبها». 

واضاف «نحن نواجه ازمة تزايد اعداد اللاجئين 
مختلـف  فـي  كبيـرة  اعبـاء  ونتحمـل  السـوريين 

المجالات وخاصة في مجال المياه». 
واشـار الطراونـة الـى ان المملكـة «تحتـاج الى 
600 الـى 700 الـف ليتـر يوميا» لتلبيـة احتياجات 
اللاجئين في مخيم الزعتري (85 كلم شـمال شـرق 
لاجـىء  الـف   26 حوالـى  يـأوي  والـذي  عمـان)، 

سوري. 
مـن جانبـه، قـال رئيـس قبـرص التـي تتولـى 
الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد الاوروبـي ان «الاردن 

اسـتقبل موجـة كبيـرة مـن اللاجئـين السـوريين 
ويجـب ان يقدم لـه كل الدعـم من المجتمـع الدولي 

وخاصة من الاتحاد الاوروبي». 
وكانت الحكومة الاردنية اعلنت السبت حاجتها 
الى 700 مليون دولار لاسـتضافة نحـو ربع مليون 

مواطن سوري بين لاجىء ومقيم. 
ويعبر يوميا مئات السوريين الشريط الحدودي 
مع الاردن بشكل غير رسمي، هربا من القتال الدائر 
بين قـوات الجيـش السـوري والمعارضة المسـلحة 
والـذي اسـفر عن اكثـر من 26 الـف قتيل منـذ اذار 

(مـارس) 2011، بحسـب المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان.  ويقطن الكثير من اللاجئين في مسـاكن 
موقتـة في مدينة الرمثا (شـمال) قـرب الحدود مع 
سـورية او لدى اقـارب او اصدقاء لهم فـي المملكة، 
اضافـة الـى نحو سـتة وعشـرين الف لاجـىء في 
مخيـم الزعتري (85 كلم شـمال) الـذي يفترض ان 

يتسع لنحو 120 الف شخص. 
وبحسـب المفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئـين 
التابعة للامم المتحدة فان عدد اللاجئين المسـجلين 

في المملكة تجاوز 46 الفا. 

الاردن يؤكد ان اعداد اللاجئين السوريين لديه تتجاوز قدراته

■ نيويـورك ـ د ب أ: انتقد السـفير الألماني لدى 
الأمم المتحدة، بيتر فيتيـش، تردد المنظمة الدولية 

بشأن حسم الأزمة السورية. 
وقال فيتيش الأربعاء (التوقيت المحلي) في مقر 
الأمم المتحـدة بنيويـورك: «ثمـن اختلافنـا يدفعه 

المدنيون». 
يذكـر أن روسـيا والصـين عرقلتا أكثـر من مرة 
إصدار قرار من مجلس الأمن ضد النظام السـوري 
باسـتخدامهما حق النقض (الفيتـو)، وهو ما أدى 
إلـى إحداث شـلل فـي موقـف الأمم المتحـدة تجاه 

سورية. 
وقال فيتيش: «نأسـف لأننا مشلولون إلى هذه 
الدرجة... الوضع في سورية مأساوي»، معربا عن 
أملـه في المبعـوث الخـاص الجديد لـلأمم المتحدة 

فـي سـورية الاخضـر الإبراهيمـي، وقال: «الآمال 
المعلقة عليه كبيرة وينبغي أن نحذر من رفع سقف 

التوقعات». 
وذكـر فيتيش أن وقـف القتل في سـورية يأتي 
على قائمة الأولويـات، وقال: «لكن يجب أن يكون 
مـن الواضـح أيضا أن (الرئيس السـوري بشـار) 

الأسد سيحاسب على أعماله في يوم ما». 
جيـدو  الألمانـي،  الخارجيـة  وزيـر  أن  يذكـر 
فيسـترفيله، اتهـم مجلس الأمن الأربعاء بالفشـل 
فـي التعامل مع الأزمة السـورية بسـبب اسـتمرار 

العنف هناك. 
وقال فيسترفيله أمس في فيينا: «ليست أوروبا 
هي من فشـل في الأزمة السورية لكن وللأسف هو 

مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة». 

المانيا: الشعب السوري يدفع 
ثمن اختلاف الأمم المتحدة  ■ حلـب ـ ا ف ب: مـن وسـط مدينـة حلب 

الى مطارها الدولي، لا يخشـى مجدي سـائق 
سـيارة الاجـرة ان يجتاز ذهابـا وايابا طوال 
النهـار خطـوط التماس التـي اصبحت تحكم 
الشـوارع منذ ان بدات معركة السـيطرة على 

ثاني كبرى المدن السورية.
ويبقـى المطـار الدولي فـي حلب (شـمال) 
مواليـا للنظـام، رغـم انـه محاصـر بمناطـق 
يسيطر عليها المقاتلون المعارضون، ولذا فانه 
عندما تطيـر الطائرات منه فهـي تقلع بزاوية 
80 درجة لتجنب اي استهداف محتمل من قبل 

المقاتلين المتمركزين في البساتين. 
وللوصول الى سـاحة عبد اللـه الجابري، 
يتوجب على مجـدي اجتياز ثلاثة احياء على 
الاقـل في شـرق حلـب تسـيطر عليهـا القوى 
المعارضـة المناهضة لنظام الرئيس السـوري 

بشار الاسد. 

ففي احياء الميسر وطريق الباب والصاخور 
ثبت المقاتلون المعارضون نقاط تفتيش عبارة 
عن اكياس مـن الرمل يعلوها علم الاسـتقلال 
الذي تعتمـده المعارضة المسـلحة، الى جانب 
حواجـز تفتيـش متحركـة توقف السـيارات 

احيانا وتدقق في اوراق الركاب. 
ويقـول مجـدي (38 عاما) الممتلئ الجسـم 
وذو اللحيـة الحمـراء «انها مقامـرة، مبدؤها 
يقوم علـى تثبيت النظر الـى الامام لان النظر 

الى جهتهم يمكن ان يثير الشكوك». 
والقـوى  النظاميـة  القـوات  وتخـوض 
المعارضة المسـلحة حـرب شـوارع حقيقة في 
حلـب منـذ ان هاجـم المقاتلـون المناهضـون 
للنظـام العاصمة الاقتصادية لسـوريا والتي 

يسكنها 2.7 مليون نسمة. 
ويـردد مجـدي بثقـة «الطرفـان يعرفاننـا 
كانـت  المدينـة  فـان  والا  نعمـل،  ويتركاننـا 

لتصـاب بالشـلل».  الا ان عبـدو (45 عامـا) 
يرفـض المخاطرة والقيـادة فـي المناطق التي 
لا تسـيطر عليهـا القـوات الحكوميـة، قائـلا 
انه «فـي حلب، هناك جيـش النظام والجيش 
السـوري الحـر وخصوصـا جيش السـارقين 

وهو الجيش الاكبر». 
يثبتـون  الطـرق  «قطـاع  ان  ويوضـح 
حاجزا، ويقدمون انفسـهم على انهم مقاتلون 
ورزقـك  سـيارتك،  ويسـرقون  معارضـون 
اليومي، وسيكون عليك ان تدفع 250 الف ليرة 
سورية (3500 دولار) لاستراجعها. حدث هذا 
الامـر للمئات مـن زملائي، فحـين يتعلق الامر 

بالمال لا يبدي السارقون اي رحمة». 
ويتابـع عبـدو «لاجـل هـذا اقـوم بانتقـاء 
الركاب، حتى وان كنت اجني اقل من الباقين، 
الا انني احد تحركاتي ضمن الاحياء الآمنة». 

وتبـدو حلب منذ سـتة اسـابيع عبارة عن 

مدينتين متناقضتين. 
ففي الوسـط، ورغـم اصـوات الانفجارات 
القوية احيانـا، تفتح المحـلات ابوابها وتبقى 
المطاعم والمحلات التي تبيع المثلجات تستقبل 
الزبائـن حتـى منتصـف الليـل، وهـو الحـال 
مثـلا في حي العزيزية المسـيحي او الموغامبو 
المسـلم، علما ان الكثير من السـكان يفضلون 
اللجـوء الى مـدن اخرى فـي دول اخـرى في 

المنطقة مثل بيروت والقاهرة. 
الاحيـاء  فـي  الرصـاص  الـى  واضافـة 
والضواحي او في حلب القديمة، التي تسيطر 
على غالبيتها المعارضة المسـلحة، فان النقص 
في المواد واطلاق النار يجبران السـكان على 

العودة الى منازلهم عند حلول الليل. 
ويحمـل البـاب الاصفـر فـي سـيارة احمد 
(28 عامـا) اثار طلقـة نارية، حيـث ان قناصا 
استهدف سـيارته برصاصة لدى مروره فوق 

جسـر.  ونجـا احمد من المـوت، الا انـه عندما 
للنظـام  المواليـة  للقـوات  موقـع  الـى  وصـل 
اوقف بعدما ظنت هذه القوات انه على علاقة 

بالمقاتلين المعارضين ومزقت بطاقة هويته. 
ويواجه السوريون الذين لا يملكون بطاقة 
هويـة خطـر الدخول الى السـجن للاشـتباه 
عدنـان  السـلفي  الشـيخ  يؤيـدون  بانهـم 
العرعـور الذي سـبق وان دعـا مناصريه الى 

تمزيق بطاقاتهم. 
وللحصول على بطاقة جديدة، توجب على 
احمد التوجه الى منطقة تبعد نحو 25 كلم في 

جنوب شرق حلب، علما ان المبنى احرق. 
ويقـول احمـد «نجـوت مـن المـوت بايدي 
المقاتلـين المعارضـين، واخاطر بالدخـول الى 
السـجن اذا اوقفتني القـوات الموالية وبالكاد 
(سـبعة  سـورية  ليـرة   500 يـوم  كل  اجنـي 

دولارات)». 

قيادة سيارات الاجرة في حلب مقامرة خطرة
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

فبرايـر   20 بحركـة  ناشـطون  قـال 
المغربيـة بمدينة سـلا القريبة من الرباط 
انهـم سـينظمون السـبت ولمـدة يومـين 
اعتصاما بمقر الجمعيـة المغربية لحقوق 
الإنسـان ببـاب لمريسـة بسـلا يتخللـه 
إضـراب عن الطعام لمدة 24 سـاعة وذلك 

تضامنا مع معتقلي الحركة.
وقال نداء لتنسيقية 20 فبراير سلا ان 
الاعتصـام ينظم تحت شـعار «مـن أجلنا 
اعتقلـوا، مـن اجلهـم نناضـل» ويهـدف 
المطالبـة بإطـلاق سـراح كافـة المعتقلين 
السياسيين وعلى رأسـهم معتقلي حركة 

20 فبراير المجيدة».
البيضـاء  الـدار  تنسـيقية  ونظمـت 
لحركة 20 فبراير نهاية الاسـبوع الماضي 
اعتصامـا مماثـلا بالمقر المركـزي للحزب 
الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء شارك 
فيه عشرات من المنتمين للحركة، وبعض 
ممثلي الهيئات الداعمة لها، مباشرة بعد 
انتهـاء إحدى جلسـات محاكمـة أعضاء 
بقضيـة  المعـروف  الملـف  فـي  الحركـة، 

«سمير برادلي ومن معه».
المواطنـة  اليقظـة  حركـة  وطالبـت 
والحريـات،  العـدل  وزيـر  (مسـتقلة) 
مصطفـى الرميـد، بفتـح تحقيـق حـول 

«تعذيب» المعتقلين السـتة الناشطين في 
حركـة 20 فبرايـر البيضـاء، وإ»رغامهم 
علـى توقيـع محاضـر اسـتنطاق تحـت 
التهديد»، بناء على تتبعها لأطوار جلسة 
المحاكمة التي شـهدتها المحكمة الابتدائية 

بالدار البيضاء يوم الجمعة الماضي.
بيـان  فـي  المواطنـة،  اليقظـة  ورأت 
نشـر امـس الخميس أن هذه الممارسـات 
تعد «تجاوزات سـافرة لحقوق الإنسـان 
ومسـا بمقتضيـات القانـون»، بـل تعـد 
تراجعـا علـى المكتسـبات التـي حققتهـا 
القـوى التقدميـة في مراحـل عصيبة من 

تاريخ البلاد كما جاء في بيان الحركة.
وطالـب اليقظـة المواطنة، فـي البيان 
ذاتـه، بالإطـلاق سـراح كل معتقلـي 20 
ضـرورة  تترجـم  مبـادرة  فـي  فبرايـر 
وحـق  وتعبيـر  الـرأي  حريـة  احتـرام 

التظاهر السلمي.
وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية 
لحقوق الإنسـان عن «إدانته» لاستمرار 
الاعتقـالات والأحـكام «الانتقاميـة» ضد 
والحـركات  فبرايـر   20 حركـة  شـباب 
الاحتجاجيـة. البيـان ضـرب مثـلا على 
سـعيد  ضـد  الصـادر  بـ»الحكـم  ذلـك 
الزيانـي بطنجـة (ثلاثـة أشـهر سـجنا 
نافـذا و32000 درهـم كتعويـض بتهمـة 
بيع السجائر بالتقسـيط)»، و»الاعتقال 
بتهمة الإرهـاب ضد لقمان الراوي ورضا 
العباس بوزان بسـبب الـدور الذي قاما 

بـه فـي احتجاجـات سـاكنة وزان ضـد 
تدهـور ظـروف العيش بالمدينـة». وقال 
بـلاغ للجمعية ان مكتبهـا المركزي توقف 
عند «مـا صرح به أمام المحكمة، الشـباب 
الخمسـة معتقلو حركـة 20 فبراير بالدار 
البيضـاء ورفيقتهم التي تحاكم في حالة 
سراح، والمعتقلون السياسيون بالاتحاد 
الوطنـي لطلبـة المغـرب بالقنيطـرة، من 
شـهادات صادمـة حـول مـا تعرضـوا له 
مـن تعذيـب وممارسـات مهينـة وحاطة 

بالكرامة». 
وقـال ان «هـذه الشـهادات «تفنـد كل 
الخطابات الرسـمية حـول الديمقراطية 
وحقـوق الإنسـان وتتناقض كليـا مع ما 
عبـر عنـه وزيـر العـدل والحريـات أمام 
اللجنـة الأمميـة المعنيـة بالتعذيـب مـن 
استعداد لتنفيذ التوصيات الصادرة عن 

تلك اللجنة».
كما طالبت الجمعية المسؤولين بالنظر 
فـي مطالـب معتقلـي السـلفية الجهادية 
الذيـن يخوضـون إضرابـا عـن الطعام، 
و»فـي مقدمتها فتح تحقيق في ما تعرض 
لـه العديد منهـم من تعذيب وممارسـات 
حاطة بالكرامة وتحسين ظروف اعتقالهم 

وتنفيذ مضامين اتفاق 25 مارس».
ودعـا بيـان الجمعيـة إلـى ضـرورة 
ضمان محاكمـة عادلة، لرجـال الجمارك 
تعرضـوا  الذيـن  والـدرك  والشـرطة 
للمتابعة القضائية، في ملف أشرف عليه 

الملـك محمـد السـادس واسـتأنف وزير 
العـدل قـرار قاضـي التحقيـق بمتابعـة 

المعنيين به في حالة اعتقال.
واعتبرت الجمعية أن اعتقال هؤلاء تم 
«في ظروف شـبيهة باعتقالات الحسيمة 
قبـل بضـع سـنوات، والتي تمـت خارج 
ضوابـط دولـة الحـق والقانـون ودون 
احترام المعاييـر الدنيا للمحاكمة العادلة 
التي تسـتوجب احترام حقوق المتابعين 
منذ انطلاق مسلسـل المتابعة وفي مقدمة 

تلك المعايير مبدأ قرينة البراءة».
كمـا عبـر المكتـب المركـزي للجمعيـة 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان، عـن إدانته 
لحمـلات القمع والترحيـل التي يتعرض 
لهـا المهاجـرون الأفارقـة المنحـدرون من 
تغذيـة  مـن  وحـذر  الصحـراء،  جنـوب 
النزعـة العنصريـة تجاههـم عـن طريق 

تحريض المواطنين المغاربة ضدهم.
المهاجـرات  أن  الجمعيـة  وذكـرت 
والمهاجـرون الأفارقـة جنـوب الصحراء 
ببلادنـا، يتعرضـون منـذ أيـام لحملات 
تمشيط واعتقالات واسعة وقمع في عدة 
مدن مغربية أسـفرت عن إصابـة العديد 

منهم بإصابات خطيرة.
توصـل  عـن  الجمعيـة،  وتحدثـت 
فروعهـا بشـهادات تلخـص مـا تعرضوا 
أنحـاء  كل  فـي  جسـدي  عنـف  مـن  لـه 
أجسـامهم، إضافـة إلى السـب والشـتم 
وكافـة أشـكال الإهانـات وحرمانهـم من 

تلقي العلاج وترحيل المئات منهم، بينهم 
جرحى ونسـاء حوامل وأطفال قاصرون 
إلـى الحـدود الجزائرية في خرق سـافر 
الدوليـة فـي مجـال  لالتزامـات المغـرب 

حقوق الإنسان.
وأكدت الجمعيـة، أن انتهاكات حقوق 
جنـوب  الأفارقـة  للمهاجريـن  الإنسـان 
الصحـراء بالمغـرب أصبحـت ممنهجـة، 
ولم تعد تقتصر على عنف السـلطة فقط، 
ولكـن كذلـك علـى «بلطجيـة مسـخرين 
المهاجريـن  هـؤلاء  سـبيل  يعترضـون 
ويسـلبونهم حاجياتهم ويعتدون عليهم 
بالأسـلحة البيضاء»، كمـا حصل بمدينة 
تاوريـرت ومؤخرا بمدينـة الرباط دون 
أن تتخذ السـلطات الأمنية أية إجراءات 
لاعتقال ومتابعة المعتدين رغم الشكايات 

المتكررة التي تحدد أوصاف الجناة.
وطالب المكتب المركـزي، بفتح تحقيق 
تطـال  التـي  الانتهـاكات  كل  فـي  جـدي 
هؤلاء المهاجرين وتقديم المسؤولين عنها 
للمحاكمـة، مذكـرا الدولة بمسـؤولياتها 
في السـهر على سـلامة وأمـن المهاجرات 
والمهاجريـن، واعتبـر تعريضهم للضرب 
سـواء من طرف السـلطات أو البلطجية 
أو ترحيلهـم للحدود الجزائريـة اعتداء 
على حقهم فـي السـلامة البدنية وحقهم 
فـي الحيـاة كحـق مقـدس تنـص عليـه 
الإنسـان  لحقـوق  الدوليـة  المواثيـق 

والقانون الإنساني الدولي.

ناشطون من حركة 20 فبراير سينظمون اعتصاما
يتخلله إضراب عن الطعام تضامنا مع معتقلي الحركة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية 
المتلاحقـة على قطـاع غزة يـوم أمس الى 
ستة شـهداء، ثلاثة منهم قضوا في قصف 
اسـتهدف منطقة حدودية وسـط القطاع، 
وثلاثـة آخـرون قضوا فـي قصـف لبلدة 

بيت حانون.
وكانـت بداية الغـارات شـنتها طائرة 
مـن  مجموعـة  علـى  إسـرائيلية  حربيـة 
النشـطاء فـي سـاعة متأخـرة مـن ليـل 
الأربعـاء، حـين أطلقت صوبهـم صاروخا 
خلال تواجدهـم في منطقـة حدودية تقع 

شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وبحسـب روايـة الشـهود فـإن طائرة 
اسـتطلاع (بدون طيـار) أطلقت صاروخا 
كانـت  المقاومـين  مـن  مجموعـة  باتجـاه 
تتواجـد فـي منطقـة قريبـة مـن الحدود، 
مـا أدى لاستشـهاد ثلاثـة مـن المقاومـين 

وإصابة رابع بجراح خطيرة جدا.
وقـال الدكتور أشـرف القـدرة الناطق 
باسم وزارة الصحة بغزة ان الشهداء هم 
خليل الجربة (27 عاما) من مخيم البريج، 
والشـهيد خالد صالح القرم (23 عاما) من 
مدينة غـزة والشـهيد زكريا الجمـال (23 

عاما)، من مدينة غزة.
وحولـت القذيفة الإسـرائيلي أجسـاد 

الشهداء إلى أشلاء ممزقة. 
وقال الجيش الإسـرائيلي عقب عملية 
مـن  مجموعـة  اسـتهدف  أنـه  الاغتيـال 

النشـطاء كانت تسـتعد لإطلاق صواريخ 
على إسـرائيل من وسـط القطـاع، واتهم 
ناطق عسـكري هؤلاء النشطاء بالضلوع 
فـي إطلاق صواريخ سـابقة علـى مناطق 

في جنوب إسرائيل.
وحمل المتحدث باسـم جيش الاحتلال 
حركـة حمـاس المسـؤولية عـن تصاعـد 
الأوضـاع في قطاع غـزة، وقال ان الحركة 
هي من يتحمل مسؤولية اقتراب النشطاء 
من الحدود، وقيامهم بإطلاق الصواريخ، 
وأشـار إلـى تصاعد العمليات في الأشـهر 
إطـلاق  عمليـات  خصوصـا  الأخيـرة 

الصواريخ على جنوب إسرائيل. 
وفي هجـوم آخـر قضى ثلاثة شـهداء 
مـن بلدة بيـت حانون في تجـدد للقصف 
الإسـرائيلي، وقـال مسـعفون ان الجيش 
منعهم لسـاعات من الاقتراب من الشهداء 
حين تم إصابتهم بقذيفة مسمارية أطلقتها 
إحدى الدبابات، لنقلهم إلى أحد المشافي.

والشـهداء هـم إيهاب وأكـرم الزعانين 
فـي  وجميعهـم  الكفارنـة  وطـارق 
العشـرينيات من العمر، وقال المسـعفون 
ان ثلاثـة شـبان آخريـن أصيبـوا بجراح 

جراء الغارة.
وجرى انتشال الجرحى وإخراج جثث 
الشـهداء بعد جهود بذلتها لجنة الصليب 

الأحمر الدولي مع الجيش الإسرائيلي.
وفـي تصعيد إسـرائيلي آخـر توغلت 
المنطقـة  فـي  إسـرائيلية  آليـات  عـدة 
الحدوديـة الشـرقية لجنوب قطـاع غزة، 

وسط إطلاق نار كثيف تجاه المنازل.
وقـال قرويـون مـن بلـدة خزاعـة ان 
نحو تسـع آليات دخلت المنطقة، وشرعت 

بأعمال تمشيط وإطلاق نار مكثف.
وجاءت الهجمات الإسرائيلية الدامية 
بعد يومـين فقط من تهديـد الجنرال بيني 
غانتس رئيس أركان الجيش بشن هجوم 

واسع ضد القطاع. 
وحـدة  مـن  لجنـود  غانتـس  وقـال 
«يتعـين  الجيـش  فـرق  أحـد  «جولانـي» 
علينا ان لا نضع السيف في غمده، دعونا 
نرى ما هـو القادم، وأقل مـن 20 كيلو متر 
تفصلنـا عـن الإرهابيين الذين يجلسـون 

في قطاع غزة».
وتبنت كتائب أبو علي مصطفى الجناح 
العسـكري للجبهة الشـعبية مسؤوليتها 
عن قصف موقع المنطاد شرق مدينة غزة، 
وقالـت في بيان لها انها أطلقت صوب هذا 
الموقـع العسـكري ثـلاث قذائـف هـاوون 
عيـار 100 ملم، موضحـة أن ذلك يأتي رداً 

على التصعيد الإسرائيلي.
وتبنـت قبـل أيـام مجموعـة متشـددة 
في غزة عملية إطـلاق عدة صواريخ على 

مناطق النقب الغربي.
وتأتي هذه الهجمات رغم حالة التهدئة 
القائمة في قطاع غزة منذ شهر ايار (مايو) 
الماضي، والتي أرسـتها مصر بوساطة بين 

الطرفين، عقب موجة قتال دامية.
الفلسـطينية  الرئاسـة  واسـتنكرت 
الهجمات، وطالب نبيل أبو ردينة الناطق 
باسـم الرئاسـة بوقـف التصعيـد، الـذي 
قال انـه «يخلق مناخات مدمـرة والذي لا 

يؤدي إلا إلى المزيد من العنف».
من جهته وصف فوزي برهوم المتحدث 
باسم حماس التصعيد بـ»الخطير»، وقال 
انه يعـد «تجرؤا على الدم الفلسـطيني»، 

لافتـاً إلـى أنـه يسـتهدف أيضـاً مواقـف 
الرئيـس المصري محمد مرسـي المحتضنة 
للقضيـة الفلسـطينية، وحالة الاسـتقرار 
النسبي في غزة بعد انفتاحها على العالم، 
وطالـب بوضع «آليـات ردع قوية وفاعلة 
لهـذا العدو الصهيوني من كل المسـتويات 
المقاومـة والفلسـطينية والعربيـة، ضمن 
اسـتيراتيجية جديدة (..) تستخدم فيها 

كل أوراق الضغط». 
وقـال إسـلام شـهوان المتحدث باسـم 
الاحتـلال  ان  بغـزة  الداخليـة  وزارة 
الـدم  اسـتباحة  فـي  يمعـن  الإسـرائيلي 
الفلسـطيني، وقال أن الاحتلال يهدف من 
وراء التصعيد هذا تصديـر أزمة خلافاته 
الداخليـة، مؤكـدا علـى أن وزارتـه تنظر 
وطالـب  للتصعيـد،  بالغـة»  بـ»خطـورة 
جميـع أفراد الأجهزة الأمنية لـ «أخذ أعلى 

درجات الحيطة والحذر».
وقالـت وزارة الداخليـة أن التصعيـد 
الإسـرائيلي يعد «ترجمـة لتهديدات قادة 
الاحتـلال، وفـي مقدمتها تهديـدات وزير 

الجبهة الداخلية آفي ديختر».
واسـتنكرت الوزارة عملية استشـهاد 
المواطنين الستة، ووصفتها بـ»الجريمة»، 
وحـذرت من نيـة مبيتة للاحتـلال تهدف 
إلـى «زعزعـة الاسـتقرار والأمـن في غزة 

بشتى وسائله الإجرامية والدموية».
أي  مـع  للتعامـل  جاهزيتهـا  وأكـدت 
تصعيـد إسـرائيلي محتمـل ضمـن خطة 
طـوارئ معـدة. وطالب الجهـات العربية 
بـ»التدخـل  والحقوقيـة  والأجنبيـة 
العاجل» من أجل وقف اسـتهداف المدنيين 

الأبرياء في القطاع.

الرئاسة قالت أنه يخلق «مناخات مدمرة».. وحماس أكدت أنه يستهدف مواقف الرئيس المصري

استشهاد 6 فلسطينيين في تصعيد لجيش الاحتلال على غزة والداخلية تطالب أفرادها بـ «أخذ الحيطة والحذر»

فلسطيني يودع جثمان الشهيد خليل الجربة قبل مواراته الثرى

رام الله ـ «القدس العربي»
 من وليد عوض:

تواصلـت الاحتجاجـات الشـعبية الخميـس في 
معظـم الاراضـي الفلسـطينية احتجاجـا على غلاء 
الاسـعار وخاصة المحروقات التي وصلت بالنسـبة 
للمواطنـين لاسـعار خيالية حيث وصـل لتر الوقود 

حوالي  دولارين امريكيين.
وعلـى وقـع ارتفـاع اسـعار المحروقـات «بشـكل 
جنونـي» علـى حد قـول الفلسـطينيين نفذ سـائقو 
المركبـات العمومية في كافة أنحـاء الضفة الغربية، 
صباح الخميس، اضرابا لمدة سـاعتين ونصف حيث 
تم شـل حركـة المركبـات على الشـوارع الرئيسـية، 
وبالتالي عدم وصول المواطنين إلى أماكنهم المعتادة 

في الوقت المحدد.
واكد سائقو المركبات العمومية ان الاعتصام الذي 
اسـتمر من السابعة حتى التاسعة والنصف صباحا 
جاء للتعبير عـن رفض النقابات والسـائقين زيادة 
أسـعار المواصـلات التـي تزيد مـن أعبـاء المواطنين 
الاقتصادية، ومشـددين على ضرورة خفض أسعار 

المحروقات بدلا من رفع الاجرة.
وفيمـا اغلقت المركبـات العمومية معظم شـوارع 
حركـة  وعرقلـة  الغربيـة  بالضفـة  والقـرى  المـدن 
السـير انضـم الكثير مـن المواطنين الى هذه الشـكل 
الاحتجاجي منددين بسياسة الحكومة الفلسطينية 
برئاسـة الدكتور سلام فياض التي ادت لرفع أسعار 
بعـض المـواد وهو ما يشـكل عبئـا ثقيلا علـى كاهل 
المواطـن . وفـي الوقـت الـذي اغلقـت فيـه المركبات 
العمومية الشوارع الرئيسـية ومفارق الطرق بمدن 
الضفـة الغربيـة اشـعل بعـض المحتجـين الاطارات 
المطاطيـة فـي بعـض الطرق فيمـا شـاركت المدارس 
الحكوميـة بالاحتجاج من خلال تعليـق الدوام بعد 

الساعة 11ظهرا حيث غادر الطلبة مقاعد الدراسة.
هـذا وتواصلـت الوقفـات الاحتجاجية الخميس 
بالاراضـي الفلسـطينية فـي حـين رفـع المشـاركون 
عبارات الاحتجاج على الغلاء والتنديد بسياسـات 

حكومة فياض مثل «فاض الكيل يا فياض».
ومـع تواصـل الاحتجاجـات الشـعبية تواصـل 
حركـة فتـح اسـتثمار تلـك الاحتجاجـات وتغذيتها 

بهدف اسـقاط رئيس الوزراء الدكتور سـلام فياض 
الـذي حاولـت بعـض اطرهـا القيـادة بـل واوصت 
بتغييره عن رئاسـة الـوزراء الا ان قبول الرجل من 
المجتمـع الدولي والتمسـك به من قبـل المانحين حال 

دون التخلص منه.
ومـع تزايـد الاحتجاجـات الشـعبية علـى غـلاء 
الاسـعار بـات المواطـن الفلسـطيني يـرى بـان من 
يقـود ويحرك ويهتف في تلـك الاحتجاجات عناصر 
معروفـة فـي حركـة فتـح بنشـاطها الشـعبي الامـر 
الـذي فسـر فلسـطينيا بان فتـح تغـذي وتدعم تلك 
الاحتجاجـات علـى أمل التخلص من فياض شـعبيا 
بعد ان فشـلت جهودها في اسـقاطه سياسيا بسبب 
التمسـك الدولـي بـه بحجـة انـه سـاهم فـي بنـاء 
المؤسسـات الفلسـطينية وحارب الفسـاد والفلتان 
الامنـي بالضفـة الغربيـة اضافـة لبناء نظـام مالي 
للسلطة يتسم بالشفافية على حد ما جاء في تقارير 

صادرة عن البنك الدولي.
الشـعبية  الاحتجاجـات  تتواصـل  حـين  وفـي 
بالاراضي الفلسطينية شرعت الاتحادات والهيئات 
الشعبية التي تسيطر عليها «فتح» باصدار البيانات 
المنـددة بالحكومـة وسياسـتها، وذلـك فـي الوقـت 
الـذي بـت تشـاهد فيه بـان قـوات الامن تعـزز تلك 
الاحتجاجـات من خـلال غض النظر علـى المحتجين 
الذين يقومون بممارسـات غيـر قانونية مثل اغلاق 
الطرق واشـعال الاطارات المطاطية فيها لشل حركة 
السـير في حين لا تحـرك الاجهزة الامنية سـاكنا في 
اشـارة على موافقتها الضمنية على تلك الممارسـات 

لزيادة حدة الاحتقان على الحكومة وسياساتها.
وفيمـا تواصل الاجهـزة الامنية غـض النظر عن 
ممارسـات المحتجـين المعرقلـة للحيـاة اليومية مثل 
اغـلاق الطرق بالسـيارات والاطارات المشـتعلة كما 
حصـل الخميس فـي بعـض مناطق الضفـة الغربية 
وشـروع الاتحـادات الاهلية والشـعبية المسـيطرة 
عليهـا حركة فتـح بمهاجمـة الحكومة  اكـد الرئيس 
محمـود عبـاس الاربعاء مـن القاهـرة بـان مطالب 
بتخفيـض  محقـة  فلسـطين  فـي  الشـعبي  الحـراك 

الاسعار واستلام الرواتب كاملة.
ومـن ناحيتـه قـال بسـام زكارنـه رئيـس نقابة 
المجلـس  عضـو  العموميـة  الوظيفـة  فـي  العاملـين 
القـادرة  غيـر  الحكومـة  إن  فتـح  لحركـة  الثـوري 

علـى الإيفـاء بإلتزاماتهـا والقيـام بواجباتها عليها 
لتـأزيم  للإنتظـار  داعـي  ولا  اسـتقالتها،  تقـديم 
الحالة الفلسـطينية بأكملهـا، فالموظفون والجمهور 
الفلسطيني يعيشـون اليوم حالة إقتصادية صعبة 
يرثى لهـا وتنذر بالإنفجار، وعلينـا جميعا أن نعلق 
الجـرس ونقول لهـذه الحكومة كفى عبثـاَ في ارزاق 
المواطنـين، ولا لرفـع الضرائب ولا لرفـع المحروقات 
ولا لغـلاء الأسـعار، ونعـم لزيـادة الرواتـب ونعم 
للتشـغيل ولا للبطالـه ولا للفقـر مـع تاكيدنـا علـى 

شعارنا لا للجوع ولا للركوع. 
وطالـب زكارنـه الموظفـين والمواطنـين المشـاركة 
الفاعلة للتعبير عن رفض سياسـة الغلاء وسياسـة 
الحكومة الاقتصادية، مناشدا عباس التدخل لوقف 
هـذه السياسـات التـي مسـت بحيـاة المواطنين في 

اشارة الى اقدام الحكومة على رفع الضرائب.
وعلـى وقع تواصـل الاحتجاجات الشـعبية ضد 
حكومة فيـاض بدعم مـن قاعدة فتح الشـعبية نفى 
رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الخميس نيتـه تقديم 
اسـتقالته مـن منصبـه كرئيـس لـوزراء الحكومة ، 
مؤكداً ان منصبه سياسي، ومشيرا الى إن الاصوات 
المناديـة بإلغـاء اتفاقيـة باريـس الاقتصاديـة مـع 

اسرائيل تعلم أن ذلك مستحيلا.
واوضـح فـي مقابلـة إذاعيـة، صبـاح الخميس، 
انه يشـعر بالتجريح الشـخصي لبعض الشعارات 
تصريحـات  ان  الـى  منوهـا  بالمسـيرات،  المرفوعـة 
عبـاس حول دعمه لمطالب الشـعب لـم يكن المقصود 

منها رفع الغطاء السياسي عنه.
قبـل  الليلـة  تحدثـت  إعلاميـة  مصـادر  وكانـت 
الماضية في الاراضي الفلسطينية بأن فياض سيقدم 

استقالته لعباس فور عودة الاخير من القاهرة. 
وفي ظـل نفي فيـاض لامكانيـة تقديم اسـتقالته 
لعباس اكـد رئيس الـوزراء «أن السـلطة الوطنية، 
تبـذل أقصـى مـا لديها مـن قـدرة لمعالجـة الاوضاع 
شـعبنا،  يواجههـا  التـي  المعيشـية  و  الإقتصاديـة 
والتخفيف مـن معاناته، وأعتبر أن اسـتمرار وضع 
العراقيل الإسرائيلية أمام السـلطة الوطنية لتنمية 
المناطـق المسـماه «ج»، وعدم تمكيننا من السـيطرة 
علـى مواردنا فيهـا، بالإضافـة إلى نظـام التحكم و 
السيطرة المفروض على شعبنا، بما في ذلك الحصار 
المفـروض علـى قطاع غـزة، هي السـبب الأساسـي 

فـي تعطيل قـدرة الإقتصاد الفلسـطيني على النمو، 
ومعالجة الصعوبات الإقتصادية و الإجتماعية التي 

يعيشها شعبنا».
ودعـا فيـاض خـلال اسـتقباله الخميـس وزيـر 
الخارجيـة الإيطالـي جيوليو تيرزي، إلـى ضرورة 
إسـراع الدول المانحـة بتقديم الدعم الـلازم، لتمكين 
السـلطة الوطنية من الوفـاء بالإلتزامـات المطلوبة 
منها.  ومـن طرفه دعا عضو اللجنـة المركزية لحركة 
الاجـراءات  لاتخـاذ  الحكومـة  زكـي  عبـاس  فتـح 
المناسـبة لمواجهـة الأوضـاع الاقتصاديـة الصعبـة 
الراهنـة وإلـى دعـم السـلع الأساسـية للمواطنين، 
مطالبـا الـدول العربيـة، وخصوصا النفطيـة منها، 
الوفـاء بالتزامتها المالية تجاه السـلطة الوطنية في 

ظل الأزمة المالية التي تواجهها.  
ومـن ناحيته وصف الدكتور محمد اشـتية عضو 
اللجنـة المركزيـة لفتح وضع السـلطة الفلسـطينية 
بالصعـب والخطير لعجزها عن مواجهـة التزاماتها 
الماليـة شـهريا فضلا عـن غيـاب السـيولة وارتفاع 
الاسـعار وتفشـي البطالة واعتماد جل المؤسسـات 

على تبرعات المانحين.
وقال اشـتية فـي تصريح صحافي نشـرته وكالة 
«معـا» المحليـة الخميـس: الوضـع صعـب وخطيـر 
جـدا لذلـك المطلـوب ان يكون هنـاك جهـدا جماعيا 
وطنيا شـاملا وسـريعا جـدا يعيد النظر فـي الواقع 
الاقتصـادي للسـلطة.. والمطلـوب ليـس حـوارا بل 
تفاهمـا حكوميـا مـع كافـة القطاعات لوضـع حلول 
سـريعة وليكن هنـاك مؤتمـر اقتصـادي وطني بين 
الحكومـة والقطاعـات المختلفة لان الامـور لا تحتمل 
التأجيل، فهناك نسـبة بطالة تصل في الضفة الى 20 
بالمئة وفي غزة 30 بالمئةوفقر 47 بالمئة بغزة والضفة 

30 بالمئة».
وتابـع قائلا»: بدون شـك فان مجريات مسـتوى 
المعيشـة مرتفـع جدا والاسـعار مرتفعـة وامكانيات 
المواطنين متواضعة والقدرة الشرائية تتآكل كل يوم 
اكثـر فاكثر والاسـعار انعـكاس للواقـع الاقتصادي 
الاسرائيلي وليست منسجمة مع الواقع الاقتصادي 
الفلسطيني والسـبب ان الاقتصاد الفلسطيني تابع 
والمشـكلة الاكبـر ان اسـعار البضائـع المتاجـر بهـا 
متسـاوية بين الضفـة وغزة من جهة واسـرائيل من 

جهة اخرى. 

رئيس الوزراء ينفي نيته الاستقالة

فتح تغذي الاحتجاجات الشعبية المتواصلة على ارتفاع الاسعار لاسقاط فياض 
شعبيا بعد عجزها عن اسقاطه سياسيا... والأمن يناصر المحتجين ويشجعهم

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شـن مديـر مؤسسـة الضميـر لحقـوق 
الانسـان خليـل ابو شـمالة في قطـاع غزة 
هجوما حادا الخميـس على الاطر القيادية 
الفلسـطينية بمـا فيهـا اللجنـة التنفيذيـة 
ورئاسـة السلطة وحكومتا الضفة الغربية 
وقطاع غـزة ومتهمها بانها فاقد للشـرعية 
الشـعب  ارادة  اغتصـاب  تمـارس  وهـي 

الفلسطيني وتجاهل دوره. 
وقـال ابو شـمالة في تصريـح صحافي 
الشـعب  مؤسسـات  كل  «ان  الخميـس 
الوطنـي  بالمجلـس  ممثلـة  الفلسـطيني 
واللجنـة التنفيذيـة والمجلس التشـريعي 
ومؤسسة الرئاسة والحكومتين في الضفة 
وغزة هي فاقدة للشـرعية، وان ما هو قائم 

هو غير شرعي بموجب الدستور».
وقال في تصريح مكتوب ارسـل للقدس 
مـدة  انتهـت  المؤسسـات  «هـذه  العربـي 
صلاحيتهـا القانونية، وان ما نشـهده هو 
اغتصـاب لارادة الشـعب وتجاهـل لدوره 
الذي يعطي الشـرعية لهـؤلاء جميعا» من 
خلال الانتخابات المعطلة في ظل الانقسام 
الفلسـطيني المتواصل ما بين غزة والضفة 

الغربية منذ منتصف عام 2007.

«اسـتمرار  قائـلا  ابوشـمالة  وتابـع 
الانقسـام وعـدم اجـراء الانتخابـات هـو 
تكريس لسياسـة الامر الواقع، واسـتمرار 
فـي الحكم بما لدى كل طـرف من قوة امنية 

وعسكرية وليس بقوة القانون».
وشـدد ابو شـمالة علـى ان ما تشـهده 
تحـركات  مـن  الفلسـطينية  الاراضـي 
شـعبية احتجاجيـة وخاصـة فـي الضفـة 
الغربيـة تنديـدا بموجـة ارتفـاع الاسـعار 
انمـا هـي مقدمـة لمـا هـو اخطـر قـادم فـي 
الطريـق، مضيفـا «ان ما تشـهده الاراضي 
الفلسـطينية من حـراك شـعبي احتجاجا 
على ارتفاع الاسعار والسياسات الخاطئة 
للحكومـة فـي الضفـة الغربيـة هو مؤشـر 
لما هـو أخطر مـن ذلك يمكن ان نشـهده في 
الفتـرة القادمـة ، كمـا ان حـالات الانتحار 
المتزايـدة هـي نتيجة لانعـدام الامـل لدى 
من يقررون وضـع نهاية لمعاناتهم الناتجة 
عن الفقر الذي يعيشونه» وذلك في اشارة 
الى اقدام شـاب على الانتحار قبل ايام في 
غزة باشـعال النار بجسده احتجاجا على 
الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها 

عائلته في القطاع. 
وتابـع ابـو شـمالة قائـلا «ان حـالات 
الغربيـة  الضفـة  فـي  المتكـررة  الانتحـار 
وقطـاع غزة يجب ان تشـكل ناقوس خطر 
الفلسـطينية  لـكلا الحكومتـين وللفصائل 
وهي مسؤولية يتحملها الجميع من القوى 

السياسـية التي تكتفـي بالتعليق واصدار 
البيانـات والتصريحـات الصحافيـة دون 
ان تقدم اي حلول او مساعدة للحل، ولكن 
المسـؤولية الاولـى تقـع على عاتـق قيادة 
السـلطة الوطنية اولا ثـم الحكومة هنا في 

غزة».
واضـاف ابوشـمالة «بـات واضحـا ان 
هناك فشـلا يجـب الاعتـراف فيه مـن قبل 
كل الاطـراف، حيث اننا نشـهد تراجعا في 
مجـالات الصحة والتعليم والاقتصاد ، كما 
ان الحكومتين فشـلتا في ايجاد فرص عمل 
لعشـرات الالاف من الخريجين، الامر الذي 
يزيد من امكانية عـدم قبول المواطنين لهذا 
الوضـع ولنا ان نتخيل وجـود الاف الاباء 
الذيـن لا يملكون شـراء حليـب لاطفالهم ، 
ويقفـون عاجزيـن كل صبـاح امـام حاجة 
ابنائهـم الطلبـة لتوفير ربما شـيكل واحد 

لشراء قلم او دفتر».
وحذر ابو شـمالة من اسـتمرار الوضع 
الحالـي وقـال «ان اسـتمرار الاحتجاجات 
ان  الا  جزئـي  بشـكل  تحـدث  كانـت  وان 
تطورهـا لمـا هـو أسـوا مـن ذلـك سـيكون 
امـرا طبيعيـا طالما قوبل باصـرار الاطراف 
الانقسـام  فـي  الاسـتمرار  فـي  الرئيسـية 
الفلسـطيني،  الشـعب  شـرذمة  وزيـادة 
وتبديـل اولويـة المواطـن بعـد ان كانـت 
والقـدس  العـودة  وحـق  التحريـر 

والسيادة». 

قال ان ما نشهده هو اغتصاب لارادة الشعب وتجاهل لدوره
ابو شمالة: المجلس الوطني واللجنة التنفيذية والرئاسة 

والحكومتين في الضفة وغزة فاقدة للشرعية

الرباط ـ «القدس العربي»
كشف مسؤول كبير بحزب الاستقلال عن ازمة تهدد مستقبل 
اعرق الاحـزاب المغربية ودعا الى تأجيـل اجتماعات مخصصة 
لاختيار قيادة الحزب من المقرر ان تعقد بعد اسـبوعين بعد عدم 

التوافق على امين عام جديد.
لحـزب  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  الخليفـة  امحمـد  وقـال 
الاسـتقلال، أن حزبه يعيش مأساة حقيقية ويمر بفترة عصيبة 
لم يشـهد لها مثيل في تاريخـه، موضحا أن الأزمة الخانقة التي 
يعيشـها الحـزب اليوم، تتعـدى كل ما تعرض لـه من محاولات 
التصفيـة والتقــزيم والتدجـين والتقسـيم، وقـال «إن أزمتنـا 
توجه أيضا وتقاد من خارجنا، للإجهاز على حزبنا والاستيلاء 
عليـه، ليتسـلمه من ليسـت له علاقـة بماضيـه ولا حاضره ولا 

مستقبله».
وطالـب الخليفة فـي ندوة صحافيـة صباح امـس بالرباط، 
والدمـوع بعينيـه حزنـا على حـال حزبه، كلا من حميد شـباط 
وعبـد الواحد الفاسـي المتنافسـين علـى الامانة العامة سـحب 
ترشـيحاتهم ووقـف الحـرب بينهمـا وتأجيل اجتمـاع المجلس 
الوطنـي واللجنة التنفيذية المقرر 22 ايلول (سـبتمبر) الجاري 
الـى 11 كانون الثانـي (يناير) 2013 الذي يصـادف الذكرى الـ 

69 لتأسيس الحزب.
وهاجـم الخليفـة، شـباط والفاسـي للجوئهما إلى أسـاليب 
غير مسـبوقة فـي تاريخ الحـزب بتنظيمهم للولائـم والحفلات 
الوطنـي،  المجلـس  أعضـاء  أصـوات  لاسـتمالة  والتجييـش 
ووصف محطة المؤتمر الأخير للحزب بالمهزلة تم خلاله تكريس 

الديكتاتورية بالتستر على لائحة المجلس الوطني.
وحـذر مـن وقوع انشـقاق داخل صفـوف الحزب، فـي حالة 
نجـاح أحد المتنافسـين، موضحا إذا تمكن شـباط مـن الوصول 
إلـى الأمانـة العامـة فإن الفاسـي وأنصـاره سينسـحبون إلى 
حال سـبيلهم، وفـي حالة نجاح الفاسـي فإن «شـباط وأتباعه 
سيفعلون بالحزب الغرائب والعجائب» ودعا الخليفة الطرفين 
للانسحاب من المعركة حفاظا على وحدة الحزب وأن يقوما بنقد 
ذاتي شـجاع، يعترفـان من خلالـه بأنهما أقدما علـى إجراءات 

ومساطر لا تسمح بها قوانين الحزب ولا أعرافه ولا تقاليده.
ولمـح الخليفة إلـى إمكانية تقديم ترشـيحه لقيـادة الحزب، 
وذلـك في حالـة تصفية لائحـة أعضـاء المجلس الوطنـي الذي 
اعتبره الهيئة الناخبة، مشـيرا إلى أنه «ليس هو الحل الثالث، 
أو الحـل البديـل أو الحـل السـحري أو الحـل المعجـزة لمعضلة 
حزبنـا اليـوم، لأن الأمـر في جوهـره وعمقه، يتجـاوز معضلة 

الأمانة العامة التي أشعلت حربا قذرة».
وحمـل الخليفـة المسـؤولية لعبـاس الفاسـي الأمـين العـام 
المنتهيـة ولايته فـي الأزمـة التنظيميـة التي وصـل إليها حزب 
الاسـتقلال، من خـلال تغيير بنـود قوانين الحـزب وإخضاعها 
لمصالـح فـئويـة أو شـخصية أو أنانية، خـلال المؤتمر الخامس 
عشـر مـن أجـل تمديد ولايـة عبـاس علـى رأس الحـزب للمرة 
الثالثة، وشـبه الخليفة اللجنة التنفيذية بشاطئ البحر، حيث 
يمكن لكل شخص أن يلبس «الشورط» ويدخل إليه، متحدثا عن 
إزالة كل الحواجز لصنع اللجنة التنفيذية السـابقة، والإطاحة 

بقادة بارزين من القيادة الحزبية.

لـه،  والـولاء  الفاسـي  عبـاس  تقديـس  الخليفـة  وانتقـد 
والتصويت عليهـا لينفرد بالحوار والتفاوض منذ سـنة 1998، 
واقتراح أسماء لا علاقة لها بالحزب من أجل الاستوزار، وأعطى 
نموذج فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن في حكومة بنكيران، 

الذي قال عنه بأنه «لاتربطه اية علاقة بحزب الاستقلال».
واسـتنكر الخليفـة أن الحروب التي خاضهـا قياديو الحزب 
سـواء أثناء الاسـتوزار أو الصراع المحموم علـى الأمانة العامة 
للحـزب، وقـال «لتذهـب الحكومـة إلـى الجحيـم إذا لـم تكـن 

يستحقها الحزب بإرادة الشعب».
وفشل حزب الاستقلال في انتخاب امينه العام خلال المؤتمر 
الوطنـي السـادس عشـر، الـذي عقد نهايـة حزيـران (يونيو) 
الماضـي بالربـاط، بسـبب التنافس «الحـاد» بين حميد شـباط 
وعبد الواحد الفاسـي، حـول تولي منصب الأمـين العام لحزب 
الاسـتقلال، ما دفع رئاسـة المؤتمر إلى تأجيل الحسـم فيه، إلى 
تاريخ انعقاد أول مجلس وطني بعد المؤتمر، وذلك»حفاظا على 

وحدة الحزب»، حسب تبرير رئاسة المؤتمر لذلك.
ولـم تنفـع مـع أنصـار شـباط والفاسـي مسـاعي اللجنـة 
الخماسـية التي ضمـت قياديين من مجلس رئاسـة الاسـتقلال 
لتقريـب وجهات النظر بـين الطرفين، اللذيـن دارت بينهما عبر 
وسـائل اتصال مختلفة، «حرب نفسية»، وصفها مراقبون بغير 
المسـبوقة، منذ انفصـال الاتحاد الوطني للقوات الشـعبية، عن 

حزب الاستقلال عام 1959.
واتهـم محمـد الخليفـة كلا مـن حميد شـباط وعبـد الواحد 
الفاسي باتباع اسـاليب لا اخلاقية لجمع انصار من بينها مأدب 
الطعام وهي سـلوكيات بالنسـبة لخليفة بعيـدة عن اخلاقيات 

الحزب.
واقتـرح فـي نـداء وزع بعـد النـدوة تحـت عنـوان «لنضع 
مصلحـة الحزب فـوق كل اعتبار» خارطة طريـق لخروج حزب 
الاستقلال من مأزقه محددة بسبع نقاط بضرورة نشر اللوائح 
الرسـمية لأعضاء المجلس الوطني للحـزب في صحافة الحزب، 
او بواسـطة بيان رسـمي معتمد من اللجنـة التنفيذية، وتغيير 
نصـوص قانونيـة مجحفة ومضرة بمسـتقبل الحزب من طرف 
المجلـس الوطنـي القـادم، وإعـادة النظـر فـي طريقـة انتخاب 
الأمين للحزب، وتقليص عدد أعضاء اللجنة التنفيذية إلى الحد 

المعقول.
ودعا مجلس الرئاسة (مجلس الحكماء) واللجنة التنفيذية 
الحاليـة والأمين العـام الحالي، لتلعب دور لجنـةَ يقظة مؤقتة، 
لإدارة الأزمة وابتكار الحلـول، واختيار الأمثل منها، والحرص 
علـى تفعيلها، للحفاظ  على الحزب ومسـتقبله، وذلك إلى حين 
عقد المؤتمر في أجل أقصاه 11 كانون الثاني (يناير) 2013، على 
أن يظـل اجتماع هـذه الهيئة قائماً أسـبوعياً ويُعلن في بلاغات 
متتابعـة، عـن كل القرارات المتخذة بشـفافية ووضـوح، وذلك 
ليتمكن كافـة الإخوان المناضلين من تتبع مصير حزبهم في هذه 

الظروف الحرجة ليمكنهم الإسهام بآرائهم وأفكارهم.
وقال الخليفة حول ترشيح نفسـه للامانة العامة للحزب أنا 
لسـت الحل الثالـث، أو الحل البديل أو الحل السـحري أو الحل 
المعجـزة لمعضلـة حزبنـا اليوم، لان الأمـر في جوهـره وعمقه، 
يتجـاوز معضلـة الأمانـة العامـة التـي أشـعلت حربـا قـذرةً، 
بأسـاليب دنيئة ومدانة في صفوف الحـزب، إلى مصير الحزب 

نفسه بكل قيمه ومبادئه ومناضليه وتاريخه.

ازمة تعصف باعرق احزاب المغرب
بسبب عدم التوافق على اختيار امين عام جديد
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤول حكومـي 
امـس الخميس إن محاكمة سـيف الإسـلام نجل 
الزعيـم الليبي الراحل معمـر القذافي ربما تؤجل 
كـي تتضمـن أي شـهادات قـد يدلـي بهـا رئيـس 
المخابـرات السـابق عبـد اللـه السنوسـي خلال 
التحقيق معه بعدما تسـلمته ليبيا أمس الأربعاء 

من موريتانيا.
آب  فـي  قالـوا  حكوميـون  مسـؤولون  وكان 
(أغسـطس) إن محاكمـة سـيف الإسـلام بشـأن 
اتهامـات بارتكاب جرائم حرب سـتبدأ في أيلول 
(سبتمبر) الجاري. وهذه أبرز محاكمة لشخصية 

تنتمي إلى حاشية القذافي حتى الآن.
يعـرف  الـذي  السنوسـي  اعتقـال  لكـن 
«بالصندوق الأسـود للقذافي» أخـر على ما يبدو 
موعـد المحاكمـة التي اسـتبعد محام مـن المحكمة 

الجنائية الدولية بالفعل أن تكون عادلة.
السنوسـي  الموريتانيـة  السـلطات  وسـلمت 
لليبيا بعـد إلقاء القبض عليه في نواكشـوط في 
آذار (مـارس) الماضـي. وتنازعت ليبيا وفرنسـا 

والمحكمة الجنائية الدولية على تسلمه.
وقـال طه بعرة المتحدث باسـم مكتـب النائب 
العام الليبي لرويترز امس الخميس إن السلطات 
الليبيـة تتوقـع تأجيـل محاكمة سـيف الإسـلام 
قليلا لأن السنوسـي قد يدلي بمعلومات يمكن أن 

تستخدم في محاكمة نجل القذافي.
ويحـرص حـكام ليبيا الجـدد الذين يسـعون 
لصياغة دسـتور ديمقراطـي على محاكمـة أفراد 
عائلـة القذافـي وأنصـاره داخل البـلاد ليظهروا 
للمواطنين أن من ساعدوا القذافي على البقاء في 

السلطة لمدة 42 عاما يتلقون عقابهم.
وكان بيـان صدر عن وزير العـدل الليبي علي 
عاشـور في نيسان(ابريل) قال إن سيف الإسلام 
سـيواجه اتهامـات بينهـا الفسـاد المالـي والقتل 

والاغتصاب.
وتتعلـق الاتهامات التي ينكرهـا نجل القذافي 
بجرائم تـردد أنه ارتكبها خـلال الانتفاضة التي 
دعمهـا حلف شـمال الأطلسـي وأطاحـت بوالده 

العام الماضي ودفعت السنوسي إلى الفرار.
وقال بعـرة إن وفدا حكوميا ضم رئيس أركان 
الجيـش الليبـي ووزيـر المالية وأحد المسـؤولين 
بمكتـب النائب العام كان قـد توجه إلى العاصمة 
الموريتانيـة نواكشـوط لمرافقـة السنوسـي لدى 

عودته إلى بلاده.
وقـال إن التحقيـق مـع السنوسـي بـدأ فـور 
وصولـه إلى سـجن فـي طرابلس بعـد خضوعه 

لفحوص طبية.
سـتكفل  الليبيـة  السـلطات  أن  وأضـاف 
للسنوسـي كافـة حقوقـه ولـن تمانع فـي توفير 
محام لـه أثناء التحقيـق إذا طلب ذلـك ولكن لن 

يجبره أحد على الاستعانة بمحام ما لم يطلب.
حقـوق  عـن  مدافعـون  ناشـطون  ويشـعر 
الانسـان بالقلـق من أن يـؤدي ضعـف الحكومة 
المركزية والغياب النسـبي لسـيادة القانون إلى 
عـدم مطابقـة الإجـراءات القانونية ضـد كل من 

السنوسي وسيف الإسلام للمعايير الدولية.
ودعـت جماعـات مدافعة عن حقوق الانسـان 
الحكومة الليبية الأربعاء إلى تسـليم السنوسي 
للمحكمـة الجنائيـة الدولية التـي أصدرت بحقه 

مذكرة اعتقال دولية لا تزال سارية.
وكانت محاميـة متخصصة فـي قضايا جرائم 
الحرب احتجزت في ليبيا لمدة ثلاثة أسابيع على 
خلفية مزاعم بالتجسـس قالت في تموز (يوليو) 
إن تجربتهـا أظهـرت أن من المسـتحيل أن يواجه 

سيف الإسلام محاكمة عادلة في بلاده. 
وطلبـت الولايات المتحـدة الاربعاء مـن ليبيا 
تنظيم محاكمة عادلة لرئيس جهاز الاستخبارات 
الليبـي السـابق عبداللـه السنوسـي المسـجون 
حاليا في طرابلس ومن دون ان تطالب بتسليمه 
الـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة التـي اصـدرت 

مذكرة توقيف بحقه منذ العام 2011.
وقال مسـاعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الامركيـة باتريـك فانتريـل ان السنوسـي «متهم 
بارتـكاب جرائـم ضـد الانسـانية ومـن الواضح 

للاسرة الدولية انه مسوؤل عن اعماله». 
ولكـن فانتريل حذر طرابلـس من انه يجب ان 
«يعتقل السنوسـي وفق شروط امنية جيدة وان 
يعامل بانسـانية وان تؤمن له محاكمة عادلة في 
اطـار الاحترام التـام للمعاييـر الدوليـة من قبل 

ليبيا». 
واصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مذكرة 
توقيف في حق السنوسي في 27 حزيران/يونيو 
20114 بتهمة بارتكاب «جرائم وعمليات اضطهاد 

مدنيين تعتبر جرائم ضد الانسانية». 
اكتفـى  الخصـوص،  بهـذا  سـؤال  علـى  وردا 
فانتريـل بالتذكير بـان الولايـات المتحدة «حثت 
الحكومـة الليبيـة على الابقـاء علـى تعاونها مع 
المحكمـة الجنائيـة الدولية طبقـا للقـرار الدولي 

1970» الـذي تبنـاه مجلس الامـن الدولي في 26 
شـباط/فبراير 2011 وينـص على ان المجلس لجأ 
الـى المدعـي العام فـي المحكمة الجنائيـة الدولية 
بالنسبة «للوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير» 
2011 وطلب من السـلطات الليبية في تلك الفترة 

«التعاون كليا» مع المحكمة. 
الاسـلام  سـيف  تسـليم  طرابلـس  ورفضـت 
القذافـي، نجـل معمـر القذافـي، الـذي اصـدرت 
المحكمة الجنائية الدوليـة مذكرة باعتقاله بتهمة 

ارتكاب جرائم ضد الانسانية. 

واشنطن تطلب من طرابلس تأمين محاكمة عادلة لرئيس المخابرات السابق 

ليبيا تتوقع تأجيل محاكمة سيف الاسلام بعد اعتقال السنوسي
نواكشوط ـ  «القدس العربي»

 من عبد الله السيد:

أثـار تسـليم الحكومـة الموريتانيـة 
الليبيـة  للمخابـرات  السـابق  للمديـر 
سـلطات  إلـى  السنوسـي  اللـه  عبـد 
طرابلـس فجـر الأربعـاء جدلا واسـعا 
فـي موريتانيـا بـين مدافعـين عـن قرار 

التسليم ومشككين في خفاياه.
ويثار هذا الجدل فيما اعتبرت عنود 
ابنة عبد الله السنوسي في تصريحات 
أدلـت بها أمس لإذاعـة موريتانية حرة 
ونقطـة  «خيانـة  والدهـا  تسـليم  أن 

سوداء».
الرسـمية  الأوسـاط  ودافعـت 
الموريتانيـة عبـر عـدة منافـذ برلمانيـة 
مؤكـدة  التسـليم  قـرار  عـن  وحزبيـة 
أن ليبيـا أصبحـت تتوفـر علـى نظـام 
سياسـي منتخب وأنها التزمت بضمان 

محاكمة عادلة للسنوسي.
إلا أن أوسـاطا عـدة فـي موريتانيـا 
بينهـا المعارضـة والصحافـة المسـتقلة 
إجـراءات  انتقـدت  المحامـين،  ونقابـة 
قـرار التسـليم والطريقة السـرية التي 
تمت بها العملية. ولم يسـتبعد البعض 
وجـود صفقـات سـرية بـين نظـام ولد 

عبـد العزيز وحكومـة طرابلس بعضها 
لصالـح الخزانـة الموريتانيـة وبعضها 

موجه لجيوب خاصة.
وانتقد نقيـب المحاميين الموريتانيين 
احمد سالم ولد بوحبيني قرار التسليم 
أمـس  صحافـي  تصريـح  فـي  مؤكـدا 
الخميـس «ان القضـاء الموريتاني غير 
موجود وتتحكم السـلطة التنفيذية في 

جميع أموره وملفاته».
وشـدد النقيب علـى «أن الاتفاقيات 
الدوليـة تمنع الحكومـة الموريتانية من 
تسليم السنوسي للحكومة الليبية لأن 
موريتانيـا وقعت على اتفاقية مناهضة 
التعذيب والاتفاقيـة تحظر على أي بلد 
تسليم أي شخص إذا كانت هناك قرائن 
بأنـه سـوف يعـذب، وبالنسـبة لليبيا 
وانطلاقا مما شاهدناه من معاملة معمر 
القذافـي يحـرم على موريتانيا تسـليم 
السنوسي للحكومة الليبية والمفروض 
أن تلتـزم الدولـة بالاتفاقيـة طالمـا أن 

السنوسى لا شك سوف يعذب».
هذا وقـد أجمعت أوسـاط المراقبيين 
علـى  تم  السنوسـي  تسـليم  أن  علـى 
حكومتـي  بـين  كبيـرة  صفقـة  أسـاس 
جوانـب  فيهـا  وطرابلـس  نواكشـوط 

معلنة وأخرى سرية.
فـي  عليمـة  مصـادر  وحسـب 

نواكشـوط  حكومـة  فـإن  نواكشـوط  
فـي  الليبـي  الجانـب  علـى  اشـترطت 
مقابـل تسـليمها للسنوسـي، مجموعة 
من الشـروط بينها إطلاق ليبيا لسراح 
جميـع الموريتانيـين المحتجزيـن لديها 
أو العالقـين فـي مناطقهـا المختلفـة، مع 
جـرد ممتلـكات الموريتانيـين المرحلـين 
مـن ليبيا أو المقتولين فيهـا وتعويضهم 
ماديـا بالطـرق الأخوية، وتقـديم ليبيا 
الجديـدة تعهدا بتنفيـذ التزامات ليبيا 
التـي تعهـدت بها فـي طاولة بروكسـل 
التـي نظمتهـا موريتانيـا مع الشـركاء 
والممولين سـنة 2010، وتبني السلطات 
الجديـدة لكل المشـاريع التـي التزم بها 
نظـام القذافـي فـي موريتانيـا والتـي 

تعطلت بعد رحيل النظام.
غير أنما يهم الحكومـة الليبية أكثر، 
حسـب مصدر في السـفارة الليبية في 
نواكشـوط، هـو حصر ودائـع القذافي 
خارج النظـام المصرفي الغربي ومصير 
أمـوال تقـدر بالملايين وكميـة هائلة من 
سـبائك الذهب كان عبد الله السنوسي 
وقـادة آخـرون فـي نظـام القذافـي قد 

نقلوها معهم أثناء هروبهم.
ويـرى المصـدر أن هـذه الأمـوال قد 
وموريتانيـون  طـوارق  منهـا  اسـتفاد 

بينهم سماسرة ووسطاء.

فيما احتجت ابنته على تسليمه واعتبرته خيانة

تسليم السنوسي للسلطات الليبية
يثير جدلا كبيرا في موريتانيا

عبد الله السنوسي

الوزيرة يمينة بن قيقي

واشنطن ـ من مارك هوزنبول: 

ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  منظمـة  قالـت 
المعنية بحقوق الإنسـان إنها جمعت أدلة تؤكد 
حدوث حالتين استخدم فيهما ضباط مخابرات 
أمريكيون أسـلوب الإيهام بالإغراق أو أسلوبا 
قاسـيا آخـر مـع معارضـين ليبيـين اعتقلتهمـا 

القوات الأمريكية في أفغانستان.
وأضافـت المنظمة فـي تقريـر أصدرته امس 
الخميـس أنهـا حصلت أيضا علـى أدلة جديدة 
تتعلـق بالمـدى الذي بلغتـه الولايـات المتحدة 
وبعـض حلفائهـا مثـل بريطانيـا فـي احتجاز 
معارضـين للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي 
ممن كانوا يقيمون في الخارج وإعادتهم قسرا 

إلى ليبيا.
وقالت المنظمة إنها استندت في تقريرها إلى 
مقابلات أجرتهـا مع ضحايا وشـهود على تلك 
الانتهـاكات وعن طريق الاطلاع على سـجلات 
كانت سرية قبل أن يعلن عنها خلال الانتفاضة 
الليبية التي أدت إلى الاطاحة بالقذافي وقتله.
واشـتملت الوثائـق التـي عثـر عليهـا بعـد 
سـقوط نظام القذافي على مراسلات سرية بين 
مسـؤولين ليبيـين كبار ومسـؤولين فـي وكالة 
المخابـرات المركزيـة الأمريكية (سـي.آي.إيه) 

ووكالتي المخابـرات البريطانيتـين (ام. آي 5) 
و(ام اي 6) في بريطانيا.

وتظهر المراسلات تعاون القذافي مع وكالات 
المخابرات الغربية لمكافحة التشـدد الاسـلامي 
منذ أواخر عـام 2003 عندما وافق على التخلي 
وحتـى  الشـامل  الدمـار  أسـلحة  برامـج  عـن 

الانتفاضة الليبية في عام 2011.
وقالـت لورا بيتر الخبيرة في مجال مكافحة 
الارهـاب بمنظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» 
وكاتبـة التقريـر «الولايـات المتحدة لم تسـلم 
القذافـي أعـداءه علـى طبق من فضة وحسـب 
بل يبدو أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 

عذبت الكثير منهم أولا».
وأضافت في بيان مكتـوب «نطاق انتهاكات 
جـورج)  السـابق  الأمريكـي  (الرئيـس  إدارة 
بوش أوسع بكثير مما هو معروف على ما يبدو 

ويبرز أهمية فتح تحقيق شامل فيما حدث».
لإيهـام  طريقـة  هـو  بالمحـاكاة  والاغـراق 
الشـخص بالغـرق أدانهـا الرئيـس الأمريكـي 

باراك أوباما ونشطاء حقوق الإنسان.
لكن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين دافعوا 

عن حكومتيهم.
وقالـت جينيفـر ينجبـلاد المتحدثـة باسـم 
وكالـة المخابـرات المركزيـة الأمريكيـة «ليـس 

مستغربا أن تعمل وكالة المخابرات المركزية مع 
حكومات أجنبية للمسـاعدة على حماية بلدنا 
مـن الارهاب وغيره من المخاطر المهلكة. هذا هو 

بالضبط المتوقع منا».
وأضافـت «لكـن الأمـر هنـا يسـتحق إعادة 
النظـر. فعلـى سـبيل المثـال أقنعـت الحكومـة 
الأمريكية القذافي بحلول عام 2004 بنبذ برامج 
ليبيا لأسـلحة الدمار الشـامل والمساعدة على 
وقف هؤلاء الارهابيين الذين كانوا نشطين في 

استهداف الأمريكيين».
الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
البريطانيـة «الحكومـة واضحـة فـي وقوفهـا 
التعامـل  أو  والعقـاب  التعذيـب  ضـد  بثبـات 
القاسـي وغير الانسـاني والمهـين. لا نتغاضى 
عـن الأمر ولا نطلب مـن اخرين فعلـه بالنيابة 
عنـا». ومن بين الـدول التي تزعـم المنظمة أنها 
شـاركت الولايات المتحدة في هذه الممارسـات 
هولندا وباكسـتان والصـين وماليزيا والمغرب 

والسودان.
عشـرة  الأربـع  الحـالات  أخطـر  وتتعلـق 
الواردة فـي التقرير وربما أكثرها إثارة للجدل 

بمزاعم إغراق بالمحاكاة.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن شـهادة 
الشـروعية  محمـد  يدعـى  سـابق  مسـجون 

بشـأن تعذيبـه بطريقـة الإيهام بالإغـراق من 
وقابلـة  «تفصيليـة  أمريكيـين  محققـين  قبـل 

للتصديق».
عـذب  إنـه  قـال  الشـروعية  أن  وأضافـت 
بذلك الأسـلوب عندمـا كان في قبضـة القوات 
كان  طبيبـا  وإن  أفغانسـتان  فـي  الأمريكيـة 

حاضرا أثناء جلسات التحقيق.
وذكرت المنظمة أن معتقلا ليبيا سـابقا ثانيا 
يدعى خالد الشـريف وصف تعرضـه «لمعاملة 

مماثلة». 
وقالت المنظمة إن المعتقلين السـابقين تحدثا 
عـن تغطية وجهيهما وصب ماء مثلج على الفم 
والأنـف حتى شـعرا بالاختناق وهو الشـعور 

المصاحب لاسلوب الاغراق بالمحاكاة. 
وتتعـارض مزاعـم المعتقلين الليبـين اللذين 
كانـا مـن مقاتلـي الجماعـة الاسـلامية الليبية 
المقاتلـة مـع تصريحات لبوش ومايـكل هايدن 
المركزيـة  المخابـرات  لوكالـة  السـابق  المديـر 
الأمريكيـة قـالا فيهـا إن الاغـراق بالمحـاكاة لم 
يسـتخدم إلا مـع ثلاثـة متشـددين فـي أعقاب 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات 

المتحدة وإنهم غير ليبيين.
وعبر مسـؤولون أمريكيون عن تشككهم في 

مزاعم الاغراق بالمحاكاة. (رويترز)

« هيومن رايتس ووتش»: امريكا استخدمت الايهام بالاغراق مع اثنين 
من معارضي القذافي وسلمتهما للسلطات الليبية بعد تعذيبهما

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ  من كمال زايت:

تبـدأ اليوم يمينة بـن قيقي الوزيـرة المنتدبـة للفرانكفونية في 
الحكومـة الفرنسـية زيـارة رسـمية إلـى الجزائـر، تلتقـي خلالها 
بعدد من المسـؤولين الجزائريين، مثل وزيـرة الثقافة خليدة تومي 
والوزير المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.

وتعتبـر زيـارة بن قيقـي ثاني زيـارة لوزير فرنسـي منذ تولي 
الرئيس الفرنسـي الجديد فرانسـوا هولاند مقاليـد الحكم، وتأتي 
بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية لوران فابيوس شهر تموز 
(يوليـو) الماضـي، والتي أجرى خلالهـا محادثات مـع نظيره مراد 

مدلسي، واستقبل أيضا من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتأتـي زيـارة وزيـرة الفرانكفونيـة إلـى الجزائـر فـي إطـار 
التحضيـرات التي تقوم بها السـلطات الفرنسـية لزيـارة الرئيس 
فرانسـوا هولانـد المبرمجة قبل نهاية السـنة الحاليـة، وينتظر أن 
يـزور الجزائـر وزراء آخريـن في إطـار التحضير لزيـارة هولاند، 
علمـا وأن وزيـرة الفرانكفونيـة سـتتكفل بتحضيـر الزيـارة فيما 
يخص قطاع التعليم والثقافة، وسـيحضر وزراء آخرون لتحضير 
الزيـارة في قطاعات أخرى، وخاصة القطاع الاقتصادي، علما وأن 
السـلطات الفرنسـية تريد أن تجعـل من زيارة هولانـد الأولى إلى 
الجزائـر كرئيـس للجمهورية الفرنسـية حدثـا كبيـرا، والأهم من 
ذلـك أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، خاصة فيما 
يتعلـق بالماضي الاسـتعماري بين البلدين، والـذي كان دائما يعكر 

صفو العلاقات بين البلدين.
جديـر بالذكـر أن الجزائر التـي تعتبـر ثاني دولـة فرانكفونية 
ليست عضوا في المنظمة العالمية للفرانكفونية، التي كانت الجزائر 
في السنوات السـابقة تنظر إليها كمحاولة من طرف فرنسا لبسط 
هيمنة ثقافيـة ولغوية على مسـتعمراتها السـابقة، ولكن الرئيس 
بوتفليقـة منـذ وصولـه للحكم قـرر الانفتـاح على مؤتمـرات هذه 

المنظمـة، والتـي شـاركت فيهـا الجزائر بصفـة ملاحـظ، كما حضر 
بوتفليقة المؤتمرات التي عقـدت ببيروت في 2002، وفي وغادوغو 
الكيبيـك فـي 2008، والدعـوة موجـة للرئيـس  فـي 2004، وفـي 
الجزائـري لحضـور قمة كينشاسـا التي مـن المقرر أن تعقـد في 14 
تشـرين الأول (أكتوبر) في كينشاسـا، والتي ينتظـر أن يحضرها 

الرئيس فرانسوا هولاند.

وزيرة فرنسية من أصول جزائرية تزور الجزائر 
لتحضير زيارة الرئيس فرانسوا هولاند

■ تونس ـ د ب ا: تستعد «التنسيقية 
الوطنية لتفعيل العفو العام» في تونس 
لتنظيـم وقفـة احتجاجيـة غـدا الجمعة 
أمـام قصـر الحكومـة بالقصبة مـن أجل 
المطالبة بتفعيل قانون العفو العام الذي 
يقر بتعويضات للمسـاجين السياسـيين 
إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين 

بن علي. 
ودعـت التنسـيقية، فـي بيـان حمـل 
«شعار لا مزايدة.. لا مساومة.. لا تنازل»، 
المواطنـين والجمعيـات وقوى سياسـية 
الوقفةالاحتجاجيـة  فـي  للمشـاركة 
السلمية.  ودعت «كافة ضحايا الاستبداد 
مـن كل التيـارات الفكريـة والسياسـية 
للمشاركة في كافة النشاطات التعبيرية 
عـن المأسـاة التـي تعرضـوا لهـا وإلـى 
معاناتهـم قبـل الثـورة وبعدهـا بكافـة 

وسائل التعبير الفني والإبداعي». 
وتتهـم التنسـيقية، الحكومةالمؤقتـة 
السياسـية  للضغـوط  بالخضـوع 

العـام  العفـو  لقانـون  تفعيلهـا  وعـدم 
الـذي أصدرتـه الحكومـة بعـد الثـورة 
بشـأن السـجناء السياسـيين وضحايا 
الاستبداد في حكم الرئيس السابق زين 

العابدين بن علي. 
القـوى  «جميـع  إن  المنظمـة  وقالـت 
السياسـية والاجتماعيـة الحيـة طالبت 
بهـذا المطلـب قبـل أن ينقلـب بعضها عن 
لا  سياسـية  حسـابات  نتيجـة  موقفـه 

تخفى على أحد». 
وأثـار قانـون العفـو العـام انتقادات 
واسـعة من قبل أحـزاب المعارضة لكونه 
يتجه لإقرار تعويضات ضخمة للسجناء 
السياسـيين وضحايـا الاسـتبداد علـى 
الوقـت  فـي  العامـة  الموازنـة  حسـاب 
الذي تواجه فيـه البلادأزمـة اقتصادية 

واجتماعية خانقة. 
ونـص مرسـوم رئاسـي صـدر في 19 
شـباط/فبراير في عام 2011 على أن يقع 
النظر في مطالب التعويض المالي المقدمة 

مـن قبـل الأشـخاص المنتفعـين بالعفـو 
العـام طبقا لإجـراءات وصيـغ يحددها 

إطار قانوني خاص. 
ويبلغ عـدد المنتفعـين بقانـون العفو 
العـام نحو عشـرين ألف سـجين أغلبهم 

من الاسلاميين. 
وعلاوة على التعويض المالي يشـمل 
قانون العفو العام إعادة إدماج السجناء 
في الوظائف العامة التي فصلوا منها في 
ظـل النظام السـابق ومنحهم أولوية في 

العمل. 
فـي  «السـابق»  الماليـة  وزيـر  كان 
الحكومة المؤقتة حسـين الديماسـي قدم 
اسـتقالته فـي 27 تموز/يوليـو الماضـي 
احتجاجا على السياسة المالية للحكومة 
لتخصيـص  سـعيها  وبينهـا  الحاليـة، 
اعتمـادات مالية ضخمة تقـدر لتعويض 
السـجناء السياسيين ما يعد استنزافا لا 

يحتمل لموازنة الدولة. 
تلـك  اعلاميـة  تقاريـر  وقـدرت 

الاعتمـادات اسـتنادا إلى مصـادر داخل 
وزارة الماليـة بنحـو 750 مليـون دينـار 

(470 مليون دولار). 
باسـم  الناطـق  ديلـو  سـمير  وقـال 
الحكومة ووزير حقوق الانسان والعدالة 
الانقاليـة إن تعويـض المتمتعين بقانون 
العفـو العام لن يكون من الموازنة العامة 
وان الدولة ستنظر فقط في ملفات بعض 

الحالات الخاصة. 
وفي مؤتمر صحفي عقدته التنسيقية 
الشـهر الماضـي اتهمـت وسـائل اعـلام 
المسـاجين  صـورة  بتشـويه  محليـة 
السياسـيين، وقالت إن المناضلين دفعوا 
غاليـا كلفـة كفاحهـم مـن اجـل الحريـة 

والديمقراطية. 
الحكومـة  قـرار  المنظمـة  وانتقـدت 
تحويل «الملف الحقوقي الانسـاني» إلى 
ملف اجتماعي وقالت إنها سـتضطر إلى 
التظلـم للقضـاء الدولي إذا لـم ينصفها 

القضاء المحلي. 

سجناء سياسيون في تونس يطالبون بتفعيل قانون العفو العام
■ دكار ـ ا ف ب: اعلن رئيس مالي ديوكوندا 
تـراوري في رسـالة الى المجموعـة الاقتصادية 
لدول غرب افريقيا ان مالي لا ترغب في انتشار 
«قوات عسكرية مقاتلة» اجنبية على اراضيها، 
لكنها تطلب مسـاعدة غرب افريقيا وخصوصا 
على الصعيد اللوجستي لاستعادة الشمال من 

ايدي الاسلاميين المسلحين.
وفي هذه الرسـالة المؤلفة من ثلاث صفحات 
والتـي تحمل تاريـخ الاول من ايلول/سـبتمبر 
وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، 
طلـب الرئيـس الانتقالـي ديوكونـدا تـراوري 
«مسـاعدة المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غرب 
افريقيا في اطار اسـتعادة الاراضي المحتلة في 

الشمال والتصدي للارهاب». 
واضاف «علـى العكس، ان انتشـار وحدات 
من الشـرطة او قوات عسـكرية مقاتلة امر غير 

مطروح». 
وقال ان المسـاعدة المطلوبـة يمكن ان «تأخذ 

اشـكالا عـدة» منهـا «تعزيـز قـدرات مكافحـة 
الارهـاب» ووسـائل تقنيـة وارسـال «وحـدة 
اتصال ومراقبة» في اطار مركز تنسيق عمليات 

تأمين سلامة المؤسسات الانتقالية. 
وقـد طلـب رئيـس مالـي مسـاعدة «لاعادة 
تنظيـم القوات المسـلحة وقوات الامـن» المالية 

عبر تدريبات وتأمين عتاد ودعم لوجستي. 
ومن اجل «اسـتعادة وحـدة اراضي مالي»، 
تحدث رئيس مالي عن «دعم ومسـاندة جويين 
للقـوات  مباشـر  ودعـم  اسـتخباراتي  (دعـم 
وتدميـر قواعـد لوجسـتية في عمـق الاراضي 
المالية) وارسال خمسة الوية (ما بين 650 و850 
رجلا) من خط الجبهة تدريجيا للسـيطرة على 

المدن المستعادة». 
«ارسـال  ايضـا  الجانـب  هـذا  ويتضمـن 
المسـاعدة الانسـانية» و»دعمـا علـى الصعيـد 
الصحـي واعادة بنـاء المخيمات وبنـى تحتية 
اخرى».  وقال تراوري في رسالته التي وجهها 

الى رئيس سـاحل العاج الحسن وتارا بصفته 
الرئيـس الحالي للمجموعـة الاقتصادية لدول 
غرب افريقيا، انه نظـرا الى الوضع الراهن في 
مالي «وتزايد الاعمال الاجرامية والارهابية في 
شـمال البلاد والمخاطر الامنية التي تتسبب بها 
لمنطقـة مالي مباشـرة وللعالم اجمـع، بات من 
الملح ان تقوم المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
افريقيـا والمجموعـة الدولية بعمـل متفق عليه 

ومنسق في مالي». 
وفـي اعقاب اكثر من شـهرين علـى هجمات 
الثاني/ينايـر  كانـون  منتصـف  فـي  شـنتها 
مجموعـات مسـلحة منهـا متمـردو الطـوارق 
ومجاهدون في الشـمال، شـهدت مالـي في 22 
اذار/مـارس انقلابا عسـكريا ادى الى تسـريع 
سـقوط نصـف البـلاد فـي ايـدي المهاجمـين. 
ثـم طـرد المجاهـدون حلفاءهـم السـابقين مـن 
الطـوارق وباتـوا يسـيطرون على كامـل هذه 

المناطق. 

مالي تستبعد انتشار «قوات عسكرية مقاتلة»
 اجنبية لاستعادة شمال البلاد

الجمعيـة  نـددت  ب:   ف  ا  ـ  الربـاط   ■
منظمـة  اكبـر  الانسـان،  لحقـوق  المغربيـة 
حقوقيـة في المغـرب، الخميـس ب»حملات 
لهـا  يتعـرض  التـي  والترحيـل  القمـع 
الصحـراء»،  جنـوب  الأفارقـة  المهاجـرون 
وذلك بعـد ترحيـل السـلطات المغربية هذا 

الاسبوع اكثر من 500 مهاجر افريقي.
وقالـت الجمعيـة فـي بيـان انهـا «تحذر 
مـن اسـتمرار الاعتـداءات علـى المهاجرات 
الصحـراء  جنـوب  الأفارقـة  والمهاجريـن 
ومـن تغذية النزعـة العنصريـة وتحريض 

المواطنين المغاربة ضدهم». 
ب»فتـح  الحكومـة  الجمعيـة  وطالبـت 
تحقيق جدي في كل الانتهاكات التي تطالهم 
مع تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة»، مذكرة 
الربـاط ب»مسـؤولياتها فـي السـهر علـى 

سلامتهم وأمنهم وبالتزامتها الدولية». 
ورحلـت السـلطات المغربيـة منـذ الاحد 
وحتـى الاربعاء مـا يفـوق 500 مهاجر، من 
بينهم نسـاء وأطفـال وجرحى، فـي اتجاه 
الحـدود مـع الجزائـر، بعدما عمـدت قوات 
الأمـن الـى جمعهم مـن مـدن مغربيـة عدة 

كالربـاط ومراكـش والحسـيمة والناضور 
ووجدة. 

ويحاول المهاجرون العودة الى الأراضي 
المغربية بعد تركهم بمحاذاة الحدود المغلقة 
تعاملهـم  حيـث   ،1994 منـذ  الجزائـر  مـع 
السـلطات الجزائريـة، بحسـب الجمعيـة، 
بالطريقة نفسها التي تعاملهم بها السلطات 

المغربية. 
وتحدث آخـر تقريـر ميدانـي للجمعية، 
عـن ترحيل 35 مهاجرا جديـدا ليل الاربعاء 
الخميس في اتجاه الحـدود، اضافة الى 55 
مصابا توزعوا بين مستشفى بمدينة وجدة 

وفرع منظمة اطباء بلا حدود. 
وأورد التقرير شهادات لمهاجرين تحدثوا 
فيها عن «مختلف اصناف الضرب بالعصي 
مسـتوى  علـى  خاصـة  والرفـس  والـركل 
الارجـل وبـين الفخذين من طـرف الحرس 
المدني الاسـباني (...) وتصويب اسلحتهم 
صـوب صدورنـا ونعتهـم لنـا ب+نيغرو+ 

(السود)». 
اصـدره  بيـان  فـي  الجمعيـة  ووصفـت 
الحدوديـة  وجـدة  مدينـة  فـي  مكتبهـا 

المهارجـين  ترحيـل  ظـروف  الجزائـر،  مـع 
ب»اللاانسـانية»، مؤكدة ان هذه الظروف 
ترافقـت مـع «قمـع وأسـفرت عـن اصابات 
خطيرة في صفوفهم (...) اضافة الى السب 
والشتم وكافة أشـكال الإهانات وحرمانهم 

من تلقي العلاج». 
واعتبـرت الجمعيـة ان انتهاكات حقوق 
تعـد  ولـم  «ممنهجـة،  صـارت  المهاجريـن 
تقتصر على عنف السلطة فقط، ولكن كذلك 
على بلطجية مسـخرين يعترضون سـبيل 
هـؤلاء المهاجريـن ويسـلبونهم حاجياتهم 

ويعتدون عليهم بالأسلحة البيضاء». 
واضافـت انـه رغـم الشـكاوى المتكررة 
فـان  الاعتـداءات  هـذه  مـن  للمهاجريـن 
«السـلطات الأمنيـة لم تتخذ ايـة اجراءات 

لاعتقال ومتابعة المعتدين». 
دول  مـن  المهاجريـن  عـدد  ويتـراوح 
جنوب الصحراء في المغرب، بحسـب أرقام 
جمعيات تعمل في هـذا الميدان، بين 20 و25 
ألفا، بحيث صـار المغرب يصنف اليوم كبلد 
اسـتقبال للمهاجرين بعد ان كان مجرد بلد 

عبور الى أوروبا. 

منظمة حقوقية مغربية تندد بترحيل
 المهاجرين الافارقة ومعاملتهم بعنصرية

اسبانيا لن تقبل بأن «يستخف بها»
بشأن الصيد قبالة جبل طارق 

■ مدريـد ـ ا ف ب: اعلنـت مدريـد الخميـس انها لن تقبل بان «يسـتخف بهـا» في ملف 
الصيد قبالة سـواحل جبل طارق، الجيب البريطاني الواقع جنوب اسـبانيا، والذي شكل 

الصيد فيه موضوع رسالة احتجاج رسمية سلمتها مدريد الى لندن في 17 آب/اغسطس.
وقال وزير الخارجية الاسـباني خوسـيه مانويل غارسـيا مارغايو، في تصريح لاذاعة 
اوندا سـيرو «نريـد ان تربطنا افضل العلاقات» مع جبل طارق «لكن لن نقبل ان يسـتخف 

بنا». 
واضاف ان الصيادين الاسـبان سيواصلون الصيد «محميين من جهاز الحرس المدني»، 

مؤكدا ان الامر يتعلق بقضية ترتبط بالسيادة الاسبانية. 
واكـد الوزير الاسـباني «نعتقد ان هذا الامر يجب ان يحـل عبر التفاوض دون ان يكون 

لجبل طارق حق النقض في بداية المباحثات». 
وتابـع «لا مكان لمنتـدى ثلاثي الاطـراف، هناك منتـدى ثنائي واجتماعـات ثنائية على 

المستوى (الدبلوماسي) ذاته». 
وشـهد شـهر ايار/مايو حادثا بين شـرطة الجيب البريطاني والحرس المدني الاسـباني 
الـذي يحمـي مراكـب الصياديـن الاسـبان، واسـتنكرت مدريـد كل محاولـة «للترهيب او 

الاهانة». 
ونص اتفاق موقع في 1999 على السـماح للصيادين الاسـبان باسـتخدام شباكهم عند 
مسافة تزيد عن 225 مترا من ساحل جبل طارق لكن الحكومة الجديدة لجبل طارق شددت 
سياسـتها بهذا الصدد وهي تدافع منذ آذار/مارس على تطبيق قانون يعود الى 1991 يمنع 

الصيد في المنطقة. 
واعلنت سـلطات جبل طارق في 16 آب/اغسطس انها ماضية في هذا الحظر مشيرة الى 

اسباب بيئية. 
وتقـول مدريد ان هذا الموقف يتعارض مع اتفاق قبلت به سـلطات جبل طارق في 3 آب/

اغسطس نص على السماح للصيادين الاسبان بالاستمرار في الصيد بهذه المنطقة. 

■ تونـس ـ د ب ا: قالـت «الرابطـة التونسـية 
للدفـاع عـن حقـوق الانسـان» إن محاكمـة أيـوب 
المسـعودي المستشـار السـابق للرئيس التونسـي 
المؤقت «تكتسي طابعا سياسـيا» وتعتبر «محاكمة 

رأي». 
وقالـت الرابطة، فـي بيـان تلقت وكالـة الأنباء 
الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه الاربعاء، إنها «تتمسك 
بمواقفها الثابتة من ضرورة ضمان واحترام حرية 
التعبيـر وأنهـا تعتبـر أن قضيـة أيوب المسـعودي 
المستشار السابق للرئيس المؤقت المنصف المرزوقي 
رأي.  محاكمـة  بإعتبارهـا  سياسـي  طابـع  ذات 
ويلاحق المسعودي، الذي استقال من منصبه، أمام 
القضاء العسكري بتهمة «تحقير الجيش والمس من 

هيبة المؤسسة العسكرية». 
وسـلمت الحكومـة التونسـية رئيـس الـوزراء 
السـابق فـي نظـام العقيـد الراحـل معمـر القذافي 
حزيران/يونيـو   24 فـي  المحمـودي  البغـدادي 

الماضي. 
واتهم أيوب المسـعودي رئيـس أركان الجيوش 
الثلاثـة الجنـرال رشـيد عمـار ووزير الدفـاع عبد 

الكـريم الزبيدي بـ»خيانـة الدولة» بسـبب اخفاء 
قـرار تسـليم البغـدادي المحمـودي إلى السـلطات 

الليبية عن المرزوقي. 
كان الجنرال عمار ووزير الدفاع برفقة المرزوقي 
في زيارة إلى الجنوب التونسي فيما كان البغدادي 

في طريقه إلى طرابلس. 
ولم يوقـع المرزوقي على قرار تسـليم البغدادي 
كمـا ينـص على ذلـك القانـون ولـم يكن علـى علم 

بموعد تسليمه. 
واستقال المسعودي من منصبه يوم 28 حزيران/

يونيو احتجاجا علـى انفراد الإئتلاف الحاكم التي 
تسـليم  بقـرار  النهضةالاسـلامية  حركـة  تقـوده 

البغدادي. 
ومثل المسـعودي أمام القضاء العسكري يوم 22 
آب/اغسطس الماضي للنظر في التهم الموجهة إليه. 
ودعـت الرابطـة التونسـية للدفـاع عـن حقوق 
الانسـان إلـى ضمـان محاكمـة عادلة للمسـعودي 
وفقـا للمعايير الدوليـة. كما طالبت بعـدم محاكمة 
المدنيـين أمام المحكمة العسـكرية بإعتبارها محكمة 

استثنائية. 

رابطة حقوقية في تونس: محاكمة المسعودي 
المستشار السابق للرئيس تكتسي طابعا سياسيا
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خلاف حول تحويل اسم
 الجامعة العربية لجامعة الشعوب

أمـس الخميس انشـغلت الصحـف القوميـة المصريـة وصحيفة حـزب الإخوان 
«الحريـة والعدالـة»  بإبراز لقاء الرئيـس مع ممثلي الطلاب وكلمتـه، وكذلك كلمته 
أمـام اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في مقر جامعة الدول العربية، ولوحظ 
أن الحريـة والعدالة، نشـرت الكلمة كاملة، ولم تحذف منها الإشـارات الواردة فيها 
عن العودة لسياسـات خالد الذكر، ولم تكرر ما فعلته في عنوانها يوم الأربعاء عن 
إلقـاء الرئيس كلمة أمام جامعة الشـعوب العربية، مما يعنـي أن هناك قرارا مصريا 
منفردا بتغيير الاسـم دون مشـاورة الآخرين وهو ما لا يمكن أن يحدث من الجريدة 
إلا بتعليمـات من مكتب الارشـاد أو الحزب لإحراج الرئيس، أو من الرئيس نفسـه، 
لكـن الخطاب تمـت كتابته في معظمه بعناية شـديدة، بل وكان إعلانـا من الرئيس 
عن فشل جماعته وحزبه في ايجاد بديل لسياسة مصر العربية القومية التي اتبعها 
خالد الذكر، والتي كانت امتدادا ايضا لسياستها قبل ثورة يوليو 1952 خاصة خالد 
الذكر مصطفى النحاس باشـا زعيم حزب الوفد، الرئيس لم يذكر مشـروع جماعته 
وحزبـه عـن خلافة إسـلامية أو وحـدة على أسـاس ديني، إنمـا ركز علـى العروبة 
وتأسـف على خروجها منه، وذكر الدوائر الثلاث التي حددها عبدالناصر في كتابه 

فلسفة الثورة.
وأشـار الى الوحدة التي كانت بين مصر وسـورية عام 1958 وحتى عندما طالب 
بتفعيل الجامعة العربية لم يجد إلا مشـروع عمرو موسـى أمينها الاسبق عام 2004 

ليطالب به.

انكشاف مشاريع الإخوان 
عندما أصبحوا في السلطة

هـذه المرة لم تشـطب صحيفة الحزب كلمة مثلما فعلت مـع خطابه الذي ألقاه في 
إيـران فـي قمة عـدم الانحياز عندما ذكـر عبدالناصر - آسـف قصدي خالـد الذكرـ 
وهكذا تتوالى مظاهر انكشاف حقيقة مشاريع الإخوان عندما أصبحوا في السلطة، 
لا خلافـة إسـلامية، وإنما وحـدة عربية أساسـها القومية، لا تفرقة بين عربي سـني 
وشـيعي والترويج لوحدة السـنة كما طالبـوا وإنما قومية عربية فـوق كل المذاهب 
السياسـية والدينيـة، والالتـزام باتفاقيـة السـلام مـع إسـرائيل وسـرعة سـحب 
الدبابـات المصرية، بعد ان روجوا أن إسـرائيل ترتجف خوفا، والقبول بـ «والعياذ 

بالله»، ربا القروض بعد ان كانوا قد أدانوها.
وسـوف تتوالـى البراهـين والإجـراءات التـي تؤكـد أنـه لا مشـروع لديهـم هم 
والسلفيون، ولا طريق إلا مشروع خالد الذكر مع تعديلات واسعة أو ضيقة فيه، أي 
العودة الى سياسـات الستينيات، وما أدراك ما الستينيات، وهذا فيه إحراج شديد 
لهم، أحسـن والأحسـن منه هو بـوادر الخلاف الطبيعـي بين الرئيـس كرجل دولة 

مسؤول وأنصاره، وبين الدعاة في الجماعة، أحسن كمان مرة.

لماذا تجاهلت صحيفة «الاهرام» 
والاخوان كلمة مرسي عن عبدالناصر؟

والى المعارك التي لا تزال مشتعلة بسبب الرئيس وسياساته وقراراته، وأحاديثه 
وكلماته، ولا تزال زيارته التي استمرت عدة ساعات لإيران لتسليم رئيسها أحمدي 
نجـاد رئاسـة دورة دول عـدم الانحيـاز، وإشـادته بعبدالناصـر ودوره، دون أن 
يصفـه بالزعيـم، أو خالد الذكر، وكذلـك ذكره الخلفاء الراشـدين، تثير ردود أفعال 
متباينة،ولكن لوحظ أن جريدة الحزب - الحرية والعدالة - يوم الجمعة لم تنشـر 
عبارة مرسـي عن دور عبدالناصر، في تأسـيس حركة عدم الانحياز وأنه كان يعبر 
عـن إرادة مصر ضد الهيمنة، والحفاظ على الاسـتقلال، وهو ما يوحي بأن الجماعة 
والحـزب لهما تحفظات على بعض إجراءات وتصريحـات الرئيس، أو أنها تترك له 
حرية الكلام اللازم للمواءمات السياسـية والاسـتهلاك العالمـي والداخلي للتغطية 
علـى الموقـف الحقيقي للجماعـة والحـزب، أي انه ليس خلافـا، وانما اتفـاق، على 
طريقـة، كـده وكده، الله أعلم، لكن الملفت أن «الأهـرام» في نفس اليوم - الجمعة - 
كانـت الصحيفة القومية الوحيـدة التي فعلت مثلما فعلت «الحريـة والعدالة»، مما 
يوحي ايضا بأن رئيس تحريرها الجديد زميلنا عبدالناصر سـلامة تلقى التعليمات 
مـن نفـس المصدر، بينمـا كل الصحـف القومية الأخرى والمسـتقلة أشـارت للفقرة، 
وفـي اليوم التالي - السـبت - كـرر زميلنا الإخواني أحمد شـاهين رئيس التحرير 
الجديـد لمجلـة «أكتوبر» نفـس موقف «الحريـة والعدالة» و»الأهرام»، بـل زاد عليه 
بمهاجمـة خالـد الذكـر، وكأنه يظهر عـدم رضا الجماعة عن مرسـي، قـال الإخواني 
المسـكين، والذي لا يعرف مـا هي الأمانة والموضوعية: «لقد عشـنا فتـرة طويلة من 
الهيمنة والتبعية سـواء للشرق أو الغرب، للاتحاد السوفييتي او للولايات المتحدة 
الأمريكية وتوابعهما، ولكننا نعتقد ان الاسـتراتيجية المصرية الجديدة سـتقوم في 

أول محاورها على استقلالية القرار والسيادة المصرية، فعلاً، لا قولا».
أي أنه يكذب رئيسه علنا، لأنه لم يكتف بتجاهل الفقرة كما فعل زميله عبدالناصر 
سـلامة التزاما بتعليمات مكتب الارشـاد، وانمـا يبدو أنه تلقى تعليمـات من جناح 
أكثر تشـدداً بأن يكذب الرئيس، لأن كلامه معناه ان مصر ودول عدم الانحياز كانت 

منحازة للكتلة الشيوعية.

اشادة مرسي بعبد الناصر
 بقمة طهران

وقد حاول زميلنا الإخواني أحمد غانم أن يتلافى هذه الفضيحة السياسـية، بأن 
أشـاد بخالد الذكر في «الحرية والعدالة» يوم الأربعاء بقوله: «حسـنا فعل الرئيس 
محمد مرسـي عندما أشـاد في قمة طهـران بدور الزعيـم الراحل جمـال عبدالناصر 
وأثبـت انـه رجل دولة من طراز فريد يشـيد وقت أن تكون الإشـادة واجبة، وينتقد 
أيضاً وقت أن يكون الانتقاد محتوما وضروريا، وهو بالضبط ما فعله الرئيس عقب 
توليه المنصب، وفي أول لقاء جماهيري له بميدان التحرير حينما قال: السـتينيات 
ومـا أدراك مـا السـتينيات، قاصـدا ما شـهدته فترة حكـم الرئيـس عبدالناصر من 
اسـتبداد وقمـع للحريـات وتعذيب وإعـدام للمعارضـين، التاريخ لن ينسـى الدور 
الفاعل للرئيس عبدالناصر على المستوى الخارجي وحلمه في تحقيق وحدة عربية 
نابعـة من حس قومـي لمواجهة أمريكا وإسـرائيل، وأيضاً دور مصـر الرائد في هذه 
الحقبـة التاريخية فـي دعم حركات التحـرر العربي، وفي النهاية، لم يكن شـيطاناً 
لكنه بشـر له حسنات وسيئات، أصاب عندما بنى السد العالي وأمم قناة السويس 
وأنهى زمن الإقطاع نصرة للفلاحين، لكنه أخطأ عندما ظن أن الديمقراطية والحرية 

خطر يهدد ملكه فداسها بالأقدام مسطرا عهدا ديكتاتورياً واستبدادياً بامتياز».
وهـذا كلام موضوعـي وأحـس انـه كان يريـد أن يقول أكثـر منه لـولا خوفه من 
اغضاب الجناح الآخر، لكنه لم يفسـر لماذا ذكر الرئيس مرسـي - السـتينيات فقط، 
ولم يقل والخمسـينيات وما أدراك ما الخمسـينيات، لأن أول صدام بين ثورة يوليو 
والإخـوان كان في عام 1954م لماذا السـتينيات التي شـهدت ثانـي صدام عام 1965 
بعـد اكتشـاف التنظيم المسـلح بقيادة سـيد قطـب وكان من أقطابه المرشـد الحالي 
الدكتـور محمد بديـع والدكتور محمود عزت الأمين العام، وهي الفترة التي شـهدت 
أعظم الانجـازات الاجتماعية والاقتصادية لصالح الأغلبية؟ ثم أين أخطاء وجرائم 
الإخـوان، وما أدراك ما جرائم المحظورة سـابقاً، وصاحبة الأغلبيـة حالياً؟ أم انهم 
ملائكة لا أخطاء ولا جرائم لهم؟ الموضوعية كانت تستلزم التوازن، ومع ذلك، فنحن 

نشيد بنصف أمانته، ونشكره هو والرئيس أن عرفوا الناس بخالد الذكر.

تشكيك بتنسيق زيارة
 مرسي لطهران مع امريكا

أما زميلتنا ياسـمين محفـوظ فكانت قد قالت يوم الاثنين فـي «الوطن» عن زيارة 
إيران:

«لا أسـتبعد أن تكـون تلـك الزيـارة قد تمـت بالاتفاق مـع أمريكا لتوصل رسـالة 
مفادها التخلي عن نظام بشار الأسد في مقابل عودة العلاقات المصرية الإيرانية مع 
العلم انه حال عودة العلاقات مع إيران سينتاب دول الخليج قلق لأن هذا يعد خطرا 
علـى أنظمتها خوفاً مـن تصدير ثورات الربيـع العربي لها، وممـا يؤكد على خطاب 
أحمـدي نجاد رئيس إيران حيث تجاهل ذكر اسـم حليفه بشـار الأسـد ولم يتطرق 
الى الثورة السـورية واكتفى فقط بالحديث عن الشـأن الشـرق أوسـطي والقضية 
الفلسـطينية،وكأنه يلوح بموافقته على هذه الرسـالة، وأخيراً مازلت أسأل نفسي 
مـا الهدف من تهليل الإعلام الغربي خاصة الأمريكي لخطاب مرسـي، هل الهدف من 
عـودة العلاقـات المصريـة الإيرانية هو إضعاف قـوة إيران الى الدرجـة التي تمكن 
أمريـكا من إجراء تسـويات معها بشـأن مشـروعها النووي وبهذا يعـد خطوة على 
الطريـق في المشـروع الأمريكي الذي يهدف الى إنشـاء شـرق أوسـط جديـد، أم أن 

هناك هدفاً آخر؟».

مرسي حقق اختراقين في الصين وايران
لا، لا، هـذا كلام لـم يقبلـه زميلنا فـي «الجمهوريـة» والناقد الفني سـمير الجمل 
- ناصـري - فقـال يـوم الثلاثـاء عنه: «اختصـر الرئيس مرسـي سـنوات طويلة 
في مشـوار شـعبيته داخليـا وخارجيا بزيارتـه للصين، وحقق فوائـد عديدة لمصر 
اقتصاديـاً وسياسـياً، وكان وجـوده لأول مرة في إيران جاء موفقـاً وكريماً ومبهراً 
مـن كافـة الوجوه، ورسـائل هذه الرحلـة الناجحة جـاء صداها من أمريكا بأسـرع 
ممـا كنا نتصـور، والخلاصة، لـن يحترمنـا الكبـار والأقويـاء إلا إذا تصرفنا معهم 
بنفـس المنطق، لا خضوع ولا تنازل لكـن العين بالعين والرأي بالرأي، والرحلة التي 
اسـتغرقت آلاف الكيلو مترات حسبها مرسي بالسنتيمترات والمتر وفي غاية الدقة، 
والنتيجـة درجـة جيد جدا في امتحـان المائة يوم فـي مادة السياسـة، عقبال باقي 

المواد وأهمها مواد النظافة والمرور والباعة السريحة».

قوة خطاب مرسي في طهران
 وردود الفعل العالمية

وكان اعجـاب زميلـه زياد السـحار بما قام به الرئيس مشـابها إذ قـال في نفس 
العدد» وزاد من محبي خالد الذكر: «إذا كان قرار المشـاركة الجسور هو الرقم الأكبر 
المعقد في هذه المعادلات، إلا أن التفاصيل في الخطاب القوي الذي ألقاه وردود الفعل 
العالمية واسعة النطاق الذي أحدثه كان إبحاراً في معادلات سياسية لا تقل صعوبة 
سـواء داخلياً أو خارجياً على المحاور العربية والإقليمية والدولية، ليس هذا مبرراً 
 ، مـن جنبـي أو رغبة في نفاق وتملق رئيـس جديد نصنع منه فرعونـاً أو ديكتاتوراًَ
لابـد أن نذكر كيـف ارتفع الرئيس فـوق خلافاته السياسـية وقناعاته الشـخصية 
عندمـا كان من الضروري أن يشـير فـي خطابه أمـام قمة عدم الانحيـاز لدور مصر 
المؤسـس في هذا المحفل الدولي الرائد، وذلك بإشارته إلى الرئيس عبدالناصر أحد 
الآباء المؤسسـين للحركة مع الرئيسـين نهرو وتيتو في عقد الخمسينيات، ولا يمكن 
لمعارضـي مرسـي خاصة من جناح اليسـار أن ينسـوا له عفوية خطابـه لدى حلفه 
اليمـين أمـام الجماهير في ميـدان التحرير عندما ذكر السـتينيات وقـال ما أدراك ما 
الستينيات، أعتقد انه كان في هذه الفترة مازال عالقاًَ في قلبه الجراح التي سببتها 

ثورة يوليو للإخوان المسلمين حلفائها الأوائل بعد ان انقلبوا وانقلبت عليهم».

الصوفيون يتهمون مرسي 
بالوقيعة بين السنة والشيعة

وإذا تحولنا إلى جريدة «التحرير المصري»، التي تصدر كل ثلاثاء وتنطق باسـم 
حـزب التحريـر المصـري - وهو أول حـزب يعبرعـن الصوفيين، ويرأسـه الدكتور 
إبراهيـم زهـران، سـنجده يقول في مقاله سـاخراً من كلمـة الرئيس أمـام قمة عدم 
الانحيـاز: «مازلـت أرى أن رفـض الولايـات المتحدة زيـارة رئيس مصـر لإيران ثم 
مدح المتحدث الأمريكي الرسـمي الزيارة بعد أن تمت هو سـيناريو هابط لدراما غير 
محبوكة!!، وصل الرئيس المصري الى طهران لتسـليم قمـة عدم الانحياز الى إيران 
وهـي زيـارة بروتوكولية سياسـية لا تحتمل الخـروج عن النص خاصـة أن إيران 
تحتـاج للتظاهـرة الدوليـة، وإذا بالرئيـس المصري يبـدأ الحديث بمقدمـة خطباء 
المساجد ولا بأس بذلك للإعلان عن أن الدولة في مصر دينية، وليست مدنية، ولكن 
ترضية الصحابة هل المقصود منها أن يقول ان الشـيعة بينها وبين أهل السنة خلافا 
وخصامـا لـن ينتهي؟، وهل هـذا مقامه في قمة عدم انحياز وليسـت قمة إسـلامية؟ 
علماًَ بأن الشـيخ شلتوت شيخ الأزهر أفتى بجواز التعبد على مذهب الشيعة الاثني 
عشـرية وأيـد ذلـك الدكتور علي جمعـة «المفتي الحالـي»، وأنا لا أدافع عن الشـيعة 
ولكـن المناظرات الفقهية مجالها في مجالس العلم وليس في خطاب سياسـي، وهل 

يمكن أن يدخل الفاتيكان ويصفهم بالكفر؟

لماذا لم يذكر مرسي شيئا 
عن الداعمين للارهاب في سورية؟

ثم أثنى على جمال عبدالناصر، وهل كان يمكن أن يجلس على كرسيه ولا يذكره؟ 
بـل انـه لم يف الرجل حقه ولا أعماله في إقامة تجمع عـدم الانحياز، فقد كان الرجل 
يسـتحق الكثير، ثم تحدث عن سورية وهاجم إيران الداعمة للموقف السوري ولم 
يذكـر شـيئاًَ عن الداعمين للإرهاب في سـورية، بل وقارن بين ما يحدث في سـورية 
والاحتلال الإسـرائيلي لفلسـطين،  وفي هذا مدح كبير لإسـرائيل. ثم لم يذكر شـيئاً 
عـن المذابح التي تقـوم بها إسـرائيل دورياً بل أوجز المشـكلة في اللاجئـين، ولتهنأ 
إسـرائيل! وأخيراً أجدني مضطـرا للتوقف أمام طلاب الحرية والعدالة في سـورية 
وهـل هذا إعلان عن قرب حرب الإخوان مع النظام السـوري، وهل تسـمح الموازين 
الدولية باسـتخدام ميليشـيات وتسـليحها لإسـقاط نظـام معترف به فـي المجتمع 
الدولي، نعم نحن جميعاً بلا اسـتثناء مع الثورات السلمية التي تعبر عن طموحات 
الشـعوب لتحقيق آمالها، ولكن بنفس القدر نحن ضد إسـقاط نظـام تحقيقاً لرغبة 
إسـرائيل بل ونسـاعدها، وهذا ليس دفاعا عن الأسـد، فليذهب إلـى الجحيم ولكن 

دفاعا عن عروبة سورية!».

مرسي مستعجل جداً على إثبات
 حسن نواياه للأمريكان والصهاينة

ومـا أن سـمع زميلنا وصديقنـا إبراهيم عيسـى رئيس صحيفـة «التحرير» كلمة 
إسـرائيل ومرسي، حتى صاح في نفس اليوم قائلاً: «يبدو أن الرئيس محمد مرسي 
مسـتعجل جـداً على إثبـات حسـن نوايـاه للأمريـكان والصهاينة فهاهو رئيسـنا 
الإسـلامي الإخوانـي المنتخـب يقـرر تعيين سـفير جديد لمصـر في تل أبيـب بمجرد 

انتهـاء مدة سـلفه، ويسـرع السـفير الى تسـليم مهامه لدرجـة أنه سـافر بعد قرار 
تعيينه بسـاعات الى تل ابيب عبر طائرة إير سـيناء لتولي مهـام منصبه، الرئيس 
الإخوانـي الذي لم يكف هو وجماعته عن الإلحاح على مبارك لسـحب سـفيرنا  من 
تل ابيب يرسـل مرسـي سـفيره حتى باب البيت في إسـرائيل طبعا هو ذل وتبعية 
لو فعلها مبارك، وذكاوة وشـطارة لو فعلها مرسـي، شـيء عظيم جداً لكن أرجوكم 
عودوا الى مؤتمرات مرسي الانتخابية وشاهدوه ودعاته ووعاظه يبشروننا بفتح 
القدس ودحر إسرائيل ويحذرون من المرشح المنافس الذي سترقص إسرائيل فرحاً 
لـو فـاز، بذمة أبيكم ما الذي كان سـيفعله شـفيق أكثر مما يفعله مرسـي من مهادنة 
مع إسـرائيل؟! على الأقل شـفيق رجل من نظام مبارك التابع للسياسة الإسرائيلية 
والأمريكيـة وسـليل اتفاقيـة كامب ديفيـد ولم يقل عن إسـرائيل انها عـدو ويرحب 
بعلاقـات معهـا، فما الذي فعله لنـا الرئيس الذي كان وعاظه فـي المؤتمرات يدعون 

الناس لانتخابه لأنه صلاح الدين الايوبي الجديد؟!.
أهو صلاح الدين الايوبي الجديد يا سـيدي أرسـل سـفيره إلى تل أبيب، الأخطر 
أن الرئيـس مرسـي الـذي يقـود عملية سـيناء بنفسـه كما قـال «بالمناسـبة ما آخر 
أخبارهـا؟» لم يعلق ولم يتخذ أي قرار أمام تسـلل ضباط الموسـاد الإسـرائيلي إلى 
سـيناء وتنفيذهم عملية اغتيال لأحد أعضاء الجماعات الجهادية، أظن أن شـكلنا لا 

يرضي صلاح الدين ولا حتى ناجي عطا الله».
لا، لا، هـذا إحـراج شـديد، لصديقنا نجم النجوم عـادل إمام بطل مسلسـل فرقة 
ناجـي عطـا الله، الذي أمتعنا طوال شـهر رمضـان، على الأقل احسسـنا بأنه انتقم 
لنا من إسـرائيل، بأن سـرق أحد بنوكها، وهي سرقة حلال، حلال، لا يقل حلالها عن 

حلال ربا قرض صندوق النقد الدولي.

مرسي لم يكن الاختيار الأمثل للجماعة
وأخيراً، إلى الإخواني السـابق والمحامي والكاتب خفيف الظل ثروت الخرباوي 
الـذي نشـرت لـه «الجمهوريـة» في نفـس اليـوم - الثلاثـاء - حديثا في سلسـلة 
تحقيقاتهـا المتميـزة مع الذيـن تركوا الجماعـة، أجراه معـه زميلنا صفـوت عمران 
وأعـده للنشـر زميلانا بكر مصباح وأحمـد فتح الله، وقال فيه ثـروت عن الرئيس: 
«هنـاك فـي جماعة الإخـوان من هو أكفـأ كثيرا من الدكتـور محمد مرسـي، فلا أظن 
أنـه كان الاختيار الأمثـل للجماعة بدليل أنه كان اختيـارا احتياطيا ثم في تصويت 
مجلس الشـورى لجماعة الإخوان عندما أعطيت المرتبة الأولى لخيرت الشاطر جاء 
سـعد الكتاتني ثانيا وعصام العريان ثالثا أما محمد مرسـي فلم يكن اختيار مجلس 
شـورى الإخوان ولكنـه كان اختيار حزب الحريـة والعدالـة، وكان اختيار الحزب 
لأنـه كان رئيس الحزب بمعنى انه لـو كان هناك رئيس آخر لحزب الحرية والعدالة 
لكان هو الاحتياطي الذي خاض الانتخابات كأصلي بعد ذلك. في الحقيقة أنه توجد 
فـي الجماعـة كفاءات كبيـرة أعلى بكثير من محمد مرسـي ومحمد مرسـي بخبراته 

وثقافته السياسية محدودة بالنسبة لأفراد آخرين في الجماعة.
بـكل بسـاطة وكل وضـوح د. عبدالمنعـم أبو الفتـوح هو أكفـأ بكثير جـدا وفرق 
السماء والأرض بينه وبين محمد مرسي في الكفاءة والقدرة على الإدارة والتعاطي 
مع الواقع السياسـي، وهنا اتحدث عن عبدالمنعم على أساس أنه عضو في الجماعة 
وليـس منشـقاً أو خارجاً لأن مسـألة خـروج عبدالمنعم تحتـاج الى قدر مـن التمهل 
والفحص، والسؤال هل عبدالمنعم هو من ترك الإخوان أم أن الإخوان هم من أبعدوا 
عبدالمنعم لسـبب أو لآخر؟، فهو أكفأ بكثير من مرسي وأيضاً مختار نوح أفضل منه، 
وإذا تكلمنـا عن الموجودين حاليا فعصام العريان مع اختلافي معه ومع تصريحاته 
التـي كانت صادمة للحركة السياسـية في الفتـرة الأخيرة فـإن امكانياته وملكاته 
السياسـية أعلى بكثير من محمد مرسـي، وخيرت الشـاطر أكفأ رغـم اختلافي معه 
فهو شـخصية مختلفة وقدراته أعلى بكثير من محمد مرسـي، تسـتطيع أن تقول إن 
امكانيات الدكتور محمد مرسـي وملكاته بالنسبة لخيرت الشاطر مثل ملكات تلميذ 
بالنسـبة للاسـتاذ الكبير، فمرسـي بجانبه يظهـر تلميذاً صغيـراً، إن اختيار محمد 

مرسي كان اختياراً تآمريا سيكشف عنه التاريخ ذات يوم.

لم يكن من باب الصدفة إخراج 
خيرت الشاطر من الانتخابات

لكن ما أسـتطيع أن أقوله ان اختيار محمد مرسـي أن يكون كمرشح احتياطي لم 
يكن من باب الصدفة إخراج خيرت الشاطر من الانتخابات، الضغوط التي مورست 
لإعـلان فوز محمد مرسـي لم تكن انتصـاراً للديمقراطية، والضغوط التي مورسـت 
مـن أمريـكا لم تكـن من بـاب الديمقراطية، كمـا انه لم تكـن صدفة، أيضـا التغيرات 
العسكرية التي حدثت وإقالة طنطاوي وعنان عن طريق العصار والسيسي لم تكن 
صدفـة، هو يغازل أمريـكا والرئيس قـادم ليرضي أمريكا وهناك فـرق بين أن يكون 
جاء بإرادة شـعبه ثم بدأ يغازل ليحصل على نفوذ وأنه أتى بالأصل بإرادة أمريكا، 
الرئيس محمد مرسي حاليا موجود لينفذ أجندة أمريكية وليست إخوانية، ولا ينفذ 

أجندة وطنية مصرية».

محاولة معالجة الأزمة بين
 الإخوان وفصائل اليسار

وإلـى الإخـوان المسـلمين ومعاركهـم، حيـث حـاول زميلنـا الإخوانـي بـ»اليوم 
السـابع» هانـي صلاح الديـن، ومدير تحرير الموقـع الالكتروني للجريـدة، معالجة 
الأزمـة بين الإخـوان وفصائل اليسـار بقوله يوم الأحـد: «أرى أن حالـة العداء من 
هـذه القوى للإسـلاميين لابـد أن تنتهـي وأدعو هؤلاء الـى فتح صفحـة جديدة مع 
الإسـلاميين فمصـر تمـر بمرحلـة حرجة مـن تاريخهـا وتحتـاج لجهـود كل أبنائها 
وحضنها يسع الجميع بمختلف اتجاهاتهم وبدلا من التفرغ للمعارك الوهمية عليهم 
أن يعملوا في الشـارع ويتنافسوا مع التيارات الإسـلامية، ففي هذا التنافس الخير 
الكثير الذي سيثري مجتمعنا في مختلف المجالات الحياتية، كما أن عليهم الكف عن 
الدعـوى التـي يطلقونها بين الحين والآخر والتي تأجـج النيران بين مختلف القوى 
وآخرها ما عرف بـ»أخونة الدولة» ولا أدري كيف لشـخصية ثورية مثل كمال خليل 
أن يتورط في العداء لرفقائه في النضال من الإخوان، ويدعو لتظاهرات تتشابه مع 
المظاهرات الفاسـدة التي تتزعمها قيادات الفلول وعلى رأسهم أبو خرطوشة والتي 
أسـقطها الشـعب ولا أدري عـن أي أخونة يتحدثون فـي حين نجـد أن كل القيادات 

الإخوانيـة خـارج المناصب الرسـمية وأن التيارات السياسـية الأخرى تشـارك في 
الحكم بنسـب أكبر من الإسـلاميين. يا رفقاء الطريق رفقاً بالإسـلاميين وتعالوا الى 
كلمة سـواء وكفانـا تمزقا وتشـرذماً فقد حان وقـت التوحد خلف رئيسـنا الثوري 

لنبني مصر الحديثة».

اليساريون كتبوا: محمد مرسي مبارك!
لكـن إخوانياً آخر هـو زميلنا وصديقنا وعضو مجلس نقابـة الصحافيين، محمد 
عبدالقدوس - كان له في اليوم التالي - الاثنين موقف متشـدد عبر عنه بالقول في 
«الحريـة والعدالة»: «كان هناك احتجاج لليسـاريين نشـروا خلاله صورة لرئيس 
بلادي المنتخب بعد الثورة الدكتور محمد مرسي وبجانبه آخر فراعنة مصر وكتبوا 
تحتها محمد مرسـي مبارك! وبالطبع حاجة تغيظ، وأثار هذا عندي أكثر من تساؤل 
والسـبب أن الرئيـس المخلـوع أقرب إليهم من مرسـي لأنـه علمانـي مثلهم ويرفض 
تطبيق الشريعة زيهم بالضبط! وليس هذا فقط بل ان بعض الداعين لتلك التظاهرة 
كانت تربطهم صلة وثيقة بالرئيس السـابق وعلى رأسـهم حـزب التجمع الذي قام 
مبـارك بتعيين رئيسـه في مجلس الشـورى أكثـر من دورة نظـرا لإعجابه بجهوده 
في الحرب ضد الإسـلاميين!! فكيف يضع «كمال خليل» الثوري يده في يد هذا الذي 
ينتمـي إلى النظام البائد؟! واسـتاذي محمد مهدي عاكـف كان صادقا عندما وصف 
تظاهرات هؤلاء بأنها احتجاجات الفاشـلين فشـلوا في كسـب ثقة الناس العاديين 
فنزلـوا إلـى الشـارع فـي محاولة لاسـتعراض القـوة وأنا شـخصيا أرفـض اتخاذ 

إجراءات بوليسية ضدهم وهذا هو الفارق الكبير بين ثورتنا العظيمة وما قبلها».
«لكـن الوضـع بالتأكيـد سـيختلف إذا قـام هـؤلاء بتخريـب الممتلـكات العامـة 

والخاصة فالتصدي في هذه الحالة أمر واجب».

الاخوان يردون على الوضع القانوني للجماعة 
أما زميلنـا عادل الأنصاري رئيس تحرير «الحرية والعدالـة»، فقد أراد في اليوم 
التالـي - الثلاثـاء الرد على المطالبات بحل الحزب والجماعـة، فقال: «الضجة التي 
يحـاول البعض صناعتها من خلال الحديث عن الوضـع القانوني لجماعة الإخوان 
المسـلمين أرى أنها تأتي في إطارات محاولات التنافس السياسي أمام تقدم الجماعة 
جماهيريـا ومحاولة البعض تطويق انجازاتها على أرض الواقع، ولا أجد أية دوافع 
قانونيـة وراء تكـرار الحديث عن الموضوع وأن تداول الحديث بشـأنه في وسـائل 
الإعـلام إنمـا هو وسـيلة ليتحـول الى مـادة ثريـة للتـداول ومدخل لنقـد الجماعة 
والهجـوم عليها ومحاولـة لتحجيم دورها خاصـة مع اقتراب الدخول في منافسـة 

انتخابية وشيكة.
ومـا نريد أن نؤكده بصورة قاطعة أن المنافسـة السياسـية مـع جماعة الإخوان 
المسلمين باتت مقننة بشـكل واضح ومحدد عقب ثورة يناير في إطار حزب سياسي 
شرعي يملك كافة الأدوات القانونية مع مجمل الأدوات السياسية المنافسة الشريفة 
في مواجهة أحزاب وتيارات أخرى، وعلى الرغم من امتلاك حزب الحرية والعدالة - 
باعتباره حزبا يعبر عن فكر ومشـروع جماعة الإخوان - لكافة الأشكال والأوضاع 
القانونية إلا أنه لا يجد مع ذلك حرجا في أن يدخل منافسة شريفة مع قوى وتيارات 
سياسـية لـم تنجح بعد في تخطـي الحاجز القانونـي الذي يؤهلهـا لدخول معترك 

العمل السياسي على أن تقوم لاحقاً باستكمال وتوفيق أوضاعها القانونية».

اعتراف خيرت الشاطر 
بأنه لا يوجد مشروع للنهضة

هذا ما كتبه عادل، والغريب أنه يخلط بين الجماعة والحزب، والدعاوى المرفوعة 
الموجهة الى الجماعة على أسـاس انها غير شـرعية، أي ليسـت مسـجلة كغيرها في 

وزارة الشؤون ولا تخضع لقانون الجمعيات.
هـي التي كان عليه ان يرد عليها، لا أن يركـز على دعوى مرفوعة ببطلان الحزب 
على أسـاس أنه قام على اسـاس ديني وهي مرفوضة لأن الحزب حصل على موافقة 

لجنة شؤون الأحزاب، بعكس الجماعة.
أمـا القضية الأخـرى الأهم، فكانـت اعتراف النائـب الأول للمرشـد العام خيرت 
الشاطر بأنه لا يوجد لدى الجماعة مشروع تفصيلي للنهضة مما جعل مجلة «صباح 
الخيـر» القومية تخصص يوم الثلاثاء غلافها لكاريكاتير زميلنا سـامح سـمير لهذا 
التصريـح، بـأن كان عـن تومرجي يمسـك في يـده حقنـة، وبجواره على الكرسـي 

زوجته تبكي رغم جمالها شكلاً وجسداً، وهي تقول لأمها في الموبايل:
- ضحك عليه وقالي انه دكتور وبعد الجواز عرفت انه حلاق صحة.

طلب القرض الدولي هو 
شهادة رسوم وإخفاق لهؤلاء

وما أن سـمع زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» أشرف العشري بكاء الزوجة الجميلة 
المخدوعـة، حتى قـال في نفس اليـوم متعاطفاً معهـا: «لا مبالغة في القـول ان طلب 
هذا القرض في أول عهد الرئيس مرسـي هو شـهادة رسـوم وإخفـاق لهؤلاء فكيف 
يتسـنى لها أن تطلب قرضاً بخمسـة مليارات دولار سيزيد أعباء خدمة الديون على 
الاقتصـاد المصري ومن أين سـيتم تسـديده؟ أليس هذا المسلسـل صراحة هو إبقاء 
القـديم على قدمه وإعادة انتاج سياسـات نظام الرئيس المخلوع نفسـها، الذي كان 
يلجـأ مع بارونات فسـاد عهـده لحيلة القروض؟! لا شـك فـي أن قصة هـذا القرض 
وبهـذه السـرعة تكشـف وتعري برنامـج الحكومة حيـث يحق لكثير مـن المصريين 
أن يتسـاءلوا عن وعودهم طيلة أشـهر الحملة الانتخابية وحقيقة مشروع النهضة 
الـذي أعده ألف خبيـر إخواني وإغراق مصر في الأسـابيع الأولى لوصول الرئيس 
بنحـو مائتي مليار دولار، أليس هم القائلون بذلـك؟ أم أن الأمر عبث ومجرد دعاية 
انتخابيـة اسـتهلاكية، فقد كشـف عنها خيرت الشـاطر قيادي الجماعة بنفسـه في 
الأيـام الماضية عندمـا ألقى بقنبلتـه الصادمة في وجـه المصريين عندما نسـب إليه 
صراحة بأنه لا يوجد شـيء اسـمه مشـروع النهضة، وأن الإخوان لم يتعهدوا بمثل 
هذا الأمر لو صح هذا الكلام فسـيكون كارثة تسـتوجب معها المحاكم والمسـاءلة عن 

التضليل والخداع للشعب».

مؤشرات على صراع بين مرسي وبين المرشد والجماعة والحزب.. ورئيس تحرير «أكتوبر» الإخواني يكذبه.. اتهام مرسي بالتنسيق مع امريكا بزيارته لإيران وموقفه من سورية

 مرسي والعودة لسياسات عبدالناصر وخطط عمرو موسى.. والتركيز على العروبة والقومية فقط ونسيان الخلافة 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أشــارت الصحف المصرية الى الهجوم الذي شــنه التراس النادي الأهلي على مبنى الاتحاد العام لكرة القدم بســبب عودة النشــاط الكروي قبل 
الثأر لقتلاهم في اســتاد بورســعيد، والاستعداد للعام الدراسي الجديد الاســبوع القادم والتحذير من سفر سلفيين وإخوان مسلمين مصريين إلى 
سورية بعد الأنباء عن مقتل ثلاثة من أنصار صديقنا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، حتى لا تجد مصر نفسها أمام مشكلة العائدين من سورية، 
مثلما واجهت هي وعدد من الدول العربية مشــكلة العائدين من أفغانستان، واستمرار الأحزاب والقوى السياسية في مفاوضاتها لإنشاء تكتلات 
وتحالفات تخوض بها انتخابات مجلس الشــعب القادمة ضد الإخوان والســلفيين، والخلافات حول قرارات مجلس الشــورى تعيين رؤساء جدد 

لمجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة.
وإلى قليل جدا، من كثير جدا لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

من السخرية الشديدة اعلان ايران بفخر انها ترسل قوات الحرس الثوري لدعم نظام الاسد المجرم

يتوجب على اسرائيل ان تعمل على تحقيق حل الدولتين للشعبين كي لا يتم التنديد بها واتهامها بالعنصرية

أري شبيط

■ يقول ميت رومني ان باراك اوباما طرح اسـرائيل تحت 
اطـارات الحافلـة. ورومني مخطيء. فقد طـرح اوباما اوباما 
تحـت اطارات الحافلة. ولمـاذا؟ لأن رئيـس الولايات المتحدة 
المنتخـب واجه فـي 2009 تحديـا واضحا وهو وقـف برنامج 

ايران الذري من غير هجوم على ايران.
لـم يكن اوبامـا يسـتطيع من جهة ان يسـمح لنفسـه بأن 
تكـون ايـران ذرية. فايـران الذريـة تعني ان يصبح الشـرق 
الاوسـط ذريـا والعالـم ذريا وتعنـي الفوضـى الدولية. ولم 
يكن اوباما يسـتطيع السـماح لنفسـه من جهة اخرى بحرب 
ايـران. فعلى حسـب تصوره العام واذا أُخذت في الحسـبان 
صدمتا افغانسـتان والعراق، فان المواجهة المسلحة مع القوة 

الشيعية الكبيرة لا تؤخذ في الحسبان ببساطة.
لهـذا كان يجـب علـى اوبامـا فـي أول ربـع لـه فـي البيت 
الابيـض ان يناضل السـرطان الايراني بالعـلاج الكيميائي: 
بالحصـار السياسـي الاقتصـادي القـوي والعقوبـات التـي 
تصيب بالشـلل. لكن اوباما لم يفعـل ذلك بل حاول ان يعالج 
السـرطان بعلاج انساني أسماه التحادث، وأوصى في نفس 

الوقت بدروس يوغا وغذاء طبيعي وفصول من المزامير.
وحينمـا غير الرئيـس نهجه فـي نهاية الامـر كان ما يزال 
يعمل في حذر شـديد وبطء مفرط. ولما كان لم يشـأ ان ترتفع 
اسـعار النفـط ارتفاعا كبيرا قبـل انتخابـات 2012 امتنع عن 
دخـول مواجهـة غير عسـكرية كاملة مـع ايران. وقد كشـفت 
عـن نتيجة الاخفاق صورة «ام.آر.آي» التي عرضتها الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية في الاسـبوع الماضـي وأظهرت الورم 
السـرطاني للـذرة الايرانيـة قد انتشـر ومـد توابعـه في كل 

اتجاه.
يبـدو الآن ان العـلاج الكيميائي لن يكـون كافيا، والخيار 
الـذي تواجهـه الولايـات المتحدة الآن هـو بالضبـط الخيار 
الذي كان يفتـرض ان تمتنع عنه وهو إما القنبلة الذرية وإما 
القصـف. وإمـا الاستسـلام المطلق للسـرطان وإمـا مواجهة 
السرطان بجراحة عنيفة مشحونة بالأخطار يصاحبها سفك 

دماء.
يعتقـد بنيامـين نتنياهـو ان اوباما طرحه تحـت اطارات 
الحافلة. ونتنياهو مخطيء. فنتنياهو هو الذي طرح نتنياهو 
تحت اطارات الحافلة. ولماذا؟ لأن رئيس الوزراء الاسرائيلي 
المنتخـب واجهه فـي 2009 تحـد واضح وهو وقـف البرنامج 

الذري الايراني بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة.
فهـم نتنياهـو من جهة التحـدي الايراني أفضـل كثيرا من 
كل سياسـي آخر في العالـم، ونتنياهو من جهة اخرى يعرف 
الولايات المتحدة أفضل من كل زعيم آخر في اسـرائيل. ولهذا 
كان نتنياهـو هـو الرجـل المناسـب في المـكان المناسـب وفي 
الوقت المناسب. وكان يسـتطيع ان يقلب العوالم ليعقد حلفا 
امريكيا اسرائيليا وثيقا في مواجهة ايران. لكن عند نتنياهو 
نقطتا ضعف هما الشـك والشُـح. ويؤدي الشـك الى ان يُدفع 
مـرة بعد اخرى الى ليّ يد الخصوم بـدل بناء علاقات ثقة مع 
الشـركاء. ويؤدي الشُـح الى ألا يكون قادرا على دفع دفعات 
قليلـة ليشـتري ممتلكات حيوية، فهـو لا يعرف كيف يضحي 

بجنود الشطرنج لحماية الملك.
لهـذا لـم يدفـع نتنياهـو المسـتوطنات ثمنـا ليوقـف آلات 
الطـرد المركـزي. ولهذا لم يبنِ شـرعية دولية لاسـرائيل. ولم 
يجد رئيس الوزراء طريقا الـى قلب رئيس الولايات المتحدة 
بل جعل نفسـه كريهـا اليه. وأفضى الى ألا تكـون ايران تُرى 
الآن أنها تهدد سلام العالم بل اسرائيل. وأفضى الى ان تكون 
علاقة امريكا باسـرائيل في هذا الوقت الحاسـم الذي لا مثيل 

له في ذلك في حضيض لم يسبق له مثيل.
بـين اوباما ونتنياهو القليل جدا من المشـترك. فاوباما هو 
رئيس قوة من القوى العظمى الشـمالية، امريكية. ونتنياهو 
ورئيس الوزراء لدولة صغيرة في الشـرق الاوسط. واوباما 
ليبرالـي يحـاول ان يجعـل امريـكا مثـل فرنسـا، ونتنياهـو 
محافـظ يحلـم بجعل اسـرائيل كامريـكا. ومـع كل ذلك يقف 
اوبامـا ونتنياهـو الآن أمام فشـل مشـترك. فاذا لـم يصحوا 
قريبا فسـيُكتبان في التاريخ بأنهما تشـاجرا كطفلين بدل ان 
يعملا معا لمواجهة خطر مشترك. وقد يُداسان آخر الامر تحت 

اطارات الحافلة نفسها.
هآرتس 2012/9/6

ايران تهدد السلام العالمي
ايزي لبلار

■ اجتمع أكثر مـن 120 دولة هي ثلثا الدول الاعضاء في 
الامم المتحـدة، فـي طهران للمشـاركة في المؤتمر السـادس 

عشر لدول عدم الانحياز الذي استضافته ايران.
برغـم الحاح الولايـات المتحـدة وغيرها، شـارك الامين 
العـام للامم المتحدة، بان كي مون فـي المؤتمر. وقد ندد بان 
فـي خطبته في المشـاركين في المؤتمر «بالتهديـدات من قبل 
كل دولـة عضـو بأن يُبيـد بعضها بعضا وبمحـاولات إنكار 
حقائـق تاريخية كالمحرقـة». وحث ايران ايضـا على الكف 
عن تسـليح الاسد في سوريا بالسـلاح وعبر عن أسف لأن 
ايـران لم تعرض تقدما ملموسـا لوقف برنامجها لتخصيب 

اليورانيوم.
لكن حضوره كان في واقع الامر منحا للشرعية وضعضع 
الجهود لعزل النظام الذي يُستخدم مركزا عالميا للدفع قدما 
بالارهـاب الاسـلامي، ومن السـخرية الشـديدة ان أعلنت 
ايران بفخر في الاسـبوع الماضي فقط أنها ترسـل قوات من 

حرس الثورة الى سوريا لدعم نظام الاسد المجرم.
فـي بدء المؤتمـر خطب الزعيـم الأعلى آية اللـه خامنئي 
خطبة معادية للسامية متوحشة حث فيها العالم على محو 
اسـرائيل التي هي الورم السـرطاني. وتطرق الى «الذئاب 
الصهاينـة المتعطشـين للـدم»، الذيـن يقتلـون ويعذبـون 
فلسـطينيين ويتحكمـون بوسـائل الاعـلام العالميـة. لكـن 
الامين العام للامم المتحدة مثل المشـاركين الآخرين وعددهم 
120 بقي ملتصقا بكرسـيه فـي أدب. ولزيادة الخطيئة على 
الجريمـة سـخر فـي نهاية المؤتمـر المشـاركون الــ 120 من 
مطالب أمن الامم المتحدة ومن العقوبات بأن أيدوا بالاجماع 

حق ايران في الاستمرار في تخصيب اليورانيوم.
لم يُسـمع حتى صوت معارض واحد حينما نقل الرئيس 
المصري مرسـي نوبة الرئاسـة الـى مُنكر المحرقـة الرئيس 
محمـود احمـدي نجاد الـذي سـيرأس الحركة في السـنين 

الثلاث القريبة.
ان حقيقـة ان قطاعـا كبيـرا جدا مـن المجتمـع الدولي قد 
شـارك بارادته الحرة وأيد السياسـة التي أُسـمعت في هذا 
المؤتمر في طهران كانت نصرا دعائيا كبيرا للنظام الشرير. 

وهي تُثبت بوضوح ان سياسـة اوباما الاولى وهي مد اليد 
الـى ايران واسـتقرار رأيـه على اسـتمرار فـرض عقوبات 

وعزل الدولة العدو كانا فشلا مطلقا.
ويُثبـت الفصل الحالـي كذلك عُقم اعتماد اسـرائيل على 
المجتمـع الدولـي لحل مواجهات عسـكرية محتملـة. ويؤكد 
مـرة اخرى عـدم تأدية منظمـة الامم المتحـدة لعملها، وهي 
التـي مـا تـزال ادارة اوباما تعمل علـى إرضائها بـكل ثمن. 
ان أبرز خصائص هذه الظاهرة هي اسـهام سـوريا وايران 
وليبيا وكوبا والعربية السـعودية ونظم مستبدة مشابهة، 
البارز في صوغ سياسة الجسم الذي يسمى مجلس حقوق 

الانسان التابع للامم المتحدة.
المتبرعـة  هـي  المتحـدة  الولايـات  ان  السـخرية  مـن 
الاقتصاديـة المركزيـة لـلامم المتحـدة بمبلـغ يصـل الـى 6 
مليارات دولار كل سـنة. ولم يكن معقولا ان يُشـرف الامين 
العام بـان كي مون الايرانيين بحضوره لو هددت الولايات 
المتحـدة بالفحـص مـن جديـد عـن تمويلهـا لميزانيـة الامم 
المتحـدة اذا اسـتمرت فـي ضعضعة جهود عـزل ايران على 
أثر نقضها لمطالب مجلس الامن ودعواتها المكررة الى إبادة 

دولة عضو.
الموافقـة  فـي  المنطقـي  التناقـض  الفصـل  هـذا  ويؤكـد 
الامريكيـة والموافقة الغربية على ان تكون السياسـة قابلة 
للنقـض مـن قبـل جسـم عالمـي يحكمه حلـف دول مسـلمة 

مستبدة طاغية.
يجب علـى الديمقراطيـات ان تتحد وان تنشـيء نظاما 
عالميا يُقوي الحرية ويشـجع الشـعوب المضطهدة على نيل 
تقريـر المصير ويكون مسـتعدا وقت الحاجة الى اسـتعمال 
القوة العسـكرية لردع البرابرة الذين هم على أبوابنا، وان 
عـدم العمل الآن يهدد احتمـالات البقاء الطويـل للحضارة 
الغربية. ان الخلاصة بالنسـبة لاسـرائيل هـي انه لا يجوز 
الاستسلام لضغوط اولئك الذين يريدون ردعنا عن عملية 
للقضـاء علـى التهديـدات. ولا يجـوز لنـا ايضـا ان يغرينا 
الاعتمـاد على التزامـات دول «صديقة» اخـرى. فقد علمتنا 
التجربة المرة أنه يجب علينا الاعتماد على أنفسـنا فقط في 

لحظة الحقيقة.

اسرائيل اليوم 2012/9/6

الحرس الثوري في سوريا
عوفر شيلح

■ الغاء جلسـة المجلس الوزاري أمس، بسـبب 
الاقـوال التـي تسـربت من الجلسـة السـابقة بعد 
وقت قصير من انتهائها، هو فعل شرعي من رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهو. فالمجلس الـوزاري هو 
الهيئـة السـلطوية الرائـدة في القـرارات الامنية؛ 
لا يمكن احتمال أن تتسـرب تفاصيـل من مداولاته 
او حتـى رأي الـوزراء في ما عـرض عليهم في ظل 
ارتباط مباشـر بهذا القدر بالبحث نفسه. المشكلة، 
كالمعتـاد لدى رئيـس الوزراء، هـي الارتباط الذي 
هـو بأسـره ارتباط الرخـص الذي يتحمـل الذنب 
فيـه بعض المحافـل وعلى رأسـها نتنياهو نفسـه: 
رخص البحث في الهجوم في ايران ورخص مكانة 

ومضمون محافل القرار في اسرائيل.
 بدايـة الرخـص هـي فـي المبالغـة الهسـتيرية 
التي أساسـها اعلاني. فخلافا للعناوين الرئيسـة 
الصاخبـة، فـان المجلـس الـوزاري لم ينعقـد أول 
أمـس فـي بحـث عـن ايـران، بـل لعـرض التقدير 
الاسـتخباري السـنوي، الذي عـرض مؤخرا على 
هيئـة الاركان ايضـا. وهـذا اجتمـاع مقرر مسـبقا  
يسـتهدف تلقـي المعلومات وطرح الاسـئلة وليس 
اتخاذ القرارات. غير أنه مسؤول عن هذا التحريف 
أولا وقبل كل شـيء نتنياهو ووزيـر الدفاع باراك. 
فهما اللذان أشعلا في الاسابيع الاخيرة نار البحث 
في هجوم اسـرائيلي مقترب. فمن استعرض دون 
توقـف، أجـرى المقابلات تحت غطـاء رقيق للغاية 
(باراك) او سمح لمستمعيه بان يفهموا بان الهجوم 
قبـل الانتخابـات فـي الولايـات المتحدة هـو عمل 
انقاذ على مسـتوى قصف اوشـفتس (نتنياهو) – 
لا يمكنه أن يشكو حين يتحول البحث السنوي الى 

جلسة دراماتيكية. 
ويتعاظـم هـذا الرخـص علـى خلفيـة الغيـاب 
الـوزاري  فالمجلـس  المرتـب.  للبحـث  التدريجـي 
ينعقـد فـي أوقـات نـادرة، مـع أن نظـام الحكومة 
يقضي بـان ينعقد مرة كل اسـبوعين، مثلما أشـار 

ايضـا مراقـب الدولة فـي تقريره عن قيـادة الامن 
القومـي. فـي موضـوع ايـران لـم يبحـث المجلس 
الوزاري منذ زمن بعيد؛ محفل الثمانية – التسعة، 
غير المخـول باتخاذ القـرارات، هو أيضـا لم يعنى 
بـه لاشـهر طويلة. مـن نقل البحـث في ايـران من 
محافـل الـوزراء الـى صفحـات الصحـف – ليس 
مخـولا أخلاقيا لان يشـكو من أن الـوزراء، الذين 
سـمع بعضهم مثل هـذه التقديرات الاسـتخبارية 
لاول مرة منذ سـنة، ينفعلون لدرجة أنهم يقولون 

لوسائل الاعلام ما شعروا به. 
فـي هذا الموضوع مـن المهم أن نتذكـر بانه طالما 
لم يتغير القانون، فان من حق المجلس الوزاري أو 
الحكومة فقط أن تقرر شـن حرب – والرأي القاطع 
– الحاليـين والسـابقين، هـو أن  لقـادة الاجهـزة 
هجومـا في ايران يسـتجيب لتعريف شـن الحرب 
وليـس عملية فقـط. يخيل أنـه في ضـوء التقدير 
بـان اقوالـه العالية عـن المعنى التاريخـي لهجوم 
اسرائيلي قريب توشك على الانتهاء ببادرة لفظية 
طيبة من الولايات المتحدة ليس الا، شـعر نتنياهو 
بحاجـة الى اظهـار الزعامـة. وما هي اكثـر زعامة 
فـي اسـرائيل من إهانـة الـوزراء والتهديـد بأخذ 

صلاحياتهم منهم. 
أمس سرب محيط رئيس الوزراء بانه سيكون 
تحقيـق جـدي فـي هـذا الشـأن. وباسـتثناء آلـة 
الكذب، ليس واضحا ماذا سـيكون عليه التحقيق 
الجـدي. من المذهل ان نرى مسـيرة الوزراء وقادة 
اجهـزة الامن نحو غرفة آلة الكـذب في المخابرات. 
وحتى ذلك الحين سجل امس فصل آخر في تحويل 
محافـل البحـث والقـرار، والتي حجمهـا متضخم 
للغايـة – المجلس الـوزاري اليوم يضـم 14 عضوا 
وأربعة مراقبين آخرين، اكثر بسـتة أشـخاص من 
كل حكومة اسـرائيل الاولـى لدافيد بن غوريون – 
يقـف على نقيض من اهميتهـا المتقلصة. وهذا أكثر 
أهمية من مسـألة من قدر فـي آذان الصحفيين بان 
المعلومات عن ايران تشغل البال ولكنها لا تخيف.

معاريف 2012/9/6

هجوم اسرائيلي وشيك على ايران

زكي شالوم

■ أعمال الثورة ضد نظام بشـار الاسـد 
بدأت في اذار 2011. فـي البداية كانت هذه 
أعمـال محـدودة فـي مناطـق معينـة بينما 
المـدن المركزية في سـوريا وصلـت الى هذا 

الحد او ذاك حياتها المعتادة. 
فـي الاشـهر الاولـى مـن الاحـداث فـي 
سـوريا بـدا تـردد شـديد فـي الادارة فـي 
واشنطن بالنسبة لطريقة العمل الامريكية 
المرغـوب فيهـا فـي هـذه الازمـة. ووجدت 
الادارة السـبيل الـى التملص مـن الحاجة 
الـى الحسـم مـن خـلال الدعـوة المتكـررة 
اصلاحـات  لاجـراء  الاسـد  الرئيـس  الـى 

ديمقراطية في بلاده. 
لا  الاسـد  الرئيـس  بـان  تبـين  عندمـا 
يسـتجيب لمطالبها، رفعت الادارة مستوى 
المطالـب اللفظيـة. ففـي 18 آب 2011 خـرج 
الرئيس اوباما لاعلان يدعو الرئيس الاسد 
الـى التخلي عن كرسـيه «من أجل الشـعب 

السوري». 
فـي  بكثافـة  الادارة  عملـت  بالتـوازي 
السـاحة الدولية ولا سـيما في مؤسسـات 
الامم المتحـدة، بهـدف بلـورة سـبيل عمـل 
دولي ضد نظام الاسـد. كما اتخذت الادارة 
سلسـلة خطـوات اقتصاديـة ضد سـوريا. 
الادارة  تعمـل  مختلفـة  انبـاء  وحسـب 
الامريكية، على نحو شـبه مؤكد بالتنسيق 
مـع السـعودية وتركيـا، بهـدف مسـاعدة 

الثوار ضد الاسد. 
رجـال  فـان  الانبـاء،  أحـد  وحسـب 
علـى  يمكثـون  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
ويسـاعدون  التركيـة  السـورية  الحـدود 
الثـوار بالمعلومات وبالارشـاد وربما ايضا 

بتزويد السلاح. 
فـي 4 تشـرين الاول 2011 عقـد مجلس 
الامن للبحث في المسـألة السورية. ووضع 

اسـتخدام  يشـجب  قـرار  مشـروع  أمامـه 
القـوة ضـد المواطنـين السـوريين وانتهاك 
حقوق الانسـان. ودعا مشـروع القرار الى 
تنفيذ خطوة سياسـية في أجـواء حرة من 
العنف تعطي تعبيرا حقيقيا عن التطلعات 

الشرعية للمواطنين السوريين. 
وصوتت الصين وروسـيا ضد المشروع. 
البرازيـل، الهنـد، لبنـان وجنـوب افريقيا 
امتنعـت. المشـروع، مع أنـه حظـي بالعدد 
اللازم لتسـعة اعضاء، سقط بسبب الفيتو 

الروسي ـ الصيني. 
بعـد بضعة اشـهر من ذلك، فـي 4 ايلول 
2012، انعقـد المجلـس مـرة اخـرى للبحث 
في الموضوع. ومرة اخرى، حسب المشروع 
الـذي طـرح عليـه، دُعـي الحكم السـوري 
الـى وقـف العنف ضـد المواطنـين واخراج 
الجيـش من المدن، رفع الحواجز والسـماح 
كمـا  للمواطنـين.  القانونيـة  للمظاهـرات 
طولبت سـوريا بالسـماح لممثلـي الجامعة 
الاراضـي  الـى  الحـر  بالدخـول  العربيـة 
السـورية، للوقـوف علـى الحقيقـة حـول 
الوضـع علـى الارض ومتابعـة الاحـداث. 
مشـروع القـرار هـذا أيضـا سـقط بسـبب 

معارضة الصين وروسيا. 
علـى هـذه الخلفيـة قـرر الامـين العـام 
للامم المتحدة، بـان كي مون، والامين العام 
للجامعـة العربيـة، نبيـل العربـي، فـي 23 
شـباط 2012 تعيـين الامـين العام السـابق 
كمبعـوث  عنـان،  كوفـي  المتحـدة،  لـلامم 
خاص الى سـوريا. بعد بضعة اسابيع رفع 
عنان خطة تسـوية الى الامـين العام للامم 
المتحـدة. فـي 5 نيسـان 2012 دعـا رئيـس 
مجلـس الامـن الحكـم السـوري الـى تبني 
الخطـة. كمـا طولـب الطرفـان – الحكومـة 
وقـوى المعارضـة – بوقـف النـار حتـى 12 
نيسـان 2012. بالطبع، هـذه الدعوة ايضا 

بقيت دون استجابة.
فـي 21 نيسـان 2012 قـرر مجلس الامن 
تشـكيل قوة مراقبين في سـوريا تضم 300 

مراقب وتسـمى UNSMIS لمـدة 90 يوما. 
قائـد  أعلـن   2012 حزيـران  منتصـف  فـي 
القوة عن تجميد نشـاطها في ضوء العنف 
المتصاعـد فـي سـوريا. فـي 19 تمـوز 2012 

دعـي المجلـس الـى تهديـد سـوريا بفرض 
وقـف  لطلـب  تسـتجب  لـم  اذا  العقوبـات 
العنف. وقد سـقط مشـروع القرار بسـبب 
اعتـراض روسـيا والصـين. فـي بداية آب 

2012 أعلـن عنـان عن اسـتقالته من المهمة. 
وبـدلا منـه عـين الدبلوماسـي الجزائري، 
الاخضر الابراهيمي. بعد أسـابيع قليلة من 

ذلك توقف عمل قوة المراقبين. 

وانطلقت فـي الادارة الامريكية اصوات 
مـن  فاعليـة  الاكثـر  التدخـل  الـى  تدعـو 
الولايـات المتحدة في سـوريا، بمـا في ذلك 
اتخـاذ خطوات ذات طابع عسـكري. وكان 

علـى جدول الاعمـال اقتراحات لنشـاطات 
تقيد قـدرة عمل سـلاح الجو السـوري من 

خلال خلق سموات آمنة  .
يوجد أسـاس للافتراض بان على الاقل 
حتى الانتخابات للرئاسة في بداية تشرين 
عـن  اوبامـا  ادارة  سـتمتنع   2012 الثانـي 
نشـاطات ذات طابع عسـكري في سـوريا. 
الانطبـاع هو أن المسـتوى الحالـي للحرب 
الاهليـة في سـوريا لا يعتبر فـي الادارة ذا 
خطر عال على المصالح الامريكية الحيوية. 
فسوريا هي دولة معادية للولايات المتحدة 
وضعفهـا، على خلفية الحـرب الاهلية، هي 
مصلحة صرفـة للولايات المتحدة. سـوريا 
هي أيضا حليـف مركزي لايـران، وضعفها 
يـؤدي الـى ضعـف محـور الشـر الايراني 
– السـوري. هـذا ايضـا تطـور مريح جدا 
للولايات المتحدة. كما أن سوريا هي حليف 
قريب لروسـيا والصـين – خصما الولايات 
المتحدة في الساحة الدولية. الواقع الحالي 
فـي سـوريا محـرج جـدا ومقلـق لروسـيا 
والصين. من ناحية الولايـات المتحدة هذه 

صورة وضع مرغوب فيها جدا.
كمـا ان لخصـوم سـوريا فـي المنطقـة، 
الذيـن هـم علـى اي حـال حلفـاء الولايات 
المتحدة ـ اسـرائيل، لبنان، تركيا والاردن ـ 
توجد مصلحة جوهرية في ضعف سـوريا. 
كل واحـدة من هذه الدول ترى في سـوريا 
جهة معادية تعـرض مصالحها للخطر، في 

مستوى متغير من الكثافة. 
الحـرب الاهليـة تمـس شـديد المسـاس 
الجيـش  وبقـوة  السـوري  بالاقتصـاد 
المجـاورة  للـدول  وبالنسـبة  السـوري. 
لسوريا هذا نتيجة مرغوب فيها. في الواقع 
القائـم لا يبدو خطر حقيقـي وفوري في أن 
تنتقـل الحـرب الاهليـة داخـل سـوريا الى 
دول مجـاورة. علـى هذه الخلفيـة، لا ترى 
الولايـات المتحـدة حاجة في هـذه المرحلة 

الى تصعيد تدخلها في سوريا.
الانتخابات القريبة في الولايات المتحدة 

تشكل هي ايضا اضطرارا شديد المعنى على 
إدارة الرئيـس اوباما. ناهيـك عن أن احدا 
فـي الادارة لـن يعتـرف بذلـك، الانطبـاع 
القائم هو أن ادارة اوباما تعمل اليوم تحت 
صيغة «صفر احتكاكات» – على الاقل حتى 
الانتخابـات. الهدوء النسـبي اليـوم، على 
خلفية اخراج القوات الامريكية من العراق 
والنيـة الى اخـلاء القوات من افغانسـتان 
ايضـا، يخدم الادارة جيدا ويحسـن فرص 
الرئيس بنيل فترة ولاية ثانية. اما التدخل 
العسـكري، وان كان بالحـد الادنـى، فمـن 
شـأنه أن يجر الولايات المتحدة الى صراع 
دمـوي يصعـب توقـع نتائجـه. فيمكـن أن 
تكـون لذلـك آثـار خطيـرة علـى الاقتصاد 

الامريكي وعلى نتائج الانتخابات.
علـم  علـى  الامريكيـة  الادارة  وأخيـرا، 
جيد بـان الحرب الاهلية المضرجة بالدماء، 
التـي تعربد في سـوريا لا تعبـر عن معركة 
فالطرفـان  «الاشـرار».  و  «الاخيـار»  بـين 
يعملان بوحشية ودون اي قيم، وإن كانت 
الصـورة الاعلامية جعلت الحكم السـوري 
يظهـر فـي جانـب «الاشـرار» و الثـوار في 

جانب «الاخيار». 
الادارة الامريكية تخشى، وعن حق، من 
أعمال مذابح شديدة ينفذها الثوار في أثناء 
المعركة. وحتى لو لم تكن القوات الامريكية 
مشـاركة فيها مباشرة، فانه من شبه المؤكد 
أنهـا سـتتلوث بالمسـؤولية عـن الافعـال. 
ويجدر بالذكر ايضا ان قوات الثوار ليسوا 
مـن كتلة واحدة والسـيطرة عليهم صعبة. 
بانهـم  الافتـراض  ينبغـي  انتصـروا،  اذا 
سيسعون الى الانتقام من الطائفة العلوية 
بشـكل شـديد. هنا أيضا لا يمكـن للولايات 
المتحـدة أن تتملـص مـن المسـؤولية اذا ما 
صعـدت الان أعمالهـا. كل هـذه الاعتبارات 
رادعة، من شبه المؤكد، للادارة عن تصعيد 

نشاطها في سوريا.

نظرة عليا 2012/9/6

الادارة الامريكية تدل على ان المستوى الحالي للحرب الاهلية في سورية لا تشكل خطرا على المصالح الحيوية الامريكية

 إدارة اوباما والحرب الاهلية في سوريا

جدعون ليفي

■ ان الجيش الأكثر اخلاقية في العالم 
يقف مسـلحا في مواجهة عشرين مهاجرا 
افريقيا بائسـا محبوسين منذ اسبوع بين 
الأسـلاك الشـائكة علـى حدود اسـرائيل 
الجنوبيـة، وقـد صـدر الى جنـوده الأمر 
المـاء  يُعطـوا  ان  الشـيطاني  العسـكري 
يعطيهـم  ولا  ممكـن».  قـدر  «بأقـل  لكـن 
العالـم،  فـي  اخلاقيـة  الأكثـر  الجيـش 
جيش الديمقراطية الوحيدة في الشـرق 

الاوسط، لا يعطيهم طعاما.
منـع جنود هذا الجيش ايضا في اليوم 
الاخيـر عـددا مـن مجموعـات النشـطاء 
الاسرائيليين ومن الشباب ذوي التصميم 
عن تقديم طعام للمحبوسين. وقد حاولت 
مجموعة مـن اربعة اعضـاء أول أمس ان 
تصـل الى المـكان تحـت جنح الظـلام مع 
طعام اشـتروه بمالهم – علب محفوظات 
طـازج  وخبـز  مفتـاح  الـى  تحتـاج  لا 
وخضراوات لا تفسد سريعا في الشمس. 
وحاولت ثلاث مجموعات مختلفة اخرى 
أمـس ان تصـل الى هناك ومعهـا حاجات 
مشـابهة. وقـد منعهـا الجنـود كلهـا مـن 
الاقتـراب. واعتـرف أحـد الضبـاط بـأن 
الجيش الاسـرائيلي لا يعطي المحبوسين 
طعامـا، لكنه لـم يوافق على نقـل الطعام 

الذي أحضره الشباب الى غايته.
لا توجد مسـاعدة ولا إبلاغ ايضا بأمر 
مـن الجيـش: فقـد أغلـق الجيـش الأكثر 
اخلاقية في العالم قطعة الشـارع 10 التي 
تفضي الى مـكان الجريمة هذا وأعلن أنها 
منطقة عسكرية مغلقة لمنع هؤلاء الشباب 
الذين حاولوا انقاذ كرامة اسرائيل شيئا 

مـا، مـن الوصـول الـى هـذا المـكان ولمنع 
الصحفيـين من الابلاغ عمـا يحدث هناك. 
وقد كشفت صحيفة «هآرتس» ومراسلتها 
غيلي كوهين عـن هذا العـار الذي يحدث 
منذ اسـبوع باسمنا، باسمنا جميعا، على 

حدودنا الجنوبية.
لا حاجـة الـى الدخـول فـي النقـاش 
القانونـي برغم أنه يقضي بأن اسـرائيل 
تنقض بذلـك القانون الدولـي والمواثيق 
التـي وقعت عليها، كي نتفهم أبعاد الشـر 
وقـوة الاثـم. ينبغـي فقـط أن نفكـر فـي 
مصيـر هـؤلاء المهاجرين المسـجونين بلا 
رعايـة وبلا طعـام وبلا ظروف انسـانية 
فـي الحد الأدنى مع أقل قـدر من الماء، منذ 
اسـبوع في الشـمس الحارقة، بعد رحلة 
فظيعـة في الفيافـي وخطر علـى حياتهم 
يترصدهـم في بلادهم وفـي الارض التي 
انتقلـوا منهـا، أعني مصـر. كان يجب ان 
تثير هذه الصور زعزعـة مميزة في دولة 

قامت على مهاجرين ولاجئين.
ينبغـي بعـد ذلـك ان نفكـر ايضـا فـي 
أمرهـم  الذيـن  الشـباب  هـؤلاء الجنـود 
قادتهم ان يسلكوا هذا السلوك مع البشر. 
ان ألـف جولـة تـراث فـي الخليـل ومئـة 
مسـيرة حياة في اوشـفيتس لا تسـاوي 
لهـذه  الاخلاقـي  الفسـاد  ضررهـا  فـي 
الخدمة العسـكرية، فهم يقفون مسـلحين 
فـي مواجهـة لاجئين مـن السـيف وإن لم 
يشـأ بعضهـم ذلـك، لكنهـم لـم يرفضـوا 
الامر العسـكري وإن كانـوا في أحاديثهم 
الخاصـة قد أيـدوا الفعـل الايجابـي. في 
المـرة التاليـة التي سيرسـل فيها الجيش 
الاسـرائيلي مـع تغطيـة اعلاميـة وتمدح 
بالنفس كبيرين، وفـد تخليص الى مكان 
كارثـة وراء البحـر أو فيضانات أو زلزال 

يجـدر ان نتذكر كيف يسـلك ذلك الجيش 
فـي مكان هـذه الكارثـة الانسـانية تحت 

أنفه وهي من فعل يديه.
بعـد ان اعتدنـا علـى تصيـد النـاس 
ايلـي  الداخليـة  ووزيـر  الشـوارع؛  فـي 
يشـاي الذي يهدد بأن يوقف بعد الأعياد 
عشـرات الآلاف مـن المهاجرين سـنين بلا 
محاكمة وبلا صلاحية قانونية كي يعجب 
المصوتين له فقط؛ وبعد ان اعتدنا تسمية 
هؤلاء المهاجرين «متسـللين» كما تُسميهم 
بصـورة مسـمومة كل وسـائل الاعلام ما 
عـدا «هآرتس»، جـاءت صور العشـرين 
اريتيريا المسجونين بين الأسلاك الشائكة 
مثـل حيوانـات صيـدت، وكان يجـب ان 
تقـض مضجـع كل اسـرائيلي نزيـه. لكن 
فـلا  اخـرى  بأمـور  مشـغولة  اسـرائيل 

تضايقوها من فضلكم.
هـل ينبغي ان نُعاود التذكير بأسـاس 
القضيـة، هـل هنـاك داع لذلـك؟ لا يجوز 
لاسـرائيل ان تطـرد هـؤلاء اللاجئين من 
غير ان تتبين مكانتهم، فهي نفسها موقعة 
علـى مواثيـق تحظر فعل ذلـك. ولا يجوز 
ايضا منـع دخولهم حينمـا يهددهم خطر 
علـى حياتهـم. ولا يجوز في الأسـاس أن 
يتبلد القلب بصورة قاسية أمام ضائقتهم 
– يوجد بينهم امرأة واحدة أجهضت في 

الأسر بحسب التقارير الصحفية.
اذا كانـت لم تخرج أمـس الى الجنوب 
قافلـة احتجاج فيهـا آلاف الاسـرائيليين 
ولـم يرتفـع صـوت احتجـاج عـال علـى 
ما يحـدث – فليـس الحديث عـن مجتمع 
بـل  منتقـى  مختـار  وشـعب  نموذجـي 
الحديث عن مجتمع متبلد سـافل بصورة 

مخيفة.
هآرتس 2012/9/6

أدخلوا اللاجئينمن أعاجيب الجيش الأكثر اخلاقية في العالم
■ مجموعـة مـن نحو 20 لاجئا مـن ارتيريا عالقة منذ نحو اسـبوع 
بين الاسـيجة التي على طول الحدود مع مصر. وكالحيوانات المطاردة 
التـي نجحـت بما تبقى لهـا من قوة فـي الوصول الى بوابـات المحمية 
الطبيعيـة المغلقـة، وجـد اللاجئون أمامهـم دولة قـررت الاغلاق على 
نفسـها من خلال سـور من انعدام الحس. جنود الجيش الاسـرائيلي 
الذين يبقونهم خلف الجدار وإن كانوا يعطونهم بعض الماء والاغطية 
لحمايتـه من الشـمس الحارة، الا ان وضعهم آخذ فـي التفاقم، لدرجة 

أنه يوجد خوف على حياة بعض من أفراد المجموعة. 
هذه المأساة الانسانية ترتدي، كالمعتاد، ستار من القانون والنظام. 
فلو سـمحت دولـة اسـرائيل بدخولهـم، فقط تنشـأ سـابقة خطيرة. 
سـابقة سـتجلب في أعقابها آلاف آخرين من اللاجئين ممن سـيقفون 
أمـام الجدار بانتظـار البادرة الانسـانية من جانب اسـرائيل. وهكذا 
مـن شـأن الرحمة الانسـانية أن تحبـط مهمة الجـدار في منـع دخول 
اللاجئـين. بالمقابل، فان قواعد واتفاقات دولية وقعت دولة اسـرائيل 
عليهـا تلزمها بان تطبق «مبـدأ عدم الاعادة». ويقضي هـذا المبدأ بانه 
لا يجـب اعادة شـخص الى المكان الـذي تتعرض فيه حياتـه للخطر. 

ويلزم المبدأ، على الاقل، بفحص ادعاء طالب الملجأ قبل أن يبعد.
المعاضـل القانونيـة والحجج الادارية هي بالفعـل ذات وزن. ولكن 
بينمـا يجري هـذا النقـاش في أجـواء بـاردة وهادئة، يجتـاز هؤلاء 
اللاجئـون يـوم آخـر مـن المعانـاة الفظيعـة في حر سـيناء الشـديد. 
المـداولات يمكن مواصلتها، حتى لو انزل اللاجئون في مخيم للاجئين 
او فـي معتقلات سـلطة الهجرة، حيث سـينالون علاجا طبيـا وغذاءً 

مناسبا. 
اسرائيل لا يحق لها، مهما كانت الذريعة بان تسمح لهؤلاء اللاجئين 
بمواصلة التعفن على أبوابها. الدولة يمكنها أن تتشـجع من حقيقة أن 
الجـدار فعـل فعلـه منذ الان وعـدد طالبـي اللجوء هبط مـن 2000 في 
الشـهر في السـنة الماضيـة الـى 199 في شـهر آب. ولكن هـذا النجاح 
محظور أن يغلق قلبها وحدودها في وجه من حياته في خطر حقيقي. 

على الدولة أن تفتح الابواب وان تدخل اللاجئين اليها.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/9/6

يوسي شاين ـ بريتوريا

■ يُـرى النضـال الفلسـطيني للاحتلال 
الاسـرائيلي فـي أروقة الحكم وفي وسـائل 
الاعـلام في جنـوب افريقيـة انه اسـتمرار 
مباشـر لنضال التمييز العنصـري في حين 
تُعـرض اسـرائيل هنـاك علـى أنهـا دولـة 
عنصرية. وقد شـاهدت هذا الاسـبوع الأثر 
المدمـر لخطابـة الفصـل العنصـري حينمـا 
شـاركت فـي مؤتمر نظمـه المركـز الافريقي 
– الشـرق اوسـطي في بريتوريا، عاصمة 

جنوب افريقية.
لقنـاة  السـابق  العـام  المديـر  أسـس 
خنفـر،  وضـاح  الفلسـطيني،  «الجزيـرة» 
المركز في يوهانسـبورغ فـي 1998، والمركز 
اليـوم ذو حضور مؤثر في وسـائل الاعلام 
وفـي السياسـة فـي جنـوب افريقيـة. كان 
خنفـر المتحـدث المركزي فـي المؤتمـر والى 
جانبـه وزراء مـن جنـوب افريقيـة ونحو 
مـن 200 نشـيط مـن العاملـين فـي الادارة 
والباحثـين العـرب والمسـلمين مـن أنحـاء 

المعمورة كلها.
خُصـص النقاش هـذه السـنة للثورات 
وتغييـر نظـم الحكـم فـي العالـم العربـي. 
وقد حضر نشـطاء من المعارضة السـورية 
حاولـوا – بلا نجاح – الحصول على عطف 
على نضالهم، ومناضلة حرية شيعية شابة 
مؤثرة من البحرين تحدثت في شجاعة عن 
تلاعب السـلطات بالقضية الفلسطينية من 
اجـل القمـع العنيـف للمتظاهرين الشـيعة 
فـي بلدهـا. وكان ايضـا قـادة اسـلاميون 
كثيرون وقليـل من «العلمانيين» من تونس 
والجزائـر وليبيا. وبرز بروزا خاصا ممثلو 

«أبطـال ميـدان التحريـر» ونـاس الرئيس 
مرسي – البطل العربي والاسلامي الجديد. 
وعُرضت ديمقراطية الاخوان المسلمين على 

أنها المستقبل السياسي للشرق الاوسط.
كان مـن الصعب بالطبع ان نجد قاسـما 
مشـتركا بـين الشـيعة والسـنة، وبـين من 
جـاءوا من شـمال افريقيـة وجنوبها، وبين 
الصيغـة  لكـن  والحداثيـين،  الاسـلاميين 
بالصهيونيـة  التنديـد  وهـي  صـة  المُخلِّ
واسـرائيل باعتبارها دولـة فصل عنصري 
أنقـذت الوضـع. وقـد دعـا وزراء كبـار من 
جنوب افريقيـة منهم نائب وزير الخارجية 
الـى مقاطعـة اسـرائيل، وكـرر المتحدثون 
الصهيونـي  «الكيـان  شـعار  العـرب 
العنصـري». وقد أعظـم الصنـع مؤيدوهم 
البيـض المتطرفون ولا سـيما يهود محليين 
وامريكيين هاجموا اسـرائيل بكلام مسموم 
المتحدثـون  حـدده  مـا  علـى  حتـى  يزيـد 

الآخرون من سقف.
المؤتمـر  مسـائل  سـريعا  واختفـت 
المركزية المتعلقة بالاسـلام والربيع العربي 
وسـيطرت خطابة «الكارثـة الصهيونية». 
واتفق أكثر المتحدثين على أنه لا مكان لفكرة 
«دولتين للشعبين» وتحدثوا في حماسة عن 
ضرورة انشاء دولة واحدة مشتركة – مثل 
جنـوب افريقية تُنهي «الفكـرة العنصرية» 
للصهيونيـة. وتبنـى المندوب الفلسـطيني 
موسـى صالـح الذي رفـض الجلـوس الى 
جانبـي نهجـا خطابيا متحمسـا يؤلف بين 
الاسـلام والقومية العربية كالتي كانت في 

ستينيات القرن الماضي.
ان نظرية «دولة جميـع مواطنيها» التي 
سـيطرت علـى النقاش فـي المؤتمر حصلت 
علـى تعزيـز بنشـرات المركـز فـي مـا كتب 

بعـد  مـا  يؤيـدون  اسـرائيليون  باحثـون 
الصهيونيـة كانـوا هـم الزينـة الاكاديميـة 
الرئيسـة للمؤتمر. شـعرت بضيـق حقيقي 
حينما صعدت لأتكلم، فقد حاولت ان أواجه 
الكليشـيهات والأكاذيب أمـام جمهور مُعاد 
لكـن مضجعـي أقض عليّ بسـبب الشـعور 
القاسـي بالفشـل الاسـرائيلي المسـتمر في 
فصـل قضية الاحتـلال عن خطاب الشـرق 

الاوسط الجديد.
مـن الواضـح ان عـداوة اسـرائيل فـي 
العالـم الاسـلامي عميقة وجذريـة. وليس 
الامـر كذلك في جنـوب افريقيـة حيث تبين 
لي ايضا مؤيـدون كبار بين السـود لمواقف 
رئيسة. لكن عدم وجود أفق سياسي وعمل 
حثيث لتحقيق مبدأ «دولتين للشـعبين» هو 
برميـل البارود الاسـرائيلي وقوة الانفجار 
المركزية لخطابة الفصل العنصري المعادية 
للصهيونية التي سيطرت على العالم العام 

والاكاديمي في افريقية وفي اماكن اخرى.
ان معادي السامية موجودون دائما لكن 
مـن أراد ان يسـيطر الـى الأبد علـى ملايين 
النـاس مـن غيـر حقـوق مواطنـة ويُعلـم 
العالم بذلك بواسـطة مشروع الاستيطان، 
كل  الـى  حقيقيـة  مسـاعدة  بذلـك  يقـدم 
«مُحبينـا»، على هيئة الـكلام الذي وجدته 
في بريتوريا. اذا لم تنصب اسرائيل نفسها 
علـى أنهـا نمـوذج اخلاقـي لدولـة تحترم 
أقلياتها وهي نور للأغيار في قضايا حقوق 
المواطن والانسـان فستسـتمر في التدهور 
لخطابـة  معرضـة  وتكـون  الداخـل  فـي 
وسياسـة غير منضبطتـين لكراهيـة تزداد 

تهدد وجودها.

يديعوت 2012/9/6

كليشيهات وأكاذيب في بريتوريا

الادارة الامريكية لن تتدخل عسكريا في سوريا
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عمان ـ «القدس العربي»:

يوقع الروائي رشــاد أبوشــاور روايتــه الجديدة « 
ســأرى بعينيك يا حبيبي»  في معرض الكتاب العربي 
بعمّــان، يوم الســبت الموافــق 8 أيلول الجــاري، بين 

الساعة الخامسة والثامنة مساء.
المعرض افتتح يوم الأربعاء 5 أيلول، وســيتواصل 
حتى 12 أيلــول الجاري، في كليــة التربية الرياضية، 

في المدينة الرياضية.
من قبل صدرت للروائي الأعمــال الروائية التالية: 
أيــام الحــب والمــوت، البــكاء علــى صــدر الحبيــب، 
العشاق، الرب لم يســترح في اليوم السابع، شبابيك 
زينب..والأعمــال النثريــة: آه يا بيــروت، رائحة التمر 

حنة..وتسع مجموعات قصصية...

(1) لحظة مع الحقيقة
ثلاثــة دفاتــر، جميعها تعطلت عــن العمل .. لم 
يجسر اي واحد منها، نحن ابناء خضرة (..) على 

تقليب صفحاتها.
.. تجمدت حركة الاصابع الهشــة، على اطراف 
الورق العتيق .. توقف همس الصفحات .. وخبايا 
الألم زادت، ولم تمح سطوة الغياب، تلك الكتابات 
التي خطتها شــتى الأيــدي .. وتنوعــت الاقلام .. 

بأحبارها الرخيصة.
 .. الدفاتــر  ايــة علاقــة مقدســة، تربــط بــين 
وخضرة المحمد .. او .. ولنقل عبر سطوة الشباب 

وحماسهم:
- لمــاذا حملت هذه الأم، هذه الدفاتر .. في هذه 
الاوقــات .. في بيت، لم يكن بيــت خضرة المحمد، 
بقــدر مــا كان بيــت كفنها الــذي اســتودعته بئر 

الاسرار، قلب ذاك الشاب المعذب .. 
وفــي لحظة ازلية، بعد دقائــق من حركة الكفن 
.. كانــت الدفاتــر قد غيبــت .. وباتت فــي غياهب 
وســطوة القبر .. ولكن ليس اي قبــر معتاد .. قبر 

ام الشباب الصابرة.

(2) دفاتر الزمان
.. مــن المســؤول عــن دفاتــر الزمــان، والوجه 
الآخر لاحــزان خضرة المحمد .. فهــي لم تكن اول 
مرة ترتدي كفنها في هذا البيت .. ووســط هؤلاء 
الابنــاء .. وقــد خــط اغلبهم، ســطورا مــن قصة 

شباب هذه المرأة.
معلومــات قليلــة تبــرز كيــف هربــت الصبية 
الصغيرة، من وســط بيارة البرتقــال، الواقعة في 
سهل قرية عاقر، على امتداد الساحل الفلسطيني، 
وكانت تقشر البرتقال وتطعم قشوره الى الابقار 
(...) فأســعار العلــف فــي تلك الايــام الاولى من 
العقــد الثانــي للقــرن الماضــي، اغلى من اســعار 
البرتقال، والعمــال .. وبنات العيلة، اللاتي عمدن 
الى تقشير الحبات في مجموعات ضمت عاملات 

من القرى المجاورة.
خضــرة المحمــد، هربت مــن خطيبها الشــاب 
الغــاوي، ابن عمها الذي لبــس البذلة الافرنجية و 
.. حمل العصا الخيزرانية .. واخذ يدور من عرزال 
الى اخر، حيــث كان غجر فلســطين، يتخذون من 
عزاريل المزارع مســتقرا لهم .. واي مســتقر .. فقد 
كانوا .. بداية ضياع للشــباب الذين هجروا العمل 

الى ملاحقة الغوازي والجنكيات.
(3) الدفتر الوحيد

.. الدفتــر الوحيــد .. الــذي احــن اليــه، لم يكن 
«دفتــر الهواتــف» .. ولم يكــن - ايضــا - «دفتر 
الصور» .. بــل كان «دفتر المعالجــة» وفيه صورة 
بانوراميــة لحياة خضــرة المحمد .. ســيدة البيت 

المريضة، وام الشــباب (...) وما كان باســتطاعة 
اي منهم البوح لها بالعجز .. فقد دكهم عناد ابوي 
قديم مســتأصل، مثل قذارة ســيل الزرقاء، الذي 
بــات مكبا لعــوادم المصانع .. والمعامــل .. وهو .. 
مجرى الميــاه العذبة الذي كان دفتر اســرار المرأة 
التــي كانت تثيــر الجدل، بعــد كل عملية غســيل 
لملابس الصبية الشباب، وغالبا ما تتم في مجرى 
السيل .. بالقرب من اشجار التوت والرمان والتين 
والمشــمش .. وهي اليوم باتت كفنا بدون شواهد 

قبور (...).
يتوســط اوراق «دفتر المعالجة» ملصقات كثر، 
تعمــد الســيدة، الصاقها بهــدوء، فهــذا تخطيط 
قلــب حيــر الاطباء .. وذلــك وصفة طبيــة، جلبها 
الابــن البكر من حر مالــه .. وملصق آخر لبطاقات 
متراكمــة، عليهــا آثار دمــاء وعرق واجــار .. و .. 
تنــم عن عدد العيــادات اللانهائي: عيــادة العظام 
والمفاصــل (يقطع الروماتيزم واللــي عرفه!!) و.. 
آخــر لعيــادة العيــون (نظري يمه نظــري غباش) 
و..آخر لطبيب الباطنية والقلب، الصابر المحتسب 

الذي تحمل الآمها وحيرته احوالها .. 

(4) دفتر الذكريات الشابة
اي دفتر هذا ..

هل يعيــد ما فيــه ذكريات الشــاب الذي حمل 
امه الــى اول مركز طبــي، بحثا عــن طبيب يعالج 
آلامها جــراء صدمــة ظهرهــا علــى ارض الديار، 
تحــت معــرش الدالية .. وقــد حاولت لملمــة بقايا 
فصل من عنب حملتها تلك الشــجرة وبقيت عليها 
حتى اواخر ايلول واوائل تشــرين .. الا ان السلم 

الخشبي الهرم، خدعنا وغدر بنا .. 
.. التقينــا على باب بيت خضــرة، بعد ايام من 
وفاتها . كان كل شــيء ينبىء بأن ســراج الزيت، 
القديم، مــا زال ينافح عن ذويان ذبالته المتأرجحة 

 ..
طرقت الباب .. 

هاجني البكاء .. ثم الصمت المجنون
- لماذا تطرق الباب؟

- امي بالداخل.
- امك ماتت

لكنها فــي الداخل .. انظر من كوة الباب .. 
هذا ســريرها الخشبي، وهنا دفتر معالجتها 

.. والهواء يؤرج ضوء السراج.
- هيا بنا.

- الى اين؟
الى حيث سار الكفن!

ذهبنا .. وكان الظل يثير جلبته 
مع ما نتعاطاه من خوف .. وحنين..

   
  مــن ســرق حقيقــة امي من خلال ســرقة  

ربطة مــن القماش تضم بقايــا ثلاثة دفاتر، 
وكذب اننــي قلت انها جميعهــا تعطلت عن 

العمل .. .
هل تتعطل الذاكرة او اشتات الاحلام؟.

قال الكبير:
 لم يجســر اي واحد منها على فهم كيف 

ماتت خضرة المحمد ؟.
  نحن الفلول، العراة، الخرائب  من ابناء خضرة 
(..) هاجــت بنا مواجع الخوف وكســينا صمتنا 
بوهم البحث عن دفاتر الوهم والنكبة،واختلســنا 
في ليــل البيوت متعــة    تقليــب صفحاتها،كانت 
صفحة امي خضرة هي الناصعة ،حناء ورصاص 

وملصقات تهرس قدرتي على البكاء.
قلت للمختار اخي ان دفاتر خضرة المحمد مثل 

منزلها ؛قال لي كيف؟.
اذكــر ان البحر فصــل بيننا ولم اعتــرف له ان 
دفاتر الام ضمت اســرار جينــات الاولاد الاوغاد 
واننــي وقفــت ،حائــرا وســط الدفتر القــديم من 

برودة :
.. تجمــدت حركــة اصابعــي الهشــة،الملطخة 
بالالــوان والفحــم  على اطــراف الــورق العتيق .. 
غلبني صــوت ابي الباحث عن همــس الصفحات 

.. وخبايا الألم.
 فقلت يا ابي اي الم تريد؟.

 زادت نظرته الحادة ،مسح برودة الاشياء من 
عيني وقال زاعقا:

- اقرا يا ابن اللعينة!؟
 وحيدا كنــت امارس خيانتــي واتلصص على 
مخطوطــات امــي  ولــم تمــح 
ســطوة  غيابهــا القاتــل  تلك 
الكتابــات التــي خطتها شــتى 
الأيــدي، وانا منهم فقــد حذرتني 
فــي  التمــادي  مــن  كتابــة  ذات 
تزويــق الحــروف واشــارت الــى 
ان خرابيشــي مثل خرابيش الجاج 
،وكم حلمنــا بالدجاج على مائدة خضرة 

المحمد؟.
 .. لا انكــر ان تنــوع  الاقــلام  و..  
أحبارهــا الرخيصة هو ما منح دفاتر 
امي اسرارها وقدرتها على منافسة  

خطوط وترهات الحجابين.
 ولا انســى ان زمــن اخي المختار، 
منذ هرب الى دمشــق عــام 1956، لم 
تكــن له ايــة علاقة مقدســة بما جرى 
للعائلــة مــن دمــار وغياب،بينمــا هــو 
يتنقل بين حلب والسويداء ودمشق، يهرب 
الســلاح والبنــادق والرصــاص والاســرار، 
يكتب الرســائل ..عشــرات الرســائل، وكنت 
انا من كشف الرابط بين الدفاتر .. وخضرة 

المحمد .   
- لماذا حملت هــذه الأم، هذه الدفاتر 
.. في هذه الاوقات .. في بيت، لم يكن 

بيتها؟.
 ســرقت الدفاتــر من بيــت كفنها، 
الذي اســتودعته بئــر الاســرار، وتلك 

الرســائل النــادرة التــي خطها قلب ذاك الشــاب 
المعذب، المختار!.

 ..
..( رسالة).

حلب.ايلول. 1957:
امي..انــا في غياب تام عن الشــوارع والمحلات 
الثــورة  فــي  ســائق  الرســالة  والمطاعم.حامــل 
وانســان كبير الهمــة. اعاني مــن الملاحقة بعد ان 
نجحــت عملية اغتيال القائد الخائن العقيد عدنان 
المالكــي، فهــو من حــاول توريطي بتهمــة تهريب 

السلاح لغايات غير وطنية.
امــي احبك واخــاف عليك مــن بطــش الكبير، 

كوني كما كنت دائما.
لــم يكن اغتيالنــا للمالكــي الا محاولة لتعريف 
العالــم ان في تركيا وســوريا والاردن، نواة لثوار 
احــرار يهمهم ان تتنافس خطــوط الدم على ارض 

معركة تحرير فلسطين.
حبيبتــي، احرقــي الرســالة بعــد ان تســمعي 

كلماتها من «مهجة القلب».
ساكون في تركيا الاســبوع المقبل فقد وعدني 
الحلاق الدمشــقي بتدبير هروبي مع شاحنة نقل 
اخشــاب بين حلــب وباب الهــوى علــى الحدود 

التركية السورية.
..يا  مهجة قلبي:

غزال قد حكى بدر التمام.
كشمس قد تجلت من غمام.

..يا مهجتي ها غيابي طال ومعاذ الله ان يكون 
نسيان ما قر في القلوب.

..يا امي احبيني ودثريني في سرك القدس الى 
ان اعود.

 ابنكم المحب- عمر المختار الكبير.
حلب.

 لحظــة؛ بعد دقائق مــن حركة الكفــن .. كانت 
الدفاتــر قد  ســرقت اصــرار غريــب تملكني على 

حملها دون اي شيء من اشياء خضرة المحمد.
.. وباتــت في غياهب وســطوة دفاتــر الزمان، 
غــاب القبــر الموحــش فقــد ســهرت الــى جانبها 

اودعها واقلب معها الدفاتر.
..والوجه الآخر لاحزان خضرة المحمد ..

غيبنــي موتها واحزنتني ايامها معي الى جوار 
القبر:

افتح دفتر الصحة!.
انظــر الى حــدود القبــر. انــش التــراب اعري 

الحجارة،الصوت نفس الصوت:
- افتح دفتر الصحة!.

- لمــاذا يــا امي.؟.ســاقرا لك رســائل عشــاق 
المخيم!.

  افتح دفتر الـ ..صحة.
يتراقص الدفتــر بين يدي كأنه علــى موعد مع 

سيدة القبر ..اثر من دم ودواء ودموع.
 ...

٭ كاتب من الاردن

ـ فصل  من رواية « منزل خضرة المحمد».

 قراءة في رواية «مجانين بوكا» لشاكر نوري:

في مملكة الرعب والجنون
■«مجانين بـوكا» (2012) هـي لصاحبها الكاتب 
العراقـي شـاكر نـوري. وللمناسـبة فهـي الروايـة 
السـابعة في سـجله الروائـي العام، وهـي روايته 
الثانيـة ــ بعـد «المنطقـة الخضـراء» (2009) ــ في 
سـجل تعاطيـه لـ «لغـم» احتـلال العـراق. وأهم ما 
يلفـت النظر، في نـص «مجانين بـوكا»، ومن ناحية 
«نواتـه الدلالية الكبرى»، هـو التركيز على «الجرح 
الكولونيالـي السـافر»، وذلـك من خلال الاسـتقرار 
(السـردي) علـى «معتقـل بـوكا» ودونمـا تشـديد 
علـى المداخل الأخرى للاحتـلال والمتمثلة في مدخل 
الديكتاتوريـة المقيتـة التـي أفضـت إلـى الترحيـب 
بـ»الغزاة» وتوسيع دوائر «المستنقع السياسي» أو 
مدخل «النفط ــ السـخط» وعلـى النحو الذي جعل 
«الشـرق الأوسـط» مجـرد «محمية نفطيـة موثوقة 
ومتفهمـة» أو مجرد «محطة بنزيـن» كما قال الكاتب 

المكسيكي كارلوس فينتيس ذات مرة
لقـد حـرص شـاكر نـوري، وهـو الذي يقـول إن 
«كل متـر مربع في العراق بحاجة إلـى رواية»، على 
أن «يلخـص الحكاية»، وبوعي مقصود ومسـتثمر، 
فـي «معتقـل بـوكا» وباعتبـاره «معطـى تاريخيـا» 
مشـرعا على «التصعيد الفنـي»، وكل ذلك من خلال 
تداخل إواليـات التخييـل والتأريخ والسـخرية... 
وفي إطار من السـرد بغير معناه اللوغارتمي وبغير 
معنـاه التبليغي في الوقت ذاتـه. والأدب (وبمعناه 
الجذري) لا يمكنـه إيقاف زحـف «البربرية»... غير 

أنه يخدش «الشر» ويسخر منه.
وتتمحـور الروايـة حـول مراسـل حربـي وجـد 
نفسـه، بعد نقـاش مع جنرالات، وفـي حانة ببغداد 
(«حانـة الرافدين»)، وبدافع مـن الوطنية والكرامة 
أيضـا، فـي كتيبـة مشـاة تتقدمهـا فرقـة المدفعيـة، 
ودخـل ــ بالتالـي ــ في حرب ضـد المحتل الأمريكي 
وفـي صحـراء مترامية الأطـراف تتيه فيهـا الجمال 
العملاقـة وخبـراء الصحراء والمهرّبـون المحترفون 
وصيـادو الصقـور مـن الذيـن خصّهم شـاكر نوري 
نفسه بروايته «شامان» (2011). حرب غير متكافئة 
علـى الإطلاق، وقبل ذلك غيـر تقليدية. ولذلك فإنه، 
وبعـد تيـه متصاعد وشـلل متزايـد، وبعد تسـاؤل 
حـول الجدوى مـن الحـرب، سـيبدأ العد العكسـي 
لهـروب جماعي. ومن ثمّ سـينتهى شـريط الحرب، 
وبالتالـي سـيجد المراسـل الحربي نفسـه، وبعدّته 
الصحافيـة، في معتقل بوكا الرهيب الذي سـيمضي 
فيه سبع سنوات من عمره تاركا أمه وزوجته وابنه 

الصغير.
وفـي الوقت الذي اسـتقرّ فيه، المراسـل الحربي، 
على أن السـبع سـنوات صـارت من شـواهد حياته 
فـي الماضي، وكمئات آلاف العراقيـين، فإذا بمندوب 
شـركة سـينمائية أمريكيـة («سـتار برودكشـين») 
يفاجئـه، وفـي عنوانـه بأحـد الأحيـاء الشـعبية، 
بطلب مذكراتـه لتصوير فيلم سـينمائي في المعتقل 
ذاته الذي كتب فيه مذكراته. وحتى إن كان المراسل 
ُّظه بخصوص  الحربـي قد أبدى، فـي البدايـة، تحفـ
الطلب، بدليل أنه يصعب تحديد المعتقل في صحراء 
مترامية الأطراف، فإنه، فـي الأخير، قبل بالطلب... 
د مجمل الأمكنـة والوقائع والوجوه التي  وأخذ يعدِّ
يمكنهـا تأثيـث الفيلـم. كان الطلـب، إذن، وكمـا في 

روايات كثيرة، شرارة دفق السرد.
وأوّل مـا كان قـد حـار فيـه المراسـل الحربـي هو 
تسـمية «بوكا» التـي تعود إلى الماريشـال الإطفائي 
الأمريكي الشـهير (مـن أصل إسـباني) رونالد بوكا 
الـذي قضى فـي هجمـات 11 أيلـول/ سـبتمبر وهو 
يطفـئ الحرائـق التـي اسـتهدفت برجـي التجـارة 
علـى  شـاهدا  المراسـل  وكان  بنيويـورك.  العالمـين 
توالـد كرافانـات المعتقـل وكامباتـه إلـى أن بلغـت 

أربعة عنابر، هـي: العنبر الأخضر: ونـزلاؤه ــ كما 
ــ مسـالمون لم يدانـوا بأيـة تهمة.  يشـرح السـارد ـ
والعنبـر الأصفر: ويضـم معتقلين يعتقـد المحققون 
أنهم يشـكلون خطرا. والعنبر الأحمـر: ويضم قادة 
القاعـدة والإسـلاميين المتطرفـين. والعنبـر الرابع: 
عنبـر المجانين، ولم يكـن له أي لون. وستسـتوعب 
هـذه العنابـر 25 ألف معتقـل محاطين بمـا يزيد عن 

ثمانية آلاف جندي أمريكي يحرسونهم.
وسـيكون المعتقل صـورة للمجتمـع العراقي في 
ألوان طيفه السياسـي وفي تشـكيلاته الاجتماعية 
الجديـدة. ولذلـك وجدنـا بـين المعتقلـين مـن كانوا 
علـى صلـة بجهـاز الدولـة ونظـام الحكم فيهـا كما 
هـي الحال بالنسـبة للجنـرالات السـبعة والخياط 
مكـزون (خيـاط صاحـب الأمـر الـذي ارتقـى إلـى 
وزيـر)، ووجدنا من هـم بعيدين عن دوائـر الدولة 
مثل القنـاص ورجل الأعمال ظافـر وابنه المهندس، 
ووجدنـا من ينتمي لقطاع الإبـداع والكتابة كما في 
حال مزهـر ... هـذا بالإضافة إلى المنتمـين لتيارات 
الإسـلام السياسـي مـن المتطرفـين فـي غالبيتهـم 
ومـن الذين يسـيطرون على المعتقـل ويتحكـمّون 
فيه. وجميع هؤلاء سـيلخصون فـي أرقام ملغـزة 

ومختلفة تبعا لاختلاف خطورتهم.
انتـزاع  أجـل  ومـن  المعتقـل،  فـي  وسـتمارس 
«المعلومـة»، أعتـى أشـكال التعذيـب. وأفظع هذه 
الأشـكال ما يعرف بـ»الديسـكو» الذي تطلق فيه 
ية تشـقّ طبـلات الأذن،  موسـيقى صاخبة ومدوِّ
وتشـلّ الدمـاغ، وتصـل إلى قـاع الـرؤوس... بل 
وتفضـي إلى الجنـون. وهناك الضرب القاسـي، 
والكـي بـالآلات الحارقـة وسـكب الميـاه المثلجة 

القيـام  علـى  والإجبـار  العاريـة،  الأجسـام  علـى 
بحـركات القعـود والنهـوض على أنغام الموسـيقى 
الصاخبة. وهناك استخدام مسحوق الفلفل الأسود 
فـي الأكيـاس البلاسـتيكية السـوداء التـي تغطـى 
بهـا الـرؤوس. وحتى الشـمس تتحول إلـى «عامل 
معاكـس» حـين تسـهم، عبـر أشـعتها الحارقـة، في 
تعميـق التعذيـب. ودون التغافل، هنا، عن شـتائم 
باغتصابهـم  للمعتقلـين  وتهديداتهـم  الجلاديـن 
واغتصـاب عائلاتهم علـى مرأى من أعينهـم. فبوكا 
جحيـم، ولا تعدو الإقامـة فيه أكثر مـن تدريب على 
الموت بالتقسـيط. ونادرا ما يمكن الإفلات منه... بل 
إنه كان يسـمح للمعتقلين بالهروب لأنه كان في ذلك 

ترخيصا غير مباشر بقتلهم.
وعلـى الرغم من المقاومة التـي أبداها المعتقلون، 
وعبـر أشـكال الشـطرنج والإبـر... التـي ابتكروها 
مـن خـلال مـا أتيـح لهـم مـن مـواد بسـيطة، وعبر 
المعتقـل  فـي  قضـوا  كثيريـن  فـإن  الحلـم،  أشـكال 
الرهيـب الذي تجاوز فيـه التعذيب ما حصل في أبو 
غريـب وغوانتنامـو... أي السـجون التـي ارتبطت 
ه حتى الجنـود الأمريكان  َّـ بالأمريـكان. واللافـت أن
حصل لديهم عياء كبير من شـدة المراقبة، بل وتوفي 
بعضهم (المدير الثعلب روبرت مورن والمشرف العام 
علـى المعتقل سـتيفن كينث)؛ وهذا فـي الوقت الذي 
انتحرت فيـه مسـاعدة المدير (جين مكملايـن). ولما 
ق، نتيجة  ّـ أصبـح المعتقل على أهبـة الانفجـار المحق
م  ّـ نا على مستوى إدارته والتحك ّـ العجز الذي بدا بي
د فوق الرمال  ّـ فيه، تمّ تبديده بسـهولة طالما أنه شي

وبسهولة مشابهة.
ولكن كيف يمكن لنا أن نرى إلى معطى المجموعات 
التكفيريـة التـي راحـت تفصـح عـن وجودهـا مـن 
داخـل المعتقل وإلى الحد الذي جعلهـا تتصادم فيما 
بينهـا، بل وبلـغ الصدام بينها حـد المواجهة الدامية 
والتصفية الجسدية. أجل لقد كان بروز المجموعات، 
وفـي البداية، بتزكيـة من المحتل نفسـه، وذلك حين 
سـمحوا لهم بأن ينقسـموا على ذواتهم حتى تسهل 
«الهيمنة» عليهم؛ غير أنه سـرعان ما صار الانقسام 
يشـكـلّ خطـرا، ولذلـك لـم يجدوا بـدّا من أسـلوب 

القوة لمجابهتهم.
صار هنـاك معتقل فـي قلب معتقل، ولـم يختلف 
التعذيـب بشـكليه  الثانـي فـي أشـكال  الأوّل عـن 
المباشـر.  التسـلطي  الإجرائـي  والمـادي  النفسـي 
ولذلـك فإنه عندما شـاع خبـر «الصـلاة الجديدة»، 
التـي نشـرها نوح، ثـار الزعمـاء الثلاثـة (أبا أنس 
وأبـا سـجـاّد وأبـا عيسـى) (المعتقلـون بدورهم)، 
وعدّوه ــ وعلى الفور ــ «كافرا» لأن صلاته لا تشبه 
صلاتهـم؛ وكانت النتيجة، وعـلاوة على «تكفيره»، 
أن استدعوه لـ»التحقيق». وعندما قام عمر للآذان، 
وبصوتـه الجميل، امتنـع أعضاء مـن جيش المهدي 
عن الصلاة؛ وسـمحوا له، بعد تشاور، لكن شريطة 
عـدم تكـرار فعلته. وكمـا أن «سـتر العـورة»، ومن 
السـرّة حتـى الركبة، يظـل أرحم مقارنة مـع إخفاء 
شـخصية الإنسـان كما في حال رجـل الأعمال الذي 
وجد ذاته فـي المعتقل: «إذا عرفوا أنـك رجل أعمال، 
فسوف يسـوامونك على أموالك، وتخسر كل شيء، 
خصوصـا إذا نقلـوك إلـى كامـب التكفيريـين، فهـم 
سـيجبرونك علـى التبـرّع لمجاهديهـم، وإلا هـددوا 
عائلتـك! وإذا لـم تفعـل، فهـم يقتلعـون عينيـك أو 
يقطعون لك الأطراف العليا أو السفلى أو تقتل! هذه 
شريعة التكفيريين» (ص302). وهؤلاء «لا يترددون 
في قطع أصابع من يدخن السـجائر، وكسـر أطراف 
وأيـادي وأرجـل من ينتسـب إلى رجال الشـرطة أو 
الحـرس الوطنـي أو حتى الدوائـر الحكومية، حتى 
لـو كانوا يشـاركونهم في المعتقـل!» (ص314). وقد 
أقدمـوا على أشـياء كثيـرة لا يحتملها العقـل قلعوا 
عيني أحد وتروكهما تتدليـان تحت ذقنه، وتجاوزا 

ذلك نحو القتل.
إننـا بصـدد تمـزق دينـي غيـر مسـبوق، وبمـا 
يخالطـه مـن كراهيـة فولاذيـة، ممّـا جعل المراسـل 
الحربـي، الـذي هو مـدار «الأطروحة» التي يسـعى 
الكاتب إلى تسـريبها، يسـتغرب، وفي وضوح تام، 
وباسم الإله ذاته. يقول: «يا إلهي! أين كانت تختبئ 
تلك الجماعات قبل الغزو، بين طبقات الأرض، أم في 

طيات الرياح، أم في جحور النمل؟!» (ص323).
وكمـا في «أفاعيل الاسـتعمار»، ونهج هذا الأخير 

شـيئا  الأمريكـي  الاحتـلال  جلـب  التفتيتـي، 
آخـر ــ وأفظع ـــ للمجتمع العراقـي، ولم يكن 
الإنسـان العراقي ليقبل به. ونقصـد، هنا، إلى 
الدعـارة كمـا يمكـن أن نطلع عليها فـي الفصل 
الخامـس «فندق بـرج بابـل» المكـرّس للخياط 
مكـزون. وكان هـذا الأخيـر قـد اصطـدم، ومـن 
داخـل المعتقـل، بنبـأ زوجته التي أخـذت تبيت 
في الفندق الذي أخذ يتجمع فيه أهالي المعتقلين 
باعتبـاره النقطـة الأقـرب مـن بـوكا. غيـر أنـه 
ل الفنـدق إلى مرتـع لـ»البغايا  سـرعان ما تحـوَّ
الآتيـات مـن كل مـكان، ممـن يحلمـن بالهجرة، 
الخليجيـين  أحـد  بلقـاء  يحلمـن  مـن  ومنهـن 
الأثريـاء، وخصوصـا كبار السـن، ممـن لفظتهم 
عائلاتهم، وجـاؤوا يبحثون عن أجسـاد عراقية 
طريـة، ورخيصة الثمـن، يلوكون في أجسـادهم 
الخرمة شهوة قديمة! مجون جنسي، رغبة انتقام 
مـن المـرأة، هـوس مرضـي!» (ص235). وهـذا ما 
أزعـج مكزون، وخصوصا فـي الأيام الأخيرة، مما 
جعل حالتـه النفسـية متدهورة وميؤوسـا منها. 
ولذلـك وضعتـه إدارة المعتقـل في عنبـر المجانين، 
بل واضطرت لإطلاق سـراحه؛ وكانت النتيجة أن 
قصـد زوجته وأرداها قتيلة في الفندق وكأنه يقتل 
الفنـدق ذاتـه الذي صـار رمزا للتمـزق الاجتماعي 
الـذي أخذ يعصـف بالمجتمـع ككل (مجتمـع ما بعد 

الاحتلال).
وفي الحق فإن ما أقدم الأمريكيون على القيام به 
في العراق تجاوز الاسـتعمار المباشر ذاته أو تجاوز 
«العقـل الكولونيالي» نحو «الجنون الكولونيالي». 
د منه من خلال دواعي الاعتقالات  ّـ وهو ما يمكن التأك
التي تتجاوز الدواعي المعروفة التي تلصق بالأفراد 
قبل بدء التحقيق معهم في المخافر السـرية بل وقبل 
وصول هؤلاء إلى هذه المخافر. تهم من مثل «تفخيخ 
السـيارات» و»إطلاق الصواريـخ» و»زرع العبوات 
الناسـفة» و»التخابر مع رجال المقاومة» و»تسـهيل 
دخـول أعضاء القاعـدة». إننا نقصد، هنـا، إلى تهم 
مـن نـوع آخر مـن مثـل «تهمة القنـاص» مـع أن هذا 
الأخيـر لا يجيد حتى اسـتخدام البندقية ولا يعرف 
أجزاءهـا. وتبـدو التهمـة الأخيـرة «واردة» مقارنة 
مع اعتقال شـخص آخر لا لشـيء إلا لأن كبشه نطح 
ضابطـا أمريـكا، وكانـت التهمـة تدريـب الأكبـاش 
علـى نطـح الأمريكيـين. ودون التغافـل، وفي ذروة 
الجنـون، عـن الاعتقالات العشـوائية مـن أمام فرن 

حتى يكتمل العدد المطلوب من المعتقلين.
الغالـب  العسـكري  الطابـع  مـن  الرغـم  وعلـى 
للاحتـلال فـإن الرواية لا يفوتهـا أن تحفل، وإن في 
ة على  َّـ مواضـع معـدودة، بمسـلكيات وأفعـال دالـ
«التصـادم الثقافي ويتجلى هذا التصادم، وبشـكل 
أوضح، من خلال تنميط استشراقي بارز ونافر، هذه 
ة؛ وكل ذلك من خلال «لعبة بـوكا أو كيف تقاتل  المـرّ
الأشرار». وهي لعبة إلكترونية للأطفال حرصت من 
خلالها إحدى الشركات الأمريكية إلى جني الأرباح، 
وقبل ذلك إلى بثّ «سموم الاستشراق» في الأطفال.

نحن بصدد نمط رؤيوي استشراقي عملي متأخر 
يتعامـي، وعـن قصـد، عـن جـذور الإرهـاب، وعن 
الاعتبـارات التي جعلت الإرهاب يرتقي إلى «شـبح 
كاسـح» و»مشـرعن» فـي نظـر مجموعـات بعينها. 
وهذا الأخير قابل لأن يفهم من وجهة نظر «التفسـير 
«التفسـير  النظـر  وجهـة  مـن  وليـس  التاريخـي» 
الاسـتعلائي العدائـي» الـذي لا يراعـي «السـياق 
ِّد فائضا مـن «الكراهية  ـا يولـ ّـ الضاغـط» فقط وإنم
الجامحـة» ومن الإصـرار علـى «الانتقـام العاجل» 
رات تختلط  ِّـ عبر المسامير وكل ما هو متاح من متفج
بالأحشاء والأشـياء. وهذا ما تومئ إليه الرواية... 

وإن كانت، وفي النظر الأخير، لا توافق عليه.

٭ ناقد وأكاديمي من المغرب

على هوامش رحيله المفاجئ:

قصيدة بغبار أحمد زرزور 
 

■ قبـل أيـام من رحيله كنـت أطالع ديوانـه «خرافة 
مفتوحـة» الصادر قبل أقل من شـهر واحد عن سلسـلة 
ديوان الشـعر العربي بالهيئة المصرية العامة للكتاب. 
كنـت أتلمـس حلمـا قديما يطل برأسـه من بين سـطور 
قصائـده المكثفـة القصيـرة، علـى غيـر العـادة. حلـم 
القصيدة التـي تقبض على آلام ناسـها، تنتم لغبارهم 
وأوشـابهم،  وأعشـابهم  نباتاتهـم  طلعهـم،  وروائـح 
قصيـدة بغبار صاحبهـا النبيل الشـاعر أحمـد زرزور 
الذي رحل عن عالمنا بعد صراع دام لسـنوات مع مرض 

الكبد. 
كنـت أقرأ الديوان ولم يكن بحسـباني أنه سـيكون 
آخـر دواوينـه، كان الشـعور الـذي ظـل يلازمنـي أن 
زرزورا وجد ضالته بعد ثلاثة وستين عاما من المكابدة 
مـع حيـاة تكتـظ بالشـظف والمعانـاة والألـم، غير أن 
زرزور الـذي ظل يلازمه سـوء الحظ، أسـلم كل شـيء 
قبـل أن يتم القـول، أو لعله أتمه. هو نفسـه يجيب عن 

هذا السؤال في ديوانه الأخير عندما يقول: 
«ما الذي حدث في هذا العالم: 

الموسيقى التي كانت بلا آذان نبتت لها أقراط 
الموسيقى لا تقلع باتجاهي 

آه 
من أين استعارت حراثتي؟

هل عندما ارتعشت أغنيتي؟» 
٭ ٭ ٭

قبـل أكثر من خمـس سـنوات وعبر حواراتنـا التي 
لـم تنقطـع عن الشـعر عامـة وقصيـدة النثـر خاصة ؛ 
طالما تحـدث «زرزور» عن حلمه التاريخي بما أسـماها 
قصيـدة «بغبـار الطريـق». أمـا الغبـار الـذي يعنيـه 
«زرزور»، ربمـا لـن ينجح أحد في شـرحه أبدا لأنه من 
ناحيـة يمثـل الحلم المسـتحيل بالنسـبة للشـاعر، أي 
شـاعر، ومن ناحيـة أخري فـإن الطاقـة الهائلـة التي 
كانت تجذب الراحل إلى الفقراء والبسـطاء والمهمشين 
لا تـكاد تضارعهـا طاقة، حتى لـدى أعتى مـن تحدثوا 
عن الحلـم الأفلاطوني بعدالة شـبه إلهية. فوق ذلك لا 
بد للمرء من أن يسـتمع، بإنصات المحبـين، إلى لثغات 
وشقشـقات «أحمـد زرزور» وهـي تخـرج متهدجة من 
حنجرتـه الباكيـة الشـجية عندمـا يؤكـد أن مقصـده 
يتلخـص في أن « القصيدة لابـد لها من أن تتخلص من 
نقـاء الميتافيزيقـا وبيانات النخبة التـي حرضت على 
الفصـل بين الشـعر وبين مفـردات الحيـاة، تحت زعم 
أن السياسـة للسياسي والشـعر للشاعر، مما أدى الى 

تجريف القصيدة من مائها الحيوي».
قصيـدة زرزور إذن كانت ولا تـزال هي نص الحياة 
الجدلي كما يسميها وكما يحلم بها، قصيدة تظل الذات 
فيها علـى علاقـة مباشـرة وأصيلة بأصـوات الجموع 

الهادرة. 
فالشـاعر ظل يتعامـل مع فقـره ويتمـه باعتبارهما 
إيقونـة يجـب أن تكـون مثـار تقديـر واحتفـاء، وظل 
يتعامل مـع إقامته في القاهرة على أنهـا إقامة جبرية، 
أما قلبه فظل هناك في قريته «سـهرويت». من هنا كان 
الرجل يجد في نفسه المبررات الدائمة لرفض الحضور 
الإعلامي والنقدي الذي يراه ذاهبا، دائما، إلى أصحاب 

الأعمدة الصحافية والرشاوى النقدية. 
زرزور مات برومانسـية فائقة لدرجة تثير الحسـد، 
فلم ألتق الرجل إلا ويحدثني عن سـحر الحي الشعبي 
الأسـوأ على الأطلاق «بولاق الدكـرور»، فقد كان كثيرا 
ما يخرج في الصباحات الباكرة ليشـاهد نسوة الحي 
وهـن يتعذبـن بقروشـهن القليلة في قضـاء حاجيات 
لا تنتهي، كما كان يذهب أسـبوعيا إلى قريته ليشـاهد 
ما يسـميه سـحر القمصان الزرقاء تحت قيظ الظهيرة 
وكان يقصـد دائمـا هـؤلاء الفلاحـين الفقـراء الذيـن 
أقضهم الجـوع. من هنا كان زرزور يتحـدث بقلب أكثر 
جـرأة عـن المثقف العضـوي الـذي لا يجـب أن يقطعه 
الشـعر عن السياسـة ولاعن آلام الناس، وأظن أنه في 
ديوانـه الجديد «خرافـة مفتوحة» اسـتطاع أن يحقق 
حلم «قصيـدة غبار الطريق» التي وعد نفسـه وقراءه 

بها. 
٭ ٭ ٭

حقبـة  شـعراء  مـن  واحـدا  زرزور  أحمـد  يعتبـر 
السـبعينيات في مصر، لكنه لم يكن إلا خارج السياق. 
ففي الوقت الذي انتهبت فيه جماعتا أصوات و إضاءة 
الشـعريتان القض والقضيض، ظل زرزور خارج إطار 
الجماعات، وإن كان قد عبر مرة عن رغباته القديمة في 
الانضواء تحت لواء إحدى الجماعتين، نظرا لما مثلتاه 
من سـطوة على الواقع الثقافـي، إلا أنه أكد، في الوقت 
نفسـه، على أنه كان مخدوعا بشـكل كبير، وأن رفضه 
للمنهـج المكلـل بالأيديولوجيـا للجماعتـين كان رفضا 
موضوعيـا يتعلق بقناعاته التامة بأن الشـعر لا يمكن 
أن يولـد فـي أحضـان الأيديولوجيا، لذلك ظـل زرزور 
لا يفـوت مناسـبة إلا وعبر عن طموحه فـي كتابة نص 
يغاير تلك المفاهيم، وقد بدا ذلك في اللحظات الكاشـفة 
التي تواترت عليه فيما بعد، حاملة معها قيمة اعتصامه 
بوحدتـه دون انخـراط فـي الخطـاب الـذي ظـل يراه 
ممتلئـا باللجاجة أكثـر مما هو ممتلىء بالشـعر، وفي 
حوار معه قبل أكثر من عشر سنوات أكد زرزور أن هذه 

الاسـتقلالية عن الجماعتين سـاهمت في إنقاذه في من 
براثن الكتابة الجماعية، رغم أنها أدت الى حرمانه من 
الاسـتفادة بالحضور الإعلامـي والنقدي الذي حصده 
هؤلاء الشـعراء على اختلاف الدرجـة والقدرة، «هكذا 

بطريقة البيع بالجملة» بتعبير زرزور نفسه. 
 ولأن الرجـل خلـص إلى مفهوم الشـعر وحده دون 
ترهـلات ولغـط الأيديولوجيا فقد ظل المعيـار الوحيد 
لديـه للتفرقـة بـين الأشـكال الشـعرية هو مـدى قدرة 
الشـاعر على شـحنها بالشـعرية، فالشـكل لديه ليس 
غايـة في ذاتـه، وإن كان نص زرزور منـذ بدايته يبدو 
منحازا بشكل كبير لقصيدة النثر، ولكونه ظل مطرودا 
مـن جنـة السـبعينيين المصريين، فـإن أهمية شـهادته 
على الشـعر كانـت ضرورية في لحظـة فاصلة تقلصت 
فيها التجربة وانحسـرت في أسـماء، مع حسن الظن، 

لاتتجاوز أصابع اليدين.
أصـدر زرزور عـددا مـن الدواويـن منهـا: الدخـول 
إلـى مدائن النعـاس 1986، جنون الـورد 1994، حرير 
الوحشـة 1994، هكذا تترمل الإمبراطوريات، شـريعة 
الأعـزل، نونيا، وأخيـرا ديوانه الذي أتـى قبل رحيله 
بأقـل من شـهر واحـد «خرافـة مفتوحة»، كذلـك أصدر 
الشـاعر الراحـل عـددا كبيرا مـن الدواوين الشـعرية 
للأطفال وهو المجال الذي حصل فيه على جائزة الدولة 
التشـجيعية، وقـد ترأس تحريـر مجلة «قطـر الندى» 
التي تصدرهـا الهيئة العامة لقصـور الثقافة، وكان قد 
أقصـي منها بعد العديد من المعارك مع أنس الفقي وزير 
إعـلام النظام البائـد والرئيس الأسـبق للهيئة العامة 

لقصور الثقافة.
وكان أحمـد زرزور المولـود فـي 20  شـباط/فبراير 
عام 1949، بمحافظة المنوفية، قد حصل على ليسـانس 
الحقـوق من جامعة القاهرة عـام 1974، لكنه ظل يكره 
العمـل بالمحامـاة وكان دائمـا ما يذكرنـي بأنني ذاهب 
لا محالـة للتهلكـة أذا مـا امتهنت هذه المهنـة باعتباري 
حاصـلا مثله على نفس المؤهل، لذلك قبل زرزور العمل 
بالهيئة العامة لقصور الثقافة وبدأ حياته العملية فيها 
اخصائيـا ثقافيـا، كمـا عمل مديـرا لبيت ثقافـة بولاق 
الدكـرور، وهو نفسـه الحي الـذي ظل يقيـم فيه حتى 
رحيله، ولا زلت أتذكر تلك المرارة التي كان يحدثني بها 
عن إزاحته من رئاسـة تحرير مجلة «قطر الندى» التي 
أسسـها، بعد أن رأت زوجة الرئيس المخلوع أنها مجلة 
تحض الأطفال علـى العنف، لأن زرزور قدم من خلالها 
عـددا خاصا عـن أطفـال الانتفاضة الفلسـطينية. كان 
تعليـق زرزور الوحيـد أن بلادنا لم تعـد بلادنا، لكنها 
بيعت ونحن أحياء في سوق النخاسة، أما النخاسون 
فيعيشـون بـين ظهرانينا. وقد عـاش زرزور حتى رأى 
سـوق النخاسـة تنفض، لكنه كان متشائما ومتوجسا 
مما ينتظرنا في السـوق الجديـدة التي تذهب بالثورة 

باتجاه نهايتها. 
لقـد عاش أحمـد زرزور قابضـا على جمـرة مبادئه، 
صادقـا، حييـا، متعففـا، خلوقـا، عذبـا، شـاعرا. فمن 
ينصـف الرجل؟ الذي عاش في الظل ولم يطلب أبدا أن 

يحشره الله في زمرة الشعراء.

٭ شاعر من مصر

أحمد زرزور

يحيى بن الوليد ٭

الروائي رشاد أبو شاور
يوقع روايته «سأرى بعينيك يا حبيبي»

قص
حكاية الدفاتر حسين دعسة  ٭

محمود قرني ٭
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 غرناطة ـ 

من محمّد محمّد الخطّابي:

  الكتابة نظام للتواصل الإنسـاني بواسـطة 
علامات إصطلاحية معيّنة مرئية،هذه العلامات 
هـي ذات أهميـة قصـوى وانتشـارها لا يحتّـم 
علينا العـودة إلى الكتابة التي كانت تسـتعمل 
فـي فتـرة مـا قبـل التاريـخ، أو فـي الكتابـات 
الهيروغليفيـة، بمعنـى أنّنا نسـتعملها دون أن 
نبـرح دورنـا أو منازلنـا، إنّـه لأمـر يبعث على 
الإعجـاب أن نتخيّل العمليـة العضوية للكتابة 
فـي حدّ ذاتها التـي ظلّت كما كانـت عليه منذ ما 

ينيف على ألفي سنة.
تشـير عالمـة الحفريـات الإسـبانية «إليسّـا 
رويـث» أنّ شـاعرا رومانيـا يسـمّى «مارثيال» 
الـذي عاش فـي القـرن الميـلادي الأوّل أنه كان 
يحصي من حاجيات الكاتب مواد مثل: المحّارة، 
العناصـرأو  لإعـداد  المبرد،وذلـك  الإسـفنج، 
الأدوات التي كان يستعملها حتى يتسنّى له أن 
يمحي، ويصلح، ويشـطب. الوسائل المستعملة 
لتخطيط رسـم هـذه العلامـات هي اليـراع، أو 

القلم، أو الجلم أو الريشة التقليدية القديمة.
وأمّا العناصر التي كانت تستعمل في الكتابة 
فهي: ورق البردى، والجلود، والرقّ أو (الورق 
المهـرق). ويصـف عمليـة الكتابـة أنهـا عمليـة 

شـاقة وصعبة ومضنية، وهذا ما يفسّـر وجود 
« نسّـاخ» إلـى جانـب كل كاتـب كبيـر معروف 
حيث كان ينسـخ له ما كان يكتبه أو يملي عليه 

نصوصه.

ورق مهرق...كتابة سهلة

يؤكـد المؤرّخـون والباحثون فـي هذا المجال 
أنّه  في حوالـى(1100م) وصلت صناعة الورق 
إلى إسـبانيا، وذلك عندما أدخلهـا العرب لأوّل 
مرّة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية .ويصف «داهل 
سـفينر» الورق في كتابه «تاريخ الكتاب»: «أنه 
مـادة صالحة للكتابة كان رخيصا وأحسـن من 
ورق البـردى أو مـن الـورق المهـرق»، ويشـير 
أنّ «الـورق» هو مـن اختراع «تسـاي لون» من 
الصّـين عـام (105) مـن التاريخ الميـلادي. وقد 
احتفـظ الصّينيـون بسـرّ هـذا الاختـراع لمـدّة 
سـبعة قرون حتى أمكـن للعـرب انتزاعه منهم 

في أواسط القرن الثامن الميلادي.
إنّ مـواد الكتابـة ما تزال على مـا كانت عليه 
باسـتثناء بعض التغيّرات أو التحسّـنات التي 
طرأت على نوعية هذه المواد أو سـهولة الكتابة 
أو جماليتها،حيـث أصبح هناك ورق أكثر صقلا 
مـن ذي قبـل، وأصبحـت هنـاك أقـلام ميسّـرة 
إلـى أن نصل إلى أقلام الحبـر أو الأقلام الجافة 
التي اسـتغنت عـن الدواة أو المحبـرة، وأعطت 

للقلـم إسـتقلالا ومرونـة وسـهولة ويسـرا في 
الإسـتعمال، ثـم إنّ اختـراع القلـم «الفيتـر» أو 
«البيل» أو «الإستيلو» يعدّ ثورة هائلة في عالم 

الكتابة.
وفـي عـام (1714) حصل «هنـري ميل» على 
إذن في بريطانيا العظمى لصنع راقنة للكتابة، 
هـذا الإختـراع جاء نتيجـة منطقية لاسـتنباط 
الطباعة ذات الأحرف المتحرّكة. وبعد محاولات 
متعدّدة أخرج «كريستوفر سكولر» عام (1868)

أوّل طابعـة أو طباعة عملية، ثم في (1873 ) بدأ 
يظهر أوّل نوع تجاري مـن هذه الراقنات.وبعد 
سلسلة من التحسّـنات والإضافات أيّ في عام 
راقنـة  أوّل  للسّـوق  م»تخـرج  ب.  إ.   «(1930)
للكتابـة الكهربائية. وفـي (1981) تخرج نفس 
الـدار مـا يعـرف بــ:» ب .س « (أوالكومبيوتر 
الشـخصي) الذي سيصبح فيما بعد صالحا في 
العالـم أجمـع للعقول الإلكترونية الشـخصية.

وفي هذه المرحلة بدأت تظهر ما يسمّى بالكتابة 
الإلكترونية حيث سيصل هذا النوع من التطوّر 
فـي الكتابـة مداه فـي الحاسـوبات فـي زمن لا 

يتعدّى القرن الواحد. 

بين سيرفانتيس وغارسيا ماركيز

إنّ ظهـور هذه الوسـائل الجديـدة المتطوّرة 
للكتابة سوف يؤدّي بشـكل أو بآخر الى تغيير 

ميكانيكية عملية الخلق الأدبي، بمعنى أنّ كاتبا 
عالميا مثل «ميغيل دي سـيرفانتيس» (لنضرب 
المذبـذب،  باقتصـاده  المعـروف  لذلـك)  مثـالا 
وشـدّة تقتيره ،لم يكن في إمكانه تكليف ناسخ 
ليساعده، إذن فلابدّ أنّه بذل من الجهد والعناء 
مـا لا يخطـر لنـا على بال عنـد كتابتـه لرائعته 

العالمية المطوّلة: « دون كيشوت».
الكاتـب  فـإنّ  عصرنـا  مـن  وكمثـال   
غارسـيا  «غابرييـل  الكبيـر  الكولومبـي 
ماركيـز»، الـذي جـرّب فـي أعمالـه الأدبيـة 
إنتقـال عملية الكتابة مـن «القلم» إلى «الآلة 
الكاتبة» ثمّ أخيرا الـى «العقل الالكتروني»، 
إلـى أيّ حدّ كانت هـذه التجربة ذات جدوى 
أو ذات سوء وضرر بالنسبة لعملية الإبداع 

الأدبي لدى الكاتب؟
إنّـه لمـن الصعـب معرفـة ذلـك، لأنّ عمليـة 
الكتابـة إنّمـا هـي تشـكّل عنصـرا واحـدا مـن 
انّ  إلاّ  الأدبـي،  الخلـق  فـي  متعـدّدة  عناصـر 
الكاتب غارسـيا ماركيز نفسـه يزيـح عنّا هذه 
الشـكوك عندما يقـول في أحـد تصريحاته في 
هـذا القبيـل: «الكتابـة فـي العقـل الإلكتروني 
تشـبه إلى حدّ بعيد عملية الكتابة الأولى باليد 
لأنّـه يمكن لك أن تزيـل ما تريد، أن تشـطب أو 
تضيف..الـخ، وفـي الواقع إنّ أحسـن إختراع 
للكاتب هـو العقـل الالكتروني، لو كنـت أملكه 
منذ عشرين سنة لكان عندي ضعف ما لديّ من 

الكتب الآن».
ويبدو واضحـا أنّ روايات الكاتب غارسـيا 
ماركيز مثل «الحبّ في زمن الكوليرا» و»الجنرال 
في متاهته» أو «مائة سـنة من العزلة «وسواها 
مـن رواياتـه الأخرى، على الرّغـم من حصوله 
على جائـزة نوبـل العالمية فـي الآداب(1982) 
فـإنّ معظـم رواياته الأخيرة كلّها قـد مرّت عبر 
دهاليز وأسـلاك وعناكـب العقـل الإلكتروني، 

وهي روايات جيّدة مثل سابقاتها* .
ولا شكّ أن هناك كتّابا آخرين كثيرين جعلوا 
من العقـل الإلكترونـي وسـيلة للتعبيرالأدبي 
والكتابة والذين يعترفون أنّ الكتابة بواسطة 
العقـل الإلكتروني هـي أكثر يسـرا لأنّ الكاتب 
لـم يعد يحتـاج الى عـدّة مسـوّدات، وإعادات 
وتصحيحات مضنية ..إلخ، فضلا عن إختصاره 
أو تقليصه للوقت، فإنّ ثلاثين صفحة التي كان 
يحتاج الى شهرأو أكثر لكتابتها، أصبح يكتبها 
في غضون أسبوع، وما كان يدوم يوما، أصبح 

لا يستغرق سوى ساعة واحدة.

محو، إضافة، تصحيح

لقـد أصبح فـي متنـاول الجميـع الآن القيام 
بعمليـة إسـتخدام العقـل الالكترونـي للكتابة 
ليس فقط في مجال الخلق الأدبي وحسـب، بل 
في مختلف ميادين الفكر، والعلوم، والإقتصاد، 
والصحافة..إلـخ فبمجـرّد أن تـدوس على زرّ، 
تسـتطيع أن تفعل مـا يحلو لك : محو، شـطب، 
، نقـل، تصحيـح، توضيـح،  إضافـة، إلصـاق 
تحميـل، تركيز، تصغير، تكبير، كتابة فهرسـة، 
رسـوم بيانية، صور، وغيرها من المسـتجدّات 
الحديثـة  التكنولوجيـا  لنـا  تطرحهـا  التـي 
المتطوّرة المذهلة التي أصبحت العقول البشرية 

تحارمنها ومعها وتتعجّب .
والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه بإلحـاح في 
الإلكترونـي  العقـل  يحسـن  المجال:هـل  هـذا 
عمليـة الكتابة ؟ذلـك أنّ القول بـأنّ كاتبا يمكن 
أن يصحّـح بسـرعة، ويكتـب مـن جديـد ليس 
معنـاه أنّـه بالضرورة كاتـب جيّد، بـل إنّ ذلك 
قد يضرّ بوتيـرة الكتابة، ويسـيء بالتالي إلى 
عملية الخلق الأدبـي، وإنّ تصريحات غابرييل 
غارسـيا ماركيز السابقة التي يشير فيها أنّه لو 
كان يتوفّـر على هذه الآلـة من قبل لكتب ضعف 
ما لديه من الكتب الآن تدفعنا الى طرح تسـاؤل 
مـن نوع آخر وهو: وهل سـتكون هـذه الأعمال 
جيّـدة كذلك بشـكل مضاعف ؟ ذلـك أنّ الكتابة 

بسرعة لا تعني بالضرورة ضمان الجودة. 
 ورحم الله أبا الطيّب المتنبّي الذي ملأ الدنيا 
وشـغل الناس، والذي لم يكـن يحتاج من هذه 
الأمور جميعا سـوى إلى جلمه الأعلى، ويراعه 
وقرطاسـه، ليخلّـف لنا تلـك الروائـع الخالدة 
التي ما فتئت تلوكها الألسن، وتردّدها الشفاه، 
ويتلقّفها عاشقو الشعر والأدب والكلمة البليغة 
مـن جيل إلى جيـل، ألم يؤكّد لنـا ذلك في بيتيه 

الرائعين اللذين طبّقت شهرتهما الآفاق وهما :
 أنا من نظر الأعمى إلى أدبي     

وأسمعت كلماتي من به صمم
الخيل والليل والبيداء تعرفني    

والسّيف والرّمح والقرطاس والقلم.

هــذا  حــول  لــي  مطوّلــة  دراســة  أنظــر  ـ 
الكاتــب والمدرجــة فــي كتابــي: «ذاكــرة الحلــم 
والوشــم»(قراءات فــي الأدب الأمريكي اللاّتيني 
للطباعــة  الناشــر:»إياديف»   163 ص  المعاصــر، 

والنشر، الرباط 2005. 

 تداعيات تداعيات
في ذلك اليوم لاح بورقيبة قزما

محمد علي اليوسفي  ٭
■ اقتربت الباخرة فشعرنا بتضاؤلنا. كان الأبطال المندحرون 

يطلون من الكوى الضيقة بشرا في الذاكرة وأسرى في الواقع. 
وزعوا من عليائهم إشارات تائهة، ثم وصل الرئيس. لا بد من 

التدقيق: الرئيس لم يصل، بل أُوصِلَ. كان مرفوعا على أكتاف 
مرافقيه. يغوص فيها، فلا يكاد يظهر، بينما يظهرون في جلبة 
حوله. يعيدون رفعه قليلا، حتى يبرز جسمه الضئيل وحركة 

يده التي تحيّي الباخرة بحركته التي باتت خرقاء ولازمت أيامنا 
الأخيرة. جسمه الضئيل ازداد تجمعا في منطقة الرفع تلك، بكل 

سنوات حُكمه التي لم تفسد شهوة السلطة، كما كان يعدنا في كل 
عيد من أعياد ميلاده صراحة:  سوف نلتقي بعد عشرة أعوام! هو 

باعتباره رئيسنا، ونحن باعتبارنا ممنونين له وللعناية الإلهية التي 
تشترك معه في صفة واحدة على الأقل: الأبدية!

كان رئيسنا إلى الأبد، رئيسنا الذي علّم من جاء بعده السحر: أن 
تبدأ انسانا ناقصا وتنتهي أبديا. غير أن زمن الأبدية انكسر مرتين: 

مرة بمجيء الجنرال مدعيا إصلاح الشيخوخة العاجزة أمام 
الأبدية، ومرة بمحاولته ركوبها لكن بسقوطه المدوّي الذي لم يخل 

بدوره من دور مختلف لجنرال آخر...
الباخرة، ربما بسبب تضاؤل الرئيس، تزداد ارتفاعا. لكنها لاحت 

كذلك منذ أن اقتربت من ضآلتنا أيضا ونحن في ميناء بنزرت. 
اسمها سولفيرين، أليس كذلك؟ وزعت علينا مجاهدين سوف 

يُضيعون الكثير من توازنهم، في بلد أحبهم وأحبوه. لكنه لا يشبه 
بيروت ولا عمان، ولا فلسطين طبعا، فلسطين التي لم يخلق الرب 

مثلها جمالا وظلما، منذ أن فتحت ذراعيها للأنبياء. وهي نفسها 
التي سوف تخرب أي مقام آخر تاركة الحالمين بها ضائعين بين 

المنافي: لا هم في هذا الهنا المتعدد والمتوزع على جغرافيا الرب، ولا 
هم هناك؛ حيث منبت الأنبياء القساة.

بدؤوا بالنزول!
حركة ملتبسة محكمة الإخراج: كل نازل يهرول بحركة قتالية 

خفيفة ويسلم سلاحه في مكان معلوم. ثم يتابع خروجه متبرعا 
بحطّته الفلسطينية التي يتزاحم عليها الجمهور المبتهج. مقاتل إثر 

مقاتل يهرولون ويتجردون من شيء ما، للذكرى، بينما الذكرى 
الأصل تزداد توهجا.

لا شك أن الرئيس قد انسحب، ما دام الكلام لا يأتي به الآن، ولا 
الصور.

أرصد كوى الباخرة. بحثا عن وجوه أعرفها، أسمع اسمي. وأكثر 
من ذلك أسمع من يطالب برقم هاتفي؟ أمتثل وأرسم الأرقام تباعا 

بأصابعي. هناك من يراقبني من ورائي. وما المشكلة؟ لم نصل بعد 
إلى أيام الرعب الأمني.

عدت من بيروت قبلهم. كان ذلك قبل ثلاثين سنة.
في منتصف شهور الحصار، وعندما بدأت تتردد فكرة إجلاء 

المقاتلين عبر البواخر، قلت لأصدقائي: « من الأفضل لي أن أعود 
إلى بورقيبة بالطائرة!» وهكذا كان. من بيروت المحاصرة، إلى 

طريق يراقبه الإسرائيليون ويشجعون المنسحبين مثلي، ومثل 
فيصل دراج في السيارة نفسها، لم تحدث لي مشكلة إلا مع 

الجمارك السورية. اللعنة! استقبلوني برمي كل محتويات حقيبتي 
على الأرض. طارت أشيائي القليلة وبعض ما عزّ عليّ تركه من 
ملابس زوجتي العروس الفلسطينية التي سبقتني إلى تونس. 

استجمعت كل شيء بغباره وفوضاه، مستكينا، خانعا لحراس 
العروبة الممانعة.

وفي دمشق وجدت المدينة تعيش.
أما في تونس فقد دخلتها آمنا: كنا لم نصل بعد إلى أيام الرعب 

الأمني. وهي أيام سوف تأتي لاحقا، وتجرجرني بين المبنى 
الرمادي العتيد الذي دوت أمامه كلمة «ارحلْ» والمراكز التي 

أجاورها في السكنى، بغير تهمة محددة إلا « الغموض» وعدم 
الولاء؟

٭ شاعر من تونس

الكتابة الإبداعية:

من ريشة الأوزّ... إلى العقل الإلكتروني      

انطلاق المهرجان الدولي للفنون 
التشكيلية بالمنستير:

حضور عالمي.. وحلم بانجاز 
المتحف المنشود للأعمال الفنية..

شمس الدين العوني:

المهرجــان الدولــي للفنــون التشــكيلية بالمنســتير انطلقت 
دورتــه بالامس وتتواصل الى يوم الاربعاء 12 من هذا الشــهر 
وبالتعــاون مع المركز الثقافي بالحمامــات وذلك تحت عنوان 
ألــوان المدينة، وهي بــادرة مهمة حيث تتــوزع الفعاليات على 
عديــد الفضاءات بــكل من المنســتير والحمامــات وفق توجه 
ثقافي يتعاون فيه الهداوي المركز الثقافي الدولي بالحمامات 
وجمعيــة الفنــون الجميلــة بالمنســتير..الافتتاح كان بحضور 
الســفير التركي ومديرة رواق الفنون بالبلفيدير الفنانة سناء 
تزمديني والســيد محســن القطاري رئيس المهرجان والمنسق 
العام نائب رئيس المهرجان المســؤول عــن التنظيم والعلاقات 
الخارجية الســيد نجيب الركباني حيث تم تكريم السيد فتحي 
الهــداوي مدير المركــز الثقافــي الدولي بالحمامــات والفنان 
التشــكيلي التركــي حقان أســمر وذلك بتســليمهما ميداليتي 
المهرجــان. وقد حضــر كل الضيوف والمشــاركين من مختلف 
البلدان حيث ان المشــاركات الاجنبية متعددة ونجد فنانين من 

بلدان عربية واوروبية واسيوية...وغيرها. 
الضيــوف من مختلف أنحاء البلاد التونســية وبمشــاركة 
فاعلــة مــن جمعيتــي الفنانــين التشــكيليين بــكل مــن نابــل 
والحمامات وهناك انشــطة للورشــات والمعارض والزيارات 
الترفيهيــة وعرض وثائقيــات منها ما يتصل بعلاقــة الثقافة 
بالســياحة في تونس ولمحة عن ضيف الشــرف هــذه الدورة 
الفنــان التركي حقان أســمر ومعرض خاص لأعمــال الدورة 
الســابقة. كمــا تنتظــم أمســية ثقافيــة حــول تطــور الفنون 
التشــكيلية فــي العالم وحفــل التوقيــع على اتفاقية شــراكة 
وتعــاون بين جمعية الفنون التشــكيلية بالمنســتير والجمعية 

المماثلة باليونان..
في هــذه الدورة يتجــدد حلم المهرجانيين والمســؤولين في 

بعث متحف للأعمال المنجزة بالمهرجان ومثلما اشــار الســيد 
نجيب ركباني مســؤول التنظيم الى انه تم الوعد في الدورات 
الســابقة بهذا الانجاز ولكنه لم يتحقق الى جانب اهمية الدعم 
المادي واللوجســتيكي للمهرجان الذي يتمنى الجميع تطويره 

بالنظر الى حجم التظاهرة وضيوفها واشعاعها..
 اذن..نذكــر المنســتير فتتــراءى لنــا أعمال جمّــة يحلم بها 
أصحابهــا هنــاك.. هنا.. لتشــهد علــى المكان بــل تصبح دالة 
عليــه...... هكذا إذن.. يحق لمدينة روســبينا أن تفخر بنجاحها 
في لم شــمل العائلة التشــكيلية والفنية ... جــاؤوا من جهات 
الكون.. تقودهم فكرة باذخة.. القول بجمال العناصر والأشياء 
رغم حرقة الأســئلة وألــم الكينونة ووجيعــة الدواخل.. الفن 

فــي مواجهة التنميط وعولمة كلّ شــيء.. الاقتصاد.. الثقافة.. 
الأشــكال.. الوجوه.. وكل ما هــو حميمي وخصوصي.. هكذا 
إذن تكلّــم الفنانــون على اختــلاف ملامحهم بصــوت واحد.. 
المجد للانسان ينحت غده بكثير من الشجن والحلم والأغنية.. 
ومــا اللون فــي النهايــة إلاّ ذاك العزاء الجمالي الــذي نلوذ به 
في هذا الليل الإنســاني المخيف.. في هــذه العتمة .. وفي هذه 
الحالة، كانت المنســتير مفردة تشكيلية أخرى لابدّ منها.. انها 
حيوية الرسامين وعموم التشــكيليين.. حيوية الألوان والمواد 
مــن حديد وحجارة ورخام.. تتحــول لعناصر والتفاصيل الى 
ورشــة عالمية للإبداع.. للقول الجمالي.. لحوار النظر واللّمس 

والتذوّق.. الحواس على لذّة كبرى والأرواح في ألق...

«وتكلم الحجر»: مجموعة قصصية 
خامسة لحمدان السيد

عمان ـ «القدس العربي»: 

صــدرت مؤخــرا عــن دار المأمــون للنشــر والتوزيــع المجموعة 
القصصيــة «وتكلم الحجر» للقــاص محمد حمدان الســيد، وهي 
المجموعة الخامســة للكاتــب، وجاءت في 102 صفحــة من القطع 

المتوسط. 
تتضمن المجموعة واحدة وعشرين قصة تنتمي إلى تيار الواقعية 
الشــديدة، مع تكثيف في اللغة، واعتمــاد كبير على الحوارات بين 
الشــخوص. وجاء في مقدمة المجموعة للســيد: «الأدب بمجموعه 
فــن مخترق للمجتمعات، وهو من اكثر الفنــون تأثيرا في تكوينها 
وبنــاء نظرتها، ومن هنا جاءت أهميته وخطره في الوقت نفســه، 
وأخــص بالذكر مــن الأدب القص أو الســرد، وبرهاني على ذلك، 
مــا أولاه رب العزة فــي القرآن مــن اهتمام بالقصــة وتنوعها في 

الموضوعات والأساليب».
كمــا جاء في المقدمة: «هناك مقولة مغلوطة ســائدة عند العديد 

مــن الدارســين لــلآداب ، ويكمــن غلطها 
فــي قولهــا: إن الغرب هو مصــدر تاريخ 
الإنســانية وأساســها، وأن ثقافتــه هي 
الثقافــة، وحضارته، هي الحضارة، وان 
كل مــا قالته الأمم إن هــو إلا فقاعات، لا 
تلبــث أن تنفقــئ عنــد بوابــات ثقافتهم 
وحضارتهــم. ويتفــرع من تلــك المقولة 
الخاطئــة قولهــم: إن القصــة والرواية 
ليســتا إلا اختراعــا عربيــا خالصــا لا 
دخل لأمــة او حضــارة في نشــوئهما 
أو تطورهمــا. غيــر أن الناظر في تاريخ 
الآداب الأخــرى ســوف يجــد أن الأمم 
والحضــارات غير الغربية قد ســبقت 
أمم الغرب في ارتياد ساحات السرد، 
ونخص بالذكر هنا رواد ذلك الســرد 
فــي أمتنــا مــن كتــاب المقامــات التي 
هــي قصص قصيرة تتعــرض للحظة 
شــعورية من لحظات حياة الإنســان 

ومعاناته». 
ومــن أجــواء الكتــاب مــن قصة 

«سوف نقاومهم، ولن نخرج» نقرأ: ليس في الأمر ما يقلق.. شيء 
مــن الذكريات والأفكار خطرت في بالي، قال صابر ذلك وأمســك 
بالفــأس ثــم رفعهــا إلى أعلــى وهوى بهــا علــى الأرض، فأحدث 
ضجيجــا محببا، ولمــا عاد ورفع ظهره الذي هــوى مع الفأس نظر 
إلــى ام محمــود وقال: فليغلقــوا الــدكان، وليهدموهــا وليهدموا 
البيت، ســوف نقاومهم ونضربهــم، ونأكل من فضــل الله وخير 

هذه الضربة، ونبت هذه الأرض، ولن نخرج».

«الإعلام..رسالة ومهنة»: لعبير الرحباني
عمان ـ «القدس العربي»: صــدر حديثا كتاب بعنوان «الإعلام..

رسالة ومهنة»، للإعلامية عبير الرحباني من الإذعة الأردنية.
يركــز الكتاب على إعــادة النظر في مســألتين هامتين، الأولى: 
ماهيــة وأبعاد الرســالة الإعلامية المقدمــة، والثانية: «المرســل»، 
ومــدى مهنيته في التعامل معها ومــدى التزامه بأخلاقيات المهنة 
والجهــة القائمــة علــى ارســالها، لتؤكد المؤلفــة فــي كتابها بأن 

الصحافة ليست وظيفة انما رسالة ومهنة في آن واحد.
وجاء الكتاب في ثلاثة ابواب حيث يتناول الاول اهمية الاعلام 
في عصرنا الحاضر ويتطرق الى فلســفة الاعــلام بطريقة جديدة 
ومختلفة، وفلسفة الاعلام ومفهومها 
الفلاســفة  وتاريخهــا منــذ عصر 
الاوائــل بحيــث ربطــت بــين تلــك 
الفلســفة وبين الأنظمــة الإعلامية 
الســائدة فــي العالــم، إضافة إلى 

مفهوم الإعلام وأنواعه.
أمــا البــاب الثانــي فيتحدث عن 
رســالة الإعلام وما يرتبــط بها من 
نظريــات الاتصــال ومــدى تأثيرها 
الجمهــور  علــى  إيجابــا  ام  ســلبا 
المتلقي للرســالة، وتوضيح نظريات 
الاتصــال مــن خــلال رســم نموذج 
يبين نظريات الاتصــال بطريقة اكثر 
دقة وتوضيحــا للقــارئ اضافة الى 
الرســالة الاعلاميــة وطــرق نجاحها 

واهميتها ووظائف الاعلام.
واشــار البــاب الثالــث الــى مدى 
ارتبــاط مهنــة الاعــلام بالاخلاقيات 
واهمية القائم على الرسالة، والقواعد 

والقوانين الاخلاقية في الإعلام.

نطلاق المهرجان الدولي
فضاءات ثقافية

غابرييل غارسيا ماركيز

احدى اللوحات المشاركة في  المهرجان
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احمد نبيل

الحمل:   
تقرب من الذين يحبونك ويستطيعون 

مناقشتك في الأمور المعقدة، الحظ سيبتسم 
لك اليوم وستصلك أخبار مفرحة لنفسك.  

الثور:  
الوحدة لن تجديك نفعاً، عليك بالابتعاد 

عن العزلة وتلبية دعوات الأهل والأصدقاء، 
لا تدع اليأس يتسرب إلى حياتك.  

الجوزاء:  
تصرفات الحبيب تجعلك بقلق وحيرة، تطور جديد في تفكيرك يجعلك 

أكثر واقعية، حاول مراجعة حساباتك لمعرفة أصدقائك.  
السرطان:  

روحك المعنوية لا تضعف فأنت تتغلب بسهولة على كل الصعاب 
وتساعد المقربين منك على حل مشاكلهم.  

الأسد:  
تملك عدة إمكانيات، عليك ألا تلقي بها جميعاً في مجال واحد، 

ستعترضك بعض العقبات إلا أنك ستتمكن من تذليلها.  
العذراء:  

يوم مميز على الصعيدين المهني والاجتماعي، بادر فوراً إلى تنفيذ 
مخططاتك فالحظ يبتسم لك في هذه الفترة.  

الميزان:  
الخيبات المتتالية تدفعك للانغلاق والانطواء على نفسك، وهذا مضر 

لك، خير أن تبقى في الظل من أن تسير على طريق وعرة.  
العقرب:  

حاول الموازنة بين حالتك العائلية والعملية واعمل على ألا تخونك 
أعصابك بسبب الضغوطات والإرهاق والجهد المستمرين.  

القوس:  
ابتعد عن المغامرة ضمن حقول المال وكن حريصاً في عملك وبذلك توفر 

لنفسك شيئاً من الحماية والطمأنينة.  
الجدي:  

تلبس عباءة من حرير السنابل وخيوط السحاب وتهتف بأعلى صوتك 
أنا أحب.. وتشرب القهوة من يد محبة.  

الدلو:  
صفقة رابحة تقوم بها ويكون الحظ حليفك، عاطفياً احذر المغامرات 

العابرة لأنها تسيء إليك وتعيدك إلى الوراء.  
الحوت:  

تحصد ثمار نجاحك في العمل خلال فترة قصيرة وتشعر بتغيرات 
جذرية في حياتك المهنية والاجتماعية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ ما يقدم هو مجرد تمثيل صامت.. وهناك فرق

احمد نبيل: فن البانتوميم غير موجود في بلادنا
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

هاجـم الفنـان احمـد نبيـل العـروض التـى تقام 
حاليا تحت اسـم فن البانتوميم وقـال احمد نبيل:ما 
اراه فـى هذه العـروض لا ينتمى الى فـن البانتوميم 
بل ينطبق عليـه التمثيل الصامت,وهنـاك فرق كبير 
بينهمـا. واضاف:البانتوميـم علم يـدرس فى انحاء 
العالم وانا درسـته فى روسيا وعندما عدت وطالبت 
بتدريسـه وفقـا لاصوله وجدت صعوبـات فى تنفيذ 

ذلك.
■ ما هى هذه الصعوبات؟

■ فـن البانتوميم مـن الفنون المهمـة وهو يحتاج 
دراسـه تشـريح اجزاء الجسـم حتى يعلـم الدارس 
ضـرورة كل عضلـة فـى جسـده وكيـف يحركهـا..

وضـرورة دراسـة علـم النفس,ولكن هـذه الامور لم 
يتـم تنفيذهـا وقالـوا صعب..وأنـا تعـودت أن اعمل  
بالشـكل المناسـب وبتوافر المعاييـر المطلوبة لخروج 
العمل بأفضل مـا يكونولذ لم يتم تدريس البانتوميم 

فى مصر.
■ لمــاذا ابتعــدت عــن مجــال التمثيل رغــم بداياتك 

الناجحة فيه؟
■الادوار التـى قدمتهـا اعطيتهـا حقها جـدا,واى 
عمل شـاركت به سوف يتذكره الجمهور لاننى نفذته 
بحـب وكنـت اسـافر فـى جـولات بالخـارج لتقـديم 
البانتوميـم  وبتدريبات..فـأدى ذلـك الـى ابتعـادى 
الغازيـة»  «وداد  اوبريـت  ولأنسـى  التمثيـل  عـن 
ومسرحية»الدخول فى الملابس الرسمية» والاخيرة 
عرضـت 3 سـنوات وكانت تقدم فـى الصيف وركزت 

على سفرى بالشتاء.
■ ما قصة الكتاب الذى نشر عنك في المانيا؟

■ نشـر فى المانيا كتابا عن قصتـى مع البانتوميم 
ولـم يترجم الـى العربية رغـم ترجمتـه للانجليزية 
وعنوانه»مشـوار مـع البانتوميم»وهناك فـى المانيا 
اسافر باستمرار واحاضر الى15طفلا عن البانتوميم 
واقـدم فقـرات والاطفـال تعبر عـن فكرة ما اجسـده 
امامهم..وطلبـت ذلك مـن وزارة الثقافة المصرية ولم 

ينفذ الموضوع حتى الآن.
■ هل كرمت بالشكل المناسب؟

■ كرمتنـي وزارة الثقافة مرة واحـدة عام2009 
بمهرجان سينما الاطفال لتميزي فى فن البانتوميم..

وفـى الـدول العربيـة كرمونـى اكثـر من مـرة منها 
مرتين فى مهرجان المسـرح العربى,والمانيا وجنيف 
وايطاليا كرمونى عن هذا الفن الذى اقدمه..واسعد 
لحظة فى حياتى عندما يطلقون اسمى فى اى مكان 

للتكريم.

■ كيف ترى الفن حاليا؟
■ للاسف الفن غير موجود الآن واذكر واقعة منذ 
4 سـنوات رشـحونى لفيلـم وقالـوا لى مـا طلباتك..

قلـت السـيناريو فجـاء الـرد طلباتـك يعنـى اجـرك 
لكننى اصريت على السـيناريوولو اعجبنى سأعمل 
الفيلم ولـو مجانا..ولكن السـيناريو لم يعرض على 

وانسحبت من الترشيح.

مهرجان تورونتو يبدأ فعالياته تصوير التاريخ في التلفزيون المغربي
بمشاركة أبرز النجوم الامريكيين والاوروبيين 

«دبي السينمائي» يحتفي في «تورونتو» بفيلمين في عرضهما العالمي الأول

■ تورونتو - (د ب أ): يشـارك عدد من كبار 
المخرجـين فـي مهرجـان تورونتـو السـينمائي 
الدولـي الـذي بـدأت فعالياته امـس الخميس، 
الأمر الـذي يثير إعجاب المشـاهدين والمتابعين 

للمهرجان. 
ومن بين المخرجين الذي سـيعرضون أحدث 
أعمالهـم كل مـن نيـك كازافيتيس وجـو رايت، 

وكوستا جافراس ومارجريت فون تروتا. 
وأكـد عدد مـن أبرز نجوم هوليـوود حضور 
المهرجـان ومـن بينهـم بـروس ويليـس وتوم 
هانكـس وداسـتن هوفمـان وروبـرت ريدفورد 
وروبـرت دي نيـرو وكيفـر سـاذرلاند وفيجـو 
مورتنسـن وخافيير بارديم هالـي بيري وكيرا 
نايتلـي وجوليان مور وناعومـي واتس وإيلي 

فانينج وكيت هدسون وبينيلوبي كروز. 
ويعـرض المهرجـان، الـذي يعـد واحـدا من 
فرصة الاعلان الرئيسية عن أفلام هوليوود في 
الموسم المقبل، ما يقول منظمو المهرجان أنه أكبر 
عدد من الأفلام التي تعرض لأول مرة في تاريخ 

المهرجان الممتد لأكثر من 37 عاما. 
وحتى 16 أيلول/سبتمبر، سيعرض مهرجان 
تورونتو 146 فيلما تعرض لأول مرة في العالم. 
سـيحصل بعضهـا على دفعـة لدخول السـباق 
علـى جوائـز جولـدن جلـوب وأيضـا جوائـز 

الأوسكار التي تعد الأكبر والأهم. 
وفي العام الماضي، على سبيل المثال، عرضت 
أفلام مثل «مني بول» (كرة المال) للمخرج بينيت 
ميلـر و»ألبـرت نوبـس» للمخـرج رودريجـو 

جارسيا لأول مرة في مهرجان تورنتو. 
وقـد أصبح مهرجـان تورونتو حدثـا عالميا، 
حيث يعرض 289 فيلما من 72 بلدا. وعلى الرغم 
من ان عدم وجود مسـابقة رسمية له مهرجاني 
كان أو البندقيـة، إلا أنه يتميـز بجوائز اختيار 
الجمهور، حيث يوفر تورونتو للاستوديوهات 

الرئيسية فرصة لاختبار عملها واظهار نجومها 
دون ضغـوط مـن المهرجانـات التنافسـية فـي 

أوروبا. 
وافتتـح مهرجـان تورنتـو في وقـت متأخر 
مساء الخميس بفيلم «لوبر» للمخرج الأمريكي 
ريان جونسـون وهو من نوعية الخيال العلمي 
ويتناول فكرة السـفر عبر الزمن. يقوم ببطولة 

وبـروس  ليفيـت  جـوردون  جوزيـف  الفليـم 
ويليـس. ويختتـم المهرجان بعـد 10 أيام بفيلم 
«أغنية لماريون»، وهو فيلم بريطاني من إخراج 
بـول انـدرو وليامـز وتشـارك فيه الأسـطورة 

فانيسا ريدغريف. 
ومن بـين الأفلام الرئيسـية التي سـتعرض 
لأول مـرة في تورنتو ، فيلم حول علاقة غرامية 

للرئيـس الأمريكـي روزفلت فرانكلـين بعنوان 
«هايـد بارك أون هدسـون»، من إخـراج روجر 

ميتشل مخرج فيلم «نوتينج هيل». 
ويعـرض فيلـم «آنـا كارنينـا» المقتبـس عن 
رواية الكاتب الروسـي ليو تولستوي للمخرج 
جـو رايـت وتقـوم بـدور البطولـة فيـه كيـرا 

نايتلي. 

ابو ظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من فاطمة عطفة:

أعلـن مهرجـان دبـي السـينمائي الدولـي عن عـرض فيلمين 
عربيـين حصـلا علـى دعـم مـن ملتقـى دبـي السـينمائي ضمن 
مهرجـان تورونتو السـينمائي الدولـي في الفترة مـن 6 إلى 16 
سـبتمبر الجاري. ويعد «تورونتو» من أهم مهرجانات السـينما 

العالمية وأحد أبرز منصات عرض وانتشار الأفلام عالمياً.
وكان الفيلمان قد حصلا على دعم من ملتقى دبي السينمائي، 
سـوق الإنتـاج المشـترك الـذي يقـام تحـت مظلـة سـوق دبـي 
السـينمائي والـذي يهدف لدعم نمـو صناعة السـينما العربية، 
وهما «لمّا شـفتك» للمخرجة الفلسـطينية آن ماري جاسر، الفائز 
بجائـزة الشـركة البحرينيـة للإنتـاج السـينمائي لعـام 2008، 
والذي تم اختياره للمشـاركة فـي فئة أفلام السـينما المعاصرة، 

والفيلم الوثائقي «فدائي» للمخرج داميان وانوري. 
وتـدور أحـداث فيلم «لمّـا شـفتك» للمخرجة آن ماري جاسـر 
فـي الأردن عـام 1967 وتروي قصة الفتى «طـارق» (يلعب دوره 
محمـود عسـفا) ووالدتـه «غيـداء» (تلعـب دورها ربـى بلال)، 
اللـذان ينتقلان للعيش في مخيـم «الحرير» للاجئين في الأردن، 
لكن الفوضى تفرقهما عن «غسان»، والد «طارق». يعرض الفيلم 
للصعوبـات التي يواجهها طـارق في التأقلم مع الحياة الشـاقة 
والمذلـة في المخيـم، وترقبه هـو ووالدتـه بعيون متلهفـة يومياً 
للشـاحنات التي تقل المزيد من اللاجئين للمعسكر علهم يعثرون 
على «غسان» ويلتم شمل العائلة الصغيرة مجدداً، ولكن يذهب 

ترقبهـم دائمـاً سـدى. وعلى بُعـد أميـال قليلة من 
مخيـم الحرير، يسـتعرض الفيلم أجواء معسـكر 
سري قرب الحدود «الإسرائيلية»، تسوده أجواء 
الحيوية والحماس عبر تدريبات مقاتلي التحرير 
الفلسـطينيين الذين يسـتعدون لمعركـة الثأر مع 
العدو الإسرائيلي لاستعادة شرف وحرية أرضهم 
المسـلوبة. تتقاطع الـدروب بطـارق ووالدته مع 
أعضـاء المقاتلـين الفلسـطينيين، فيختـار طارق 
البقاء مع المقاتلين مما يجبر والدته على اللحاق 

به والبقاء مع الجماعة.
«فدائـي»  الوثائقـي  الفيلـم  قصـة  وتصـور 
لداميان وانوري، قصة السبعيني محمد الهادي 
بن أدودا المحارب السـابق في حرب الاسـتقلال 
الجزائريـة، ومغامراتـه وبطولاتـه علـى مدى 
سـنوات الحـرب في جبهـة التحريـر الوطنية. 
يسـرد الهادي صعوبات وأحـداث تلك المرحلة 
التاريخية الفاصلة بمناسبة الذكرى الخمسين 
لاسـتقلال الجزائر، يقدّمها كرسـالة شـكر لكل 
الأبطـال المجهولين فـي الحرب الذين أسـهمت 
بطولاتهـم فـي إلهـام جميـع شـعوب الأرض 
الواقعة تحت الاحتـلال، وكإرث تاريخي كان 
له بصمـات واضحـة فـي المجتمـع الجزائري 

الحديث.
وبهـذه المناسـبة قـال مسـعود أمراللـه آل علي، المديـر الفني 
لمهرجان دبي السـينمائي الدولي: «نلتزم باستمرار تقديم أفضل 

العالميـة  العـرض  فـرص 
العـرب  السـينما  لصانعـي 
ولدعم تطور صناعة السينما 
فـي المنطقـة مـا يشـكل أحـد 
الركائز الأساسـية التي تقوم 
عليهـا اسـتراتيجية مهرجان 

دبي السينمائي الدولي».
وأضـاف: «إننـا فخـورون 
باختيـار الفيلمين في مهرجان 
تورونتـو السـينمائي الدولي 
الـذي يعد أحد أبـرز الفعاليات 
السـينمائية عالميـاً، ولتعريف 
قيـم  علـى  المهرجـان  جمهـور 
وثقافـة العالـم العربـي عبر ما 
تقدمه هذه الأعمال من مضمون 
بمعالجـة  مميـز  ومحتـوى 

سينمائية مبدعة».
مهرجان تورونتو السينمائي 
الدولي الذي تأسـس عام 1976، 
لعـرض  رائـدة  منصـة  أصبـح 
أفضـل  مـن  العديـد  وانطـلاق 
السينمائية  والإنتاجات  المواهب 
حيـث  للجماهيـر،  وتقديمهـا 
يعرض سـنوياً ما يزيد على 300 عمل سـينمائي مـن أكثر من 60 

دولة حول العالم. 

لقطة من فيلم الافتتاح «لوبر»

سعيد الشفاج   

■ إبان الحرب العالمية الثانية وبعدها بسـنوات عملت الآلة 
السـينمائية السـوفياتية على إنتاج المئات مـن الأعمال الفنية 
لتمجيد حربها ضد الجيوش الألمانية، ونفس الأسـلوب نهجته 
أمريكا للبحث عن ذرائع لمجازرها في حق الهنود الحمر، وأخذت 
نفس المسـار وهي تعتـذر للعالم عن جرائمها ضـد الفيتناميين، 
وفرنسا قامت بإنتاج بعض الأعمال الوطنية التي تبرز مقاومة 
الاحتـلال الألماني منتصـرة لأبطال حرب التحريـر، مصر كذلك 
أخرجـت المئـات مـن الأعمـال التلفزيـة والسـينمائية للتأريخ 
لحروبهـا وثوراتها وتركيـز ريادتهـا العربية سياسـيا و فنيا، 
وهـي التي لا تتردد في اقتناص أية فرصة من أجل ترسـيخ قيم 
حـب مصر والموت مـن أجلها، ولعل مسلسـل الراقصة والفنانة 
الراحلـة تحيـة كاريـوكا يظهـر مـدى اغتنـام الدرامـا الفرصة 

للإشارة إلى تاريخ مصر إبان ثورة الضباط الأحرار.
أما نحن فيبقى السـؤال عريضا ومشـروعا: ما هي الأسباب 
التـي تجعلنـا متخاصمـين مـع تاريخنـا علـى الرغم أنـه لدينا 
خـزان كبيـر مـن الأحـداث التاريخيـة الحديثة والقديمـة معا، 
فباسـتثناء قلة مـن الأعمال السـينمائية والتلفزيـة وأذكر هنا 
بعضهـا: «معركـة الملـوك الثلاثـة» لسـهيل بـن بركـة «إدريس 
الأكبـر» و«شـجرة الزاويـة» لمحمـد منخـار، و«جنـان الكرمة» 
و«المجـدوب» لفريـدة بورقية، وهي الآن في طـور الإعداد لعمل 
تاريخي عن «زينب النفزاوية»، وقلة من الأشرطة التلفزيونية، 
فإن ريبرطـوار التاريخ المغربي يبقى مغيبا بطريقة تثير التقزز 
مع الحرص كل سـنة على إنتاج أعمال تافهة ومستفزة للشعور 
الجماعي للمغاربـة، إن التاريخ يعتبر مادة دسـمة للدراما فهو 
شـكل فرجوي ومرجع غني للباحثين كما يعتبر وسـيلة لتقوية 

روح المواطنة خاصة لدى الجيل الجديد. 
يرجـع بعض المسـؤولين بقطـاع التلفزيون أسـباب ندرة 
الأعمـال التاريخية إلـى إمكانياتها الماديـة الضخمة، لكن ألا 
يمكن الاسـتغناء ولو لسـنة واحدة عن إنتاج السيتكومات 
مقابل إنتاج عمل تاريخي مشترك بين القناتين؟ لربما سيقول 

هؤلاء أننا لا نحتكم على كتاب سـيناريو في المستوى لإعداد 
حلقات مثل هـذا العمل غير أن الادعاء يعتبر واهيا بحكم أن 
لدينـا كتابا كبارا لا ينتظـرون إلا الفرصة والضوء الأخضر، 
خاصة مع وجوه فنية رائدة في تشخيص الأدوار التاريخية 
والتي اكتسـبت تجربة كبيـرة رفقة طواقـم تصوير الأعمال 
السـورية والعربيـة، ناهيـك أن المغـرب يعتبـر أسـتوديو 
طبيعي غني بكل المناظر التي يمكن الاستعانة بها، من زاوية 
أخرى نسـجل هنا غياب الرأسمال الوطني في الاستثمار في 
مثـل هاته الأعمال والتي يمكن أن تدر أرباحا كبيرة في حالة 
بيع حقوق عرضها، فأين أغنياؤنا، وأين هو القطاع الخاص 
الـذي يمكـن أن يقـدم خدمـة وطنيـة كبيـرة، لكـن للأسـف 
اسـتثماراتهم تبقى موجهة لإنتاج كبسولات اشهارية تخدم 

مصالحهم لا غير. 
فـي جانـب آخـر يلاحـظ غيـاب المنتـوج الصحـراوي عـن 
التلفزيون المغربي فباسـتثناء قناة جهوية لا يراها أحد فلم يتم 
توظيف شـخصية صحراويـة داخل رحم المنتوجـات الدرامية 
وهـذا يعتبر خللا كبيرا في التعامـل مع قضية الصحراء خاصة 
في خضـم التغيـرات السياسـية الحالية، لكم نحن إلى سـماع 
اللهجـة الحسـانية إلـى جانـب اللهجـات الأخرى بعدمـا بدأنا 
أخيـرا نسـمع النطـق الشـمالي خاصة في مسلسـل «الحسـين 
والصافـي» والشـريط التلفزيوني «طبيب الفيلاج» ومسلسـل 
«بنـات لالـة منانـة»، إن التلفزيون ملـك لجميـع المغاربة ولكل 
أطيافهم فلم يتم إنتاج أعمال بفضاءات العيون أو سـيدي افني 
أو السـمارة والداخلـة، إنها مدن تمثل لنا قيمـة كبيرة وتحتاج 
مـن القطـب العمومي إلى التفاتـة فنية خدمـة لقضيتنا الكبرى 
الصحـراء المغربيـة في حين لا يتم اللجوء إلـى هاته المناطق إلا 
من الزاوية السـياحية أو لإخراج بعض البرامج الوثائقية على 

شاكلة «أمودو».
عندمـا تتأمل عيون الممثلة وفـاء عامر وهي تؤدي دور تحية 
كاريـوكا تتأكـد بأن مصر مازالـت واقفة رغـم كل الأزمات ليس 
بفضل السياسة فقط بل بأسطول من الانتاجات الفنية الخالدة 

فهل نحن أقل حبا لوطننا من مصر؟
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فضائيات

زهرة مرعي ٭ 

الإسرائيلي الصديق لحسن نصرالله؟..
في ذكرى ناجي العلي حنظلة بغزة وبالألوان 

وارضيات 

■ بكل وضوح ودون مواربة قالت قناة الميادين موقفها من السيد حسن نصر 
الله. هي التي حظيت بحوار مباشر رغم محاذيره الأمنية قدمت السيد في الإعلان 

الترويجي للحوار الخاص نوراً ينبعث من ضباب، وأملاً يطلع من تلبد غيوم. أما 
تقديم الزميل غسان بن جدو للحوار مباشرة على الهواء يختزن بداخله قدراً فائضاً 

من الإعجاب والتقدير. تقديم جمع بين السياسي والإنساني. تقديم قال دون لبس 
للمشاهدين أنهم مع ضيف فوق العادة. شعرنا بالزميل بن جدو وهو يقرأ نصه المعد 

سلفاً وكأنه يسابق ذاته بين جملة وأخرى. كان ضرورياً مثل هذا الحوار في زمن 
المراهنة على العد التنازلي لحزب الله، إنطلاقاً من العد التنازلي المراهن عليه للنظام 

السوري. حوار جاء في الزمن الصحيح ليحكي في السياسة والأمن والإستراتيجيا. 
وليقول بأن حزب الله أقوى مما كان قبل سنوات في مواجهة العدو. في هذا الحوار 

بدا السيد مشرق المحيا، نادراً ما فارق الابتسام ثغره. كان مرتاحاً إلى وضعه من 
وجهة نظر البعض، ويدعي الراحة من وجهة نظر آخرين. هدد الكيان الغاصب بما لم 

يفعله من قبل. «ليس لدينا سلاح كيماوي وهو محرم شرعاً، إنما في إسرائيل مصانع 
كيماوية هي بمتناول صواريخنا وكذلك مفاعلها النووي». رحال السيد ما زال 

مشدوداً نحو فلسطين «هي البوصلة وهي الهدف وكل ما يحصل في العالم العربي 
ينبغي الا يلهينا عنه». أكد السيد «أي هدف على امتداد فلسطين، أي هدف يخطر 

ببالك يمكن أن تطاله صواريخ المقاومة.. نحن نختار الأهداف.. نعم الإمكانية متوفرة 
والإسرائيليون يعرفون ذلك».

بمناسبة الحوار الخاص أعدت الميادين سلسلة تقارير ومنها ذاك الآتي من قلب 
فلسطين. قالها الإسرائيلي بكل هدوء وثقة: أنا أصغي إلى نصر الله. أنا أفضل 

صديق لنصر الله. أنا أصدقه.
هي صداقة لدودة أكيد رغم أن هذا الإسرائيلي قالها دون حقد ودون ضغينة. وهو 
ليس الوحيد الذي يصدق نصرالله على امتداد الكيان. قالها كثيرون قبله وبخاصة 

في عدوان تموز الطويل. قال الصهاينة أنهم كانوا يستقون الخبر الصحيح من 
خطابات نصرالله، لأن حكومتهم العسكرية المصغرة لم تكن تصدقهم القول. ومن 

المؤكد أن إطلالة السيد هذه كان لها جمهورها الصهيوني المصغي بإنصات لكل كلمة. 
وكان لها جمهورها في الحكومة المصغرة، أو حكومة الحرب الصهيونية. ولهذا 

وبعدها بأيام قليلة كان عسكر العدو ينتقل بآلياته وعتاده نحو «جبهة الشمال» 
لمناورات واسعة. وكان رئيس الأركان بيني غانتس يظهر في الصحف في وضعية 

القتال وهو يصوب رشاشه العوزي نحو العدو، علّه يشد الأزر بعد كل ما كشف عنه 
نصرالله. 

ومن التقارير كذلك تلك التي ظهر فيها السيد في محطات متنوعة. نتوقف عند ظهوره 
في احتفال التحرير سنة 2000 في بنت جبيل لمقارنة مع اللحظة الحاضرة. هي دزينة 

من السنوات أفلت، ومعها أفل معظم الشعر الأسود في لحية السيد. بقي بعض 
السواد إنما هو قليل قياساً إلى غزوة البياض الناجحة. أما الثابت بين ذاك الزمن 

والآن أن نصرالله كرر: نعم إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت.
في حوار الزميل بن جدو مع السيد نصرالله تبقى الملاحظة مشروعة عن ضرورة 

إيجاد مساحة تناقض في واحة إعجاب وثقة متبادلة واضحة وجلية. واحة تناقض 
تأخذ إلى اختلاف وتثير جدلاً. هي بكل تأكيد صحية لأي حوار استثنائي كما الحوار 

مع الأمين العام لحزب الله.

أياد الفلسطيني تحرقه مليارات النفط
■ تناول تقرير لقناة العربية موت الشاب الفلسطيني الغزاوي أياد بحرق نفسه 

بشكل مجتزأ، ووجه التقرير المضمون إلى حيث يرغب من خلال حواراته مع 
المواطنين. هؤلاء المواطنون الذين تتضاعف معاناتهم يوماً بعد يوم منذ حققت حركة 

حماس نصراً في الإنتخابات التشريعية سنة 2006. في تقرير العربية ظهر أياد 
ضحية لحماس. إذ قال مواطن من غزة «فتح بتدور ع جماعتها وحماس بتدور ع 

جماعتها». لن ننقض هذا الكلام، ولن ننفي صحته أو نناقش فيه. فالمواطن الغزاوي 
يعاني الأمرين من الفقر والعوز وندرة العمل الأمر الذي دفع مواطن غزاوي للقول: لو 
كان الإنتحار حلال لكنت انتحرت، وبكى الرجل. إنها غاية اليأس، والمنظمات الدولية 

أشارت إلى مستوى البؤس الذي تعانيه عشرات العائلات الفلسطينية. 
من واقعة موت أياد انتحاراً لفشله في تأمين عمل يساعد فيه عائلته، ومن واقعة 

بؤس أهل غزة نقول أن كل ما في هذا القطاع عار على جبين كل مواطن عربي، وكل 
مسلم. أليست حكومة حماس في غزة جزءاً لا يتجزأ من تنظيم الإخوان المسلمين 

في الدول العربية؟ لماذا تنعم فروع تنظيم الإخوان في مصر ببحبوحة أثارت حفيظة 
المناهضين لهم؟ لماذا تعزز وتكرم فرع الإخوان في ليبيا؟ لماذا يحظى فرع الإخوان 

في سوريا بدعم عسكري عربي غير مسبوق؟ لماذا وحدهم إخوان فلسطين مغضوب 
عليهم ومقفلة بوجههم أبواب الحياة؟ لماذا يمنع عنهم التنعم بعائدات النفط والغاز 

العربي؟ لماذا إخوان مصر ما زالوا يقفلون على إخوانهم في غزة؟ حتى اللحظة لم 
تتضح أجندة إخوان مصر نحو فلسطين وغزة تحديداً؟ والسؤال هل ستتنفس غزة 

من الرئة المصرية؟ أم ستبقى في وضعية الموت السريري كما هي حالها مع معبر كرم 
أبو سالم؟ يبدو أن القصاص ـ العقاب سيبقى مسلطاً على غزة وأهلها. ويبدو أن 

آخرين سيتبعون أياد لأن الحياة في غزة لم تعد تطاق من شدة الفقر. سيطول هذا إلى 
حين تقر حماس أو يقر إخوان فلسطين برفع العشرة، وعدم إزعاج الكيان، ونسيان 

فلسطين. المطلوب من إخوان فلسطين التهذيب السياسي والسير على الخط المرسوم 
وفق الأجندا النفطية العربية والأميركية الإسرائيلية. ومن تسول له نفسه العكس 

عليه الموت جوعاً أو يحرق نفسه. أليس هذا هو عقاب غزة؟
 

بين دخان السجائر ودخان الدواليب: لبنان بيئة نظيفة؟
■ منذ مطلع هذا الشهر وحتى قبله بأيام والجدل مشتعل على الساحة اللبنانية 

بخصوص منع التدخين في الأماكن العامة. منذ بدأ المعنيون التذكير بالموعد الحاسم 
في 3 أيلول سبتمبر اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بالطرائف التي تذكر 

بتناقضات الحالة اللبنانية وفرادتها. وكذلك انشغلت وسائل الإعلام بالإضاءة على 
هذه الواقعة اللبنانية المميزة. وانشغلت الكاميرات بنقل وقائع الإضراب الذي أعلنه 

العاملون في شارع المقاهي في أنطلياس شرق بيروت.  في الشارع كان المواطنون 
منقسمين، بعضهم يرحب لأنه من جماعة البيئة الحرة من دون تدخين وبعضهم الآخر 

يراه ظلماً للمدخنين، وآخرون يستهزؤن ويسألون عن موعد منع حرق الدواليب 
وقطع الطرقات؟ تقرير مطول كان لقناة أل بي سي أضاءت فيه على حال منع التدخين 

عالمياً. وأستقبلت مختصاً في الإقتصاد بينَ فوائد منع التدخين في الأماكن العامة 
صحياً. فالتدخين يقتل 3000 مواطن سنوياً، وتضاف إلى الفاتورة الصحية 1000 

حالة سرطان جديدة كل عام. ووجد المختص أن القانون يمنع الأذى عن غير المدخنين.
وفي خريطة التدخين الرسمية على الصعيد اللبناني تبين أن القصر الجمهوري بيئة 
خالية من التدخين كلياً. أما مكاتب النواب والوزراء فلهم أن يسرحوا فيها ويمرحوا 

بالتدخين. لماذا استثناء الوزراء والنواب من الأماكن العامة؟ هل هم غير قادرين على 
التفكير وإجتراح الحلول لمشكلاتنا المستعصية دون أن ينفخوا سيجارة؟

المدخنون وأصحاب المطاعم يراهنون على سيرة المعنيين في لبنان في تطبيق القوانين 
وهي سيرة غير مشجعة. دائماً في لبنان هناك الحماس في البداية ولاحقا تصبح 

القوانين في خبر كان. هذا حرام.

حنظلة بالألوان في غزة
■ حنظلة فلسطيني وليس له أن يكتسب جنسية أخرى. ابتكره ناجي العلي قبل عقود 

ربما دون أن يدرك كم سينغرس هذا الحنظلة في الوجدان الفلسطيني والعربي حتى 
يعشعش فيه ويصبح جزءاً من كل ضمير حي. في ذكرى رحيل ناجي العلي أحيت 

الفنانة فداء في غزة المناسبة على طريقتها. نقلت إلينا قناة الميادين ذاك المعرض في 
الهواء الطلق. في هذا المكان ظهر حنظلة وبالألوان. كان ولا يزال شخصية ذات أبعاد. 

شخصية آسرة. شخصية تتجدد. تتجوهر. تزداد رسوخاً. ونزداد حاجة إليها. 
حنظلة وناجي العلي صنوان.  تذكرتهما فداء من غزة. وفي كل عام سيكون هناك من 

يذكر ناجي العلي الذي لم يغب من الذاكرة. وسيبقى حنظلة حياً عاقد اليدين خلفه 
ظهره، إلى أن يستدير ونرى وجهه مع عودة الحق لأصحابه. 

٭ صحافية من لبنان      

 

جريمة في الحي العشوائي

«الألماني»: صحيفة الأحوال الجنائية لبلطجي يقلد أحمد زكي!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

قدمت السينما المصرية صوراً كثيرة للبلطجية ضمن 
رؤى اختلفت من حيث الشـكل والمنظـور والطابع، وقد 
حـرص الكتـاب والمخرجـين علـى التفرقـة بـين الفتونة 
والبلطجـة حتـى لا تختلـط المفاهيـم فيقـع الظلـم على 
الفتـوات وأظـن أن أول مـن أسـس لذلـك كان الأديـب 
العالمـي الكبير نجيب محفوظ الذي وضع قواعد الكتابة 

بما يحفظ حق الفتوات ويدين البلطجية.
بـدأت ظاهرة البلطجة في الوضوح فلجأت السـينما 
الى التعامل معها وإزاء ذلك حملت عشرات الأفلام جينا 
الإجرام وتشـكلت مئـات الصور للبلطجيـة والمجرمين، 
الاتجـاه  هـذا  فـي  إبداعـي  عمـل  لـكل  كان  وبالطبـع 

خصوصيته.
«الألماني» واحد من الأفـلام التي جعلت من البلطجي 
والمخـرج  فالكاتـب  الدرامـي،  للحـدث  رئيسـياً  بطـلاً 
عـلاء الشـريف رسـم صـورة واقعيـة راهنـة لبلطجية 
العشـوائيات، وركز بالضـرورة على النمـوذج الأخطر 
صاحب اللقب «الألماني» وهي الشـخصية التي جسـدها 
الفنـان الشـاب محمـد رمضـان، حيـث نشـأ البطـل في 
ظروف بيئية شديدة الفقر وتعرض لاضطهاد اجتماعي 
أدى به في نهاية المطاف الى احتراف كل أشكال الجريمة 

من سرقة وقتل وإدمان وعلاقات نسائية متعددة.
يكـن  لـم  الأركان  مكتملـة  لمأسـاة  لكثيـرة  عناويـن 
ضحيتها شـاهين أو «الألماني» وحده وإنما شـاطره فيها 
صديقـه «الفنان ضياء عبدالخالق الشـهير ب»الأصلي» 
والأصلـي كنيتـه في الفيلم الذي اسـتغرق زمنه سـاعة 
ونصف السـاعة واصطبـغ لونه بلون الـدم، إذ اجتمعا 
الصديقان على الشـر وتعاهدا على الخطيئة فلم ينجوا 
واحـداً من شـرورهما، لقد ركـز السيناريسـت والمخرج 
علاء الشـريف علـى النوازع الشـيطانية لإبـراز مكامن 
النفس البشرية التي جُبلت على القسوة فصار الخروج 
علـى القانـون مهنتها التـي تتعايـش منهـا، وعلى هذه 
الخلفيـة ووفق هـذه الطبيعة جـاءت الأحـداث مفجعة 

ودامية.
لم يسـتثن الفيلم الواقع من الضلـوع في كل الجرائم 
بـل لعله كان الدافع الرئيسـي خلـف كل جريمة يرتكبها 
البطـلان، «الألماني والأصلي» وللألقـاب هنا دلالة قوية 
فهي جزء من عشـوائية التكوين الإنسـاني للبلطجيان 
المحترفـان وإرهابهمـا لأهـل المنطقـة، إذ يميـل المجرمين 

دائماً الى التسميات التي تعطي انطباعا بالعنف.
السـيناريو المكتـوب ليـس به مـن الحرفية مـا يحتم 
القـراءة المنطقيـة وإن كان صاحبـه قـد رسـم صـورة 
غنيـة بالتفاصيـل تمكننا من التعرف علـى هوية الناس 
الـى  أقـرب  فهـم  الآدميـة  الدوائـر  خـارج  العائشـون 
الحيوانـات المفترسـة وواقعهـم أشـبه بواقـع الغابـة، 
والغريـب أن هنـاك إجمـاع مـن كل الشـخصيات علـى 

ملائمـة هذا النمـط الحياتي مع طبيعتهـم وثقافتهم، بما 
في ذلك العناصر النسائية، التي مثلتها عايدة رياض أم 
شـاهين المجرم ورانيا الملاح وأخريات ممـن لعبن أدوارا 
ثانوية أو أدوار ثانية فقد لوحظ أن ثمة شراسـة تتفوق 
فيهـا النسـاء علـى الرجال فـي المجتمعات العشـوائية، 
فعلى سـبيل المثال شـخصية «صباح» الراقصة عشـيقة 
محمـد رمضـان ظلت مبهـورة بإجرامه ومشـدودة إليه 

كأنها مسحورة!
ولأن الشـيء بالشـيء يذكر فإن شخصية صباح هي 
استنسـاخ لشـخصية «صباح» التـي جسـدتها الفنانة 
هالة صدقي في فيلم الهروب مع الفنان الراحل أحمد زكي 
وهذا يقودنا إلى إشـكالية تقليد رمضان لزكي ومحاولة 
اسـتثمار أوجـه الشـبه المتمثلـة فـي التقارب الشـكلي 
والجسـماني بين النجم العملاق والشـبل الصغير وهي 
الصفات التي دائماً ما تشـجع الأخير على الاقتداء بملك 

الأداء التمثيلي واستاذ التقمص أحمد زكي.
الـدور الفارق فـي بانوراما الـدم والقتـل كان للفنان 
أحمـد بدير فقد برع فـي أداء دور الرجل الطيب المسـالم 
البعيـد عن شـبهة البلطجة والمأسـور في حـي الجريمة 
رغـم أنفه، ويعـد هذا الدور هو شـهادة التفـوق الثانية 
لبديـر بعد دوره في فيلم «كباريـه» الذي قدم من خلاله 
ايضـا دوراً نوعياً مختلفـاً عن بقية أدواره ربما يشـابه 
الى حد كبير شخصيته في فيلم الألماني، ومع إن المساحة 
المتاحة له كانت صغيرة إلا انه اجتهد فيها اجتهادا يليق 

ببطولة مطلقة.
جانباً آخر من شخصية شاهين أو الألماني وهو المجرم 
العتيـد فـي الإجرام ظـل غامضـاً يظهـر ويختفـي دون 
الوقـوف على حقيقة معينـة تثبته أو تنفيـه وهو البعد 
الرومانسـي فلحظـات الضعـف التـي كانـت تنتابه من 
حين لآخر تجاه الفتاة التـي يريد الارتباط بها وترفضه 

لسـوء سـلوكه أعطت ملمحاً مغايراً لطبيعته وفي نفس 
الوقـت لم تكن دالة تماماً على أنه قابل للتأهيل النفسـي 
والاجتماعـي، خاصة في ظل اسـتمراره فيما هو فيه من 

تشرد وضياع ولا مبالاة.
لقد تسـبب عـدم الوضوح هـذا في نوع مـن الارتباك 
الذهني لـدى الشـخصية الدرامية وأيضاً لـدى المتلقي، 
فلـم يتبين مـا إذا كان البطـل لا يزال يحمل بقايا سـمات 
الطيبـة، وبالتالي يمكـن التعامل معـه باعتباره ضحية 
أو أنـه مجـرم مفقـود الأمل فـي إصلاحـه ولا جدوى من 

التعاطف معه.
فـي  ضعـف  نقطـة  مثلـت  الجزئيـة  هـذه  ان  اعتقـد 

السيناريو لا سيما أن الإخراج لم يفلح في معالجتها.
وعلـى أي الأحـوال لـم يكن الفيلم سـيئاً بـل انه كان 
كاشفاً لبؤر الخطر البعيدة عن محيط الأنظار والمتوارية 

خلف كثير من الأسرار.

فيلم إيطالي يعيد للحياة قضية قتل رحيم شهيرة 

■ البندقيـة - (رويتـرز):  ينافـس فيلـم يتنـاول قضيـة 
قتـل رحيـم ترجـع لعـام 2009 أحدثـت انقسـاما فـي الـرأي 
العـام الإيطالي علـى الجائزة الكبـرى في مهرجـان البندقية 
السينمائي الدولي لهذا العام. ويناقش الفيلم انطلاقا من هذا 

الموضوع قضايا القتل الرحيم والانتحار والايمان.
ويتنـاول فيلـم «بيلا ادورمنتاتـا» أو الجمـال النائم الأيام 
الأخيـرة فـي حياة الوانا انجـلارو التي كانت تبلـغ من العمر 
38 عامـا والتـي دخلت في غيبوبـة إثر حادث سـيارة قبل 17 
عاما وأصبحـت معروفة في إيطاليا بعدما قـرر والدها إيقاف 

التغذية الصناعية.
ويمـزج الفيلـم لقطـات تلفزيونية حقيقية بشـخصيات 
خياليـة وأعـاد المخـرج ماركـو بيلوتشـيو إثـارة الجـدل 
المحتـدم الذي أحـاط بوفاة انجـلارو في المجتمـع الايطالي 

الكاثوليكي.
واشتبك ناشـطون يرفضون القتل الرحيم أمام المستشفى 
التـي كانت توجـد بها انجلارو مـع أنصار الاجـراء كما تبادل 
النواب الايطاليون السباب داخل البرلمان بينما يظهر سيلفيو 
برلسـكوني الذي كان رئيسـا للوزراء انـذاك وهو يدفع بقوة 
باتجاه مشـروع قانون يجبـر الأطباء على اسـتمرار تغذيتها 

عبر أنبوب.
وتوفيـت انجـلارو بينمـا كان أعضـاء مجلـس الشـيوخ 
الإيطالي يناقشون مشروع القانون في جلسة في وقت متأخر 

من الليل.
وتظهر في الخلفية الشخصيات الأربع الرئيسية في الفيلم 
وهي تعرض وجهات نظرهـا المتنوعة والمتضاربة حول القتل 
الرحيـم وقضايـا حريـة الارادة والقضايـا الاخلاقيـة التـي 

تثيرها.
وبينمـا يبـدو جليـا تعاطـف الفيلم بشـكل أكبر مـع الاراء 
العلمانية فإن بيلوتشـيو قـال إنه تفادى تبنـي موقف صارم 

وأعطى مساحة للاراء المتنوعة.
وقـال للصحفيين بعد عـرض الفيلم في مهرجـان البندقية 
«آرائي تختلف بالتأكيد عن آراء بعض الشخصيات في الفيلم 

لكنني أرى رابطا بينها جميعا.»
وأضاف «لا أؤمن بدين ولكنني أحترم من يؤمنون بالاديان 

وأتطلع إليهم باهتمام وفضول.»
وذكـر بيلوتشـيو أنـه تحـدث بشـأن الفيلـم مـع بيبينـو 
انجلارو والد الوانا الذي خاض معارك أمام المحاكم الايطالية 
لمدة عشر سنوات من أجل إزالة الانبوب الذي يغذي ابنته مما 

جعله رمزا للمدافعين عن القتل الرحيم.
وقـال المخـرج «لم يبـد أي اعتراضـات. أعرف أنه شـاهده 

(الفيلم) لكنني لا أريد أن أقول أي شيء حول رأيه فيه.»
ويلعـب الممثل الإيطالي المخضرم توني سـرفيلو دور عضو 
مجلس شيوخ ينتمي لحزب برلسكوني لكنه ممزق بين ولائه 
السياسـي ومعتقداتـه الشـخصية بينمـا يسـعى جاهـدا في 
الوقت نفسـه لايجاد أرضية مشـتركة مع ابنته وهي ناشـطة 

كاثوليكية تعارض القتل الرحيم.
وتلعـب الممثلة ايزابيـل هابرت دور ممثلة مشـهورة تتجه 
إلـى الديـن أمـلا فـي أن تفيـق ابنتهـا مـن غيبوبة. ويشـاهد 
مدمن مخدرات محاولتها الانتحار كثيرا وتدخل طبيب شـاب 

لاحباط هذه المحاولات.
وقالـت هابـرت «السـؤال الـذي يطرحـه الفيلم فـي نهاية 
المطاف هـو أننا نريد أن نكون أحرارا فـي الاختيار ولكن ماذا 
سـنفعل بهـذه الحريـة عندمـا نحصـل عليهـا؟ لا يمكـن لأحد 
أن يجيـب على هذا السـؤال ولم تكـن لدينا إجابـة عندما كنا 

نصوره.»
وفيلم الجمال النائم هو من بين ثلاثة أفلام إيطالية تشارك 
في المسـابقة الرئيسية بمهرجان البندقية الذي يختتم أعماله 

يوم السبت. 

أنجلينا جولي تنفي سرقة قصة فيلمها 
عن حرب البوسنة

■ لــوس أنجلس - (يو بــي اي) نفت النجمة 
الأميركيــة أنجلينــا جولي، أن تكون قد ســرقت 
قصة فيلمها في «أرض الحليب والعســل» حول 

حرب البوسنة من كتاب ألفه صحافي كرواتي.
وكان الصحافــي والكاتب الكرواتي جايمس 
بــرادوك اتهم جولي وشــركة «جي كــي فيلمز» 
والشركة الموزعة بانتهاك حقوق النشر الخاصة 
به فــي كانون الأول/ديســمبر الماضي، مشــيراً 
إلى أن الفيلم الذي كتبت قصته وأخرجته جولي 

يستوحي كثيراً من كتابه.
وردّت جولــي والمدعــى عليهــم ببيــان من 13 

صفحة وجه إلى محكمة في لوس أنجلس.
وأقــر محامــو الدفــاع بوجود بعض الشــبه 
البســيط بــين الفيلم والكتــاب «بعثــرة الأرواح» 
في مــا يتعلــق بكــون البطلــة خادمة فــي مبنى 
يســيطر عليه الجيش الصربي، ولكن على عكس 
الشــخصية في الفيلم، لا تتعرض الشخصية في 

الكتاب للاغتصاب على يد الجنود.
وتقــول جولي إنها ألفت القصة اســتناداً إلى 

تجاربها كسفيرة للنوايا الحسنة.
ويقول بــرادوك، واســمه الحقيقــي جوزيب 
كانيزيفيتــش إنــه التقــى منتــج الفيلــم إيريــك 
ســاركيك عام 2007 ليعرض عليــه تحويل كتابه 
إلى فيلم، وفوجئ حين اكتشــف بعدها أنه تولى 

بنفسه انتاج فيلم جولي.
وكان برادوك رفع الدعوى في إلينوي ونقلت 

بعدها إلى كاليفورنيا.

فيلم «سيرك دو سوليه» ثلاثي الأبعاد يفتتح مهرجان طوكيو 
السينمائي 

■ طوكيــو - (رويتــرز) - قال منظمون يــوم الاربعاء إن الفيلم 
الخيالي ثلاثي الابعاد (ســيرك دو ســوليه: عوالم بعيــدة) لمنتجه 
المنفــذ جيمس كاميــرون مخرج فيلــم (أفاتار) ســيفتتح مهرجان 

طوكيو السينمائي الدولي يوم 20 من أكتوبر تشرين الأول.
والفيلم من تأليف وإخراج أندرو آدامسون الذي اخرج الجزئين 
الأول والثانــي من فيلم (يوميات نارنيا). ويتناول (عوالم بعيدة) 
حياة زوجين شــابين ينفصلان ويتعين عليهما خوض غمار رحلة 

في عوالم سيرك دو سوليه الخيالية كي يتقابلا مرة أخرى.
ويعــرض الفيلــم للمرة الأولــى فــي العالم بمهرجــان طوكيو 
خارج المســابقة ويتضمن مشاهد حقيقية ثلاثية الأبعاد لعروض 

السيرك.
وكاميرون الذي عرض فيلمه (تيتانيك) لأول مرة في مهرجان 
طوكيــو عــام 1997 احد أهــم أنصار الأفــلام ثلاثيــة الأبعاد في 
هوليوود. وقال الشــهر الماضي انه ســيفتتح مشروعا مشتركا 
لتقــديم تكنولوجيــا التصويــر ثلاثــي الأبعاد فــي الصين حيث 

يزدهر طلب الجمهور على هذه التقنية.
ويقــام مهرجان طوكيو الخامس والعشــرون في الفترة من 

20 إلى 28 من أكتوبر تشرين الأول.
ويتولــى منتج هوليوود المخضــرم روجيه كورمان رئاســة 
لجنة التحكيم لاختيار الفائز بجائزة ساكورا وهي أكبر جائزة 
في المهرجان. وســتعلن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية 

في وقت لاحق من هذا الشهر. 

اخبار فنية

لقطة من فيلم «الألماني»

لقطة من فيلم «بيلا ادورمنتاتا»
أنجلينا جولي
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■ دبي/القاهرة - رويتـرز: بعد تجنبهم 
العمـل في مصـر لأكثر مـن عام بسـبب عدم 
الاسـتقرار السياسـي، يعـود المسـتثمرون 
الخليجيـون إليهـا تغريهـم مؤشـرات على 
تسـوية الأوضاع السياسـية وفرص لشراء 

أصول بأسعار بخسة.
ويعـد اهتمـام مسـتثمري الخليـج، وهم 
أكثـر درايـة بديناميكيات السياسـة وثقافة 
الأعمـال في مصر من المسـتثمرين الأجانب، 
المنهـك،  البـلاد  لاقتصـاد  ايجابيـة  بـادرة 
لاسيما أن بعض الشركات الغربية تنسحب 
من مصر بسبب الضغوط المالية في أسواقها 

المحلية.
المنتـدب  العضـو  هايـز  ديـكلان  يقـول 
الشـرق  ديلويـت  فـي  الصفقـات  لخدمـات 
الأوسط للاستشـارات «هناك تحسن جديد 
في اقبال مسـتثمري الخليج علـى مصر هذا 
العـام. لا ينحصـر هذا فـي صناعـة المال بل 

يمتد إلى مختلف القطاعات».
فـي  المصـري  الاقتصـاد  آفـاق  تـزال  ولا 
الأجـل القريب غائمـة. فلم يشـهد الاقتصاد 
نموا يذكـر العام الماضي بسـبب الاضرابات 
الـذي  الأمـوال  رؤوس  وهـروب  العماليـة 
أعقـب الاطاحـة بالرئيس السـابق حسـني 
ويتوقـع   .2011 شـباط/فبراير  فـي  مبـارك 
صندوق النقد الدولـي ألا يتجاوز النمو 1.5 
بالمئـة هذا العـام، وهي نسـبة لا تكفي حتى 

لتخفيف حدة البطالة المرتفعة.
الاسـلامي  المصـري  الرئيـس  ويواجـه 
الجديـد محمـد مرسـي الـذي انتخـب فـي 
حزيران/يونيو توترات بين جماعة الاخوان 
المسـلمين التـي ينتمـي اليها والجيـش. ولم 
تتمكـن مصر بعـد مـن كتابة دسـتور جديد 
ومن المقرر اجراء انتخابات برلمانية جديدة 
بعـد أن حلـت المحكمـة الدسـتورية العليـا 

مجلس الشعب في وقت سابق من العام.
ومـع ذلك يبـدو أن كثيرا من المسـتثمرين 
الخليجيـين يرغبـون فـي تحمـل مثـل هذه 
المخاطـر لأنهـم يظنـون أن انتخاب مرسـي 

يمثل بداية على الأقل لحل المشكلات.
وأعاد مرسـي تحديد علاقتـه مع الجيش 
بعد أن أحال أكبر قائدين عسكريين للتقاعد. 
كما اتخـذ خطوة سياسـية شـجاعة حينما 
طلـب مـن صنـدوق النقـد قرضا بقيمـة 4.8 
مليـار دولار، وهو ما يزيد عـن قرض قيمته 
3.2 مليـار كانـت القاهـرة تتفاوض بشـأنه 
فيمـا سـبق. وقـام بزيـارة الصـين الشـهر 

الماضي لبحث فرص الاستثمار.
وذكر أحمد بدر الدين الشـريك الرئيسـي 
والرئيـس المشـارك في أبـراج كابيتال وهي 
أكبر شـركة للاسـتثمار المباشـر فـي المنطقة 
الرئيـس  خطـوات  «خلقـت  دبـي  ومقرهـا 
الأخيـرة لتجديـد قيـادة الجيـش والتغلب 
على جمود سياسي محتمل حالة من الثقة». 

وأضاف «الزيارة إلى الصين تعد أحد الأمثلة 
علـى تأكيـد رسـالة مفادها أن مصـر ترحب 
بأنشـطة الأعمـال وأن حقـوق المسـتثمرين 

ستكون محفوظة ومصانة».
والشهر الماضي وافقت معامل البرج، وهي 
شـركة مصريـة ضمن محفظـة أبـراج، على 
الاندمـاج مع شـركة معامل المختبـر لخلق ما 
قالت إنه سـيكون أكبر مؤسسة للتشخيص 

الطبي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
ومن بين المؤشـرات على تحسن الثقة في 
منـاخ الأعمـال انتعـاش البورصـة المصرية 
التي قفزت هذا الأسـبوع لأعلى مسـتوياتها 
منذ حزيران/يونيو 2011 ووصلت مكاسبها 
منـذ بدايـة العام إلـى 53 بالمئـة، بالرغم من 
انهـا لا تـزال أقـل بنسـبة 24 فـي المئـة عـن 
الذروة التي بلغتها العام الماضي. ويبدو أن 
الاختيارات الأسهل للمستثمرين الخليجيين 
فـي مصر سـتتمثل فـي العمليـات المصرفية 
التـي تطرحها للبيـع بنـوك أوروبية تقلص 
عملياتها على مسـتوى العالـم. أما المصارف 
الخليجية التي تتمتع بسيولة ضخمة بسبب 
ارتفاع أسعار النفط فلا تحتاج للسعى وراء 
أربـاح قريبة الأجل في مصـر فبمقدورها أن 
تعـول على النمو السـكاني لمصر في تحقيق 

أرباح في الأجل الطويل.
وقـال بنـك سوسـيتيه جنرال الفرنسـي 
الأسـبوع الماضي إنه بـدأ محادثات تمهيدية 

مـع بنك قطـر الوطنـي لبيع حصـة 77.2 في 
المئـة فـي وحدتـه المصريـة البنـك الأهلـي 

سوسيتيه جنرال.
وقال بنـك الاسـتثمار المصـري المجموعة 
الماليـة هيرميس إن قطـر الوطني قد يضطر 
لتقديم عرض الزامي لمسـاهمي الاقلية، وهو 
ما سيفضي لاسـتحواذه على البنك بأكمله.

وأضـاف أن البنك القطري قـد يدفع ما يصل 
إلـى ثلاثة مليارات دولار مقابل الاسـتحواذ 
على الوحدة المصرية من سوسيتيه جنرال.

وذكـرت مصـادر مطلعة أن بنكا فرنسـيا 
آخـر هـو بي.ان.بـي باريبا يسـعى إلى بيع 
وحدتـه المصريـة التـي يمكن أن تـدر ما بين 

400 و500 مليون دولار.
بهـذه  الاهتمـام  أن  مصرفيـون  وذكـر 
الصفقة يأتي في الأساس من بنوك في دولة 
الامارات العربيـة والكويت وقطر فضلا عن 
تركيا لكنهم أحجموا عن تسمية هذه البنوك 
إذ أنهـم غيـر مخولـين بالحديث مع وسـائل 

الاعلام.
وقال مصرفي مقيم في دبي «نبلغ عملاءنا 
في الخليج ان هذه ربمـا تكون أفضل فرصة 
بالنسـبة لهم على الاطلاق لدخول مصر من 
خلال شراء أصول نوعية بأسعار مغرية».؟

فـي الوقـت نفسـه تعتـزم كيـو انفسـت 
-وهي شـركة اسـتثمار قطرية تملك الدولة 
جـزءا منهـا- الاسـتحواذ علـى المجموعـة 

الماليـة هيرميـس بعـد أن حرمـت التوترات 
الاقتصاديـة في العام الماضـي هيرميس من 

القدرة على التوسع في أنحاء المنطقة. 
كمـا أن هناك قطاعات أخـرى غير البنوك 
المسـتثمرون  يتوقـع  إذ  للاهتمـام،  مثيـرة 
أن تعـزز حكومة مرسـي مشـروعات البنية 
التحتيـة وتنتهـج سياسـات راميـة لتعزيز 
إنفاق السكان البالغ عددهم نحو 80 مليون 
نسـمة غالبيتهم من الشباب. وسيتم تمويل 
بعض المشروعات من قبل حكومات خليجية 
إذ تعهـدت السـعودية وقطـر في الأسـابيع 
القليلـة الماضية بتقديم مليـارات الدولارات 

لمساعدة مصر.
ينحصـر  «لا  ديلويـت  مـن  هايـز  يقـول 
الاهتمـام في الصناعـة المالية فقـط بل يمتد 
إلـى قطاعات أخـرى بينهـا الطاقـة والنفط 
والغـاز والسـلع الاسـتهلاكية وفـي بعـض 
بالطاقـة  المتعلقـة  الاسـتثمارات  الحـالات 

المتجددة».
الغذائيـة  صافـولا  مجموعـة  واشـترت 
السعودية الحصص المتبقية التي لا تمتلكها 
في شـركتين مصريتين أواخـر العام الماضي 

في اطار خطة توسع إقليمية.
وخـلال مقابلـة فـي نيسـان/ابريل قـال 
الخليـج  أمـوال  لشـركة  التنفيـذي  المديـر 
للاسـتثمار المباشـر ومقرها السعودية التي 
تمتلـك حصصـا فـي شـركات مصريـة مثـل 

العربيـة لحليج الأقطـان أن شـركته تتطلع 
لاستثمارات جديدة في مصر.

والبنية الأساسـية قطـاع آخر من المتوقع 
أن يقتحمـه المسـتثمرون الخليجيون إذا ما 
تمكنت القاهرة من تقديم المسـاندة الادارية 

والحماية القانونية اللازمة.
وقال بدر الدين من أبراج «مسـتقبلا ومع 
حاجات مصـر المتزايدة من البنيـة التحتية 
مـن الطـرق إلـى محطـات الكهربـاء نتوقع 
زيادة مساهمة المستثمرين العرب والأجانب 
فـي هـذه القطاعات لاسـيما في حـال وضع 
اطار عمل ملزم للشـراكة بين القطاعين العام 

والخاص». 
وحتـى تتضح معالـم سياسـات مصر ما 
بعـد الثـورة سـتبقى البـلاد تنطـوى علـى 
مخاطر في أعين المسـتثمرين. وقال مصرفي 
يعمل فـي عمليـات الاندمـاج والاسـتحواذ 
في مصـر إنـه بالرغم مـن تحسـن الاهتمام 
بالاندماجات والاستحواذات بشكل عام في 
مصر فانه لا يزال أقل بكثير عن مسـتواه في 

عام 2010 قبل اندلاع الثورة.
وقال المصرفي المقيم في دبي «هناك دائما 
علاوة مخاطر للاستثمارات في مصر. يدرك 
المستثمرون أنه بالرغم من وجود الاستقرار 
حاليا فان البلاد لم تنهض من عثرتها بعد».

الأخـرى  الرئيسـية  المخاطـر  بـين  ومـن 
خفض قيمـة الجنيه المصري الـذي يمكن أن 

يقلـل قيمـة الاسـتثمارات في مصـر. وحتى 
الآن يبيع البنك المركزي المصري احتياطياته 
من النقد الأجنبـي لمنع أي انخفاض حاد في 
قيمه الجنيه الذي نزل لأقل مستوى في سبع 
سنوات عند 6.1 جنيه للدولار من 5.8 جنيه 

قبل اندلاع الثورة.
ومـع ذلـك أدى الدفـاع عـن الجنيـه إلـى 
خفض احتياطات النقد الأجنبي لمصر بأكثر 
مـن النصـف. ويعتقد كثيـر مـن المحللين أن 
البنـك المركـزي قد يسـمح في نهايـة المطاف 
بخفـض كبيـر لقيمـة الجنيه هـذا العـام أو 
بدايـة العـام المقبل. ربمـا إلـى 6.5 جنيه أو 

حتى 7 جنيهات للدولار. 
ولكـن من خلال مسـاعدات مـن صندوق 
النقـد ودول خليجيـة قـد تتمكـن مصـر من 
الافـلات مـن عمليـة خفـض مفاجئـة وغيـر 
محكومـة لقيمة عملتهـا، ويكـون بمقدورها 
لتشـجيع  ببـطء  الجنيـه  قيمـة  خفـض 
الصـادرات. ويقـول كثير مـن المصرفيين إن 
معظم المستثمرين الأجانب قد يتقبلوا عملية 
كهـذه ولن تدفعهم للاحجام عن الدخول في 

عمليات استحواذ.
يقـول أيبك اسـلاموف المحلل لـدى اتش.
اس.بي.سـي «ربمـا تكـون عمليـة خفـض 
للعملة محكومة وخاضعة للسـيطرة وإذا ما 
حدث ذلك ستظل العوامل الأساسية للقطاع 

المصرفي المصري قوية».

مؤشرات استقرار الأوضاع السياسية وفرص شراء 
أصول بأسعار بخسة تجذب مستثمري الخليج لمصر

■ القاهـرة - رويتـرز: توجـت البورصـة 
المصرية اسـبوعا من المكاسب القوية بالاغلاق 
علـى ارتفـاع امـس الخميـس وسـط عوامـل 
ايجابيـة ابرزها ملامـح الانتقال السـلس إلى 
حكومة جديدة وتعهدات بقروض ومساعدات 
بمليارات الـدولارات فيما يتطلع المسـتثمرون 

لاستمرار موجة الارتفاع الاسبوع المقبل.
وصعـدت السـوق هذا الاسـبوع إلـى أعلى 
مسـتوى فـي 14 شـهرا لتعـوض كل خسـائر 
2011 الذي هوى فيه المؤشـر الرئيسي للسوق 
نحـو 50 بالمئة عقب انـدلاع الاحتجاجات التي 

اطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقال كـريم عبـد العزيز الرئيـس التنفيذي 
لإدارة  الاهلـي  بشـركة  الاسـهم  لصناديـق 
صناديق الاستثمار «سنواصل الصعود خلال 
الاسـبوع المقبل ولكن بوتيرة أقل من الاسبوع 
الجـاري». وتكهـن عبـد العزيـز بـان يقتنص 

المستثمرون أي فرص لجني أرباح. 
هـذا  الرئيسـي  المؤشـر  مكاسـب  وبلغـت 

الاسبوع 3.96 بالمئة.

وقـال إبراهيم النمـر رئيس قسـم التحليل 
الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية 
«سنختبر الاسبوع المقبل مستوى المقاومة عند 
5560 نقطـة وأتوقـع كسـره لأعلى لنسـتهدف 

مستوى 5850 نقطة».
ولكـن إيهـاب سـعيد رئيس قسـم البحوث 
بشـركة أصـول للوسـاطة فـي الاوراق المالية 
يرى ان السـوق «سـيدخل في موجة من جني 
الأرباح خلال الاسـبوع المقبل بعد الارتفاعات 
الكبيرة الأخيرة ليسـتهدف المؤشـر الرئيسي 

مستويات 5300-5350 نقطة».
وقـال النمـر «عمليـات جنـي الأربـاح تمثل 
فرصـا للشـراء ولـن تكون سـبب فـي اصابة 

المتعاملين بالذعر ليتخلصوا من أسهمهم».
وزادت القيمة السوقية للأسهم 13.41 مليار 

جنيه (2.2 مليار دولار).
وقال محسـن عادل العضو المنتدب لشـركة 
«أي  الاسـتثمار  صناديـق  لإدارة  بايونيـرز 
تطورات سياسية واقتصادية ستدعم السوق 

خلال الاسبوع المقبل». 

وتسـعى مصر لدعم سـوق المـال وتطويره 
مـن أجـل جـذب اسـتثمارات أجنبيـة جديدة 
للبـلاد بعدمـا تسـببت الانتفاضة التـي قامت 
ضـد مبـارك والأحداث التـي أعقبتها فـي فرار 
السـائحين والمسـتثمرين الأجانب مـن البلاد. 
الأجنبيـة  والاسـتثمارات  السـياحة  وتعـد 
مـن المصـادر الرئيسـية لدخـل مصـر بالعملة 

الصعبة. 
الاسـبوع  خـلال  أمريكـي  مسـؤول  وقـال 
الجاري إن الولايـات المتحدة تقترب من إتمام 
اتفـاق لإعفـاء مصـر مـن ديـون بقيمـة مليـار 
أمريكيـين  دبلوماسـيين  إن  وأضـاف  دولار. 
ومفاوضين عن الرئيس المصري محمد مرسـي 
يعملون لوضع اللمسـات النهائية لاتفاق لكن 

لم يتم بعد التوصل إلى الاتفاق.
وقال عـادل «رغـم توقعي بارتفاع السـوق 
بعـد  أربـاح  لجنـي  معرضـا  سـيكون  ولكنـه 
الفتـرة  فـي  للسـوق  الكبيـرة  الارتفاعـات 

الماضية».
الدولاريساوي 6.09 جنيه مصري.

البورصة المصرية تواصل الصعود مدعومة 
باستقرار سياسي وتتطلع لمزيد من المكاسب 

■ سـيدني - ا ف ب: اعلنـت شـركة الطيـران 
الاسـترالية كوانتـاس التي تعاني مـن صعوبات 
مالية امـس الخميـس الدخول في تحالف شـامل 
مـع طيران الامـارات يتضمـن نقل مركـز رحلاتها 
الاوروبيـة مـن سـنغافورة الـى دبي، فـي خطوة 

تهدف للحد من خسائرها.
والتحالف الذي تبلغ مدته 10 سنوات، ووصف 
بانـه «يوم هـام جدا» للطيـران العالمـي، يأتي في 
اطـار الجهـود التـي تبذلهـا كوانتـاس لتحسـين 
اوضاعها المالية بعد تسـجيلها الشهر الماضي اول 

خسائر سنوية منذ خصخصتها في 1995. 
ورحبت الاسواق المالية بالخطوة حيث اغلقت 
اسـهم كوانتـاس على ارتفـاع بنسـبة 6.67 بالمئة 
عنـد 1.20 دولار اسـترالي للسـهم، رغـم تحذيـر 
المحللـين من ان هـذه الشـراكة لن تحل مشـكلات 

الشركة بشكل تلقائي. 
وقال مركز الطيران الذي يقوم بمراقبة صناعة 
الطيران ان «الشراكة تغيير للاحسن لكنها ليست 
حـلا سـحريا لمشـكلات كوانتـاس». واضـاف ان 
الخطـوة «سـتعزز تواجـد كوانتـاس فـي اوروبا 
لكن سـيكون لها تأثير صغير مباشـر على سـجل 

خسائرها في آسيا». 
السـلطات  لموافقـة  يخضـع  الـذي  والاتفـاق 
الاسترالية يشمل التنسيق في الاسعار والمبيعات 
والجـداول ومشـاركة الاربـاح، علمـا ان ايـا مـن 

الشركتين لن تحصل على اسهم في الاخرى. 
ويعنـي التحالـف الغـاء شـراكة كوانتاس مع 
بريتش ايرويز في خط لندن والتي استمرت نحو 

عقدين من الزمن. 

وقـال رئيـس كوانتاس الان جويـس ان «هذه 
الاتفاقيـة تمثـل نقطة تغييـر لصناعـة الطيران». 
واضـاف «انها اكبـر بكثير من مشـاركة الرموز او 
حتى من اتفاق خدمات مشتركة. انها اكبر اتفاقية 
قامت بها كوانتاس على الاطلاق مع خطوط جوية 

اخرى». 
وبموجـب الاتفـاق تقـوم كوانتـاس بتسـيير 
ايـه-380 يوميـا مـن كل مـن سـيدني  طائـرات 
وملبـورن الى لنـدن عن طريق دبي، اي سـيكون 
بـين شـركتي الخطـوط 98 خدمـة اسـبوعيا بـين 

استراليا ودبي. 
وتصبـح كوانتـاس بموجـب الاتفـاق شـركة 
الطيـران الوحيـدة، الى جانب طيـران الامارات، 
التـي تسـتخدم المبنـى رقـم 3 والمـدرج المخصص 

لطائرات ايه-380 في مطار دبي الدولي. 
وسـتتوقف رحلات كوانتاس الى سـنغافورة 

وهونغ كونغ وتعاد جدولتها. 
وبالنسـبة لطيـران الامـارات فـان التحالـف 
سيفتح امامها شبكة كوانتاس الداخلية التي تضم 

اكثر من 50 وجهة ونحو 5 الاف رحلة اسبوعيا. 
وقـال رئيس طيـران الامارات تيـم كلارك «انه 
يـوم مهم للطيـران العالمـي ومن الرائـع ان نكون 

جزءا منه». 
واضـاف «انه الوقت الصحيح لتطوير شـراكة 
طويلة الامد مع كوانتاس ... باقامة هذه الشـراكة 
نقـدم لركابنا طرقا اضافية في اسـتراليا والمنطقة 
والقـدرة علـى اسـتخدام فوائـد بطاقـات جمـع 
الاميال واسـتخدام الصـالات الخاصة والخبرات 

في السفر». 

السـلطات  موافقـة  تتطلـب  التـي  والاتفاقيـة 
الاسـترالية يتوقـع ان يبـدأ تنفيذها في نيسـان/
ابريـل 2013 وينظر الى دورها المحوري لمسـتقبل 

كوانتاس. 
وتحقق شـركة الخطـوط الاسـترالية عائدات 
جيدة من رحلاتها الداخلية لكنها تكبدت خسـائر 

في رحلاتها العالمية. 
وفيمـا ابـدى «مركـز الطيـران» حـذرا ازاءها، 
وصـف المحلل في ماكوير ايكويتيز راسـل الاتفاق 
بانـه «القطعة المفقودة» التي ستسـاعد كوانتاس 

على الحد من خسائرها. 
واعلنـت كوانتـاس الشـهر الماضي عـن صافي 
خسـائر بقيمـة 244 مليـون دولار اسـترالي (256 
مليـون دولار اميركـي)، مقارنة مـع تحقيق ارباح 
صافيـة بلغـت 250 مليـون دولار اسـترالي خلال 

الاشهر ال12 الماضية. 
جديـدة  طائـرة   35 شـراء  طلـب  الغـت  كمـا 
وذلـك لاسـباب من بينهـا ارتفـاع اسـعار الوقود 

والاضرابات. 
وقال جويس ان التحالف سيساعد في اصلاح 
وضع كوانتاس انترناشونال التي تواجه تنافسا 

شرسا وارتفاعا في اسعار الوقود. 
واوضـح ان «احـد الاهـداف الرئيسسـية هـو 
جعل كوانتاس انترناشـونال قويـة وقادرة على 

الاستمرار واعادتها الى تحقيق الارباح». 
واضاف ان «هذه الشـراكة ستساعدنا في تحقيق 
ذلـك وفـي نفـس الوقـت نعـزز قدرتنـا فـي رحـلات 
الداخليـة وكوانتـاس فريكوينـت فلايـر  كوانتـاس 

و(الطيران المخفض التكاليف) جت ستار». 

تحالف شامل بين كوانتاس الاسترالية وطيران الامارات

حميـد  شـرح  رويتـرز:   - الخرطـوم   ■
فـي  يمنـي  لمسـتثمر  السـوداني  السمسـار 
البورصـة دعـاه إلى تناول الشـاي فـي مكتبه 
أنه لن يتمكن من تحصيل عائدات مسـتحقة له 
بعد سنوات طويلة من الاستثمار في السندات 

الإسلامية في السودان. 
ويعرض حميد سـبيلا واحدا فقط للأجانب 
الراغبـين فـي الخـروج بأموالهـم مـن بورصة 
للفوضـى  تعرضهـم  وخفـض  الخرطـوم 
الاقتصادية في البلاد يتمثل في إعادة استثمار 
توزيعـات الأربـاح المدفوعـة بالمعملـة المحلية 
في عقارات على سـبيل المثـال والانتظار لوقت 

أفضل لتحويل المال إلى ديارهم. 
ويقـول حميد للمسـتثمر في مكتبـه القريب 
من مركز تجـاري «الأجانب عالقـون. لا يمكنك 
تحويل مدفوعات السندات إلى دولارات بشكل 
قانوني. تحتاج لإيجاد سبل أخرى، ربما إعادة 

الاستثمار». 
يقـول  لمـاذا  كبيـرة  بدرجـة  ذلـك  ويفسـر 
السماسرة إن أعدادا قليلة فقط من المستثمرين 
الخليجيين حاولوا سحب أموالهم من البورصة 
الإسـلامية  السـندات  تمثـل  التـي  الصغيـرة 

قصيرة الأجل نحو 90 بالمئة من تعاملاتها. 
أن  علـى  كذلـك  الأدلـة  بعـض  هنـاك  لكـن 

المسـتثمرين مـن السـعودية وغيرهـا من دول 
الخليج لم يتخلوا عن السودان على الرغم من 
خسـارة البـلاد ثلاثة أرباع انتاجهـا من النفط 
منذ استقلال جنوب السودان الذي انفصل في 

تموز/يوليو 2011. 
وبمـا أن البنـك المركـزي يضمـن السـندات 
الإسـلامية جرى تـداول مليونين مـن الصكوك 
في الأشـهر الخمسـة الأولى من العام بالمقارنة 
مـع 1.2 مليـون فـي الفتـرة نفسـها مـن العـام 
أن  البورصـة  تقديـرات  وتفيـد  السـابق. 
المستثمرين الاجانب يملكون نحو 20 بالمئة من 

السندات الإسلامية قصيرة الأجل. 
الحكوميـة  والشـركات  الحكومـة  وزادت 
السـاعية لجمـع المـال عائداتهـا السـنوية من 

الصكوك إلى 22 بالمئة من 14 بالمئة قبل عام. 
وقـال جارمـو كوتيليني كبيـر الاقتصاديين 
فـي البنـك الأهلـي التجـاري السـعودي «فـي 
الخليج تكون محظوظا لو حصلت على خمسة 
بالمئـة، لذلك فإذا كنت مسـتعدا لتحمل المخاطر 
المناسـب».  المـكان  يكـون  قـد  السـودان  فـإن 
ويضيـف إن المسـتثمرين من الخليـج يميلون 
لتقبـل المخاطـر العديـدة التـي تنطـوي عليها 
التعاملات في السـودان لأنهم خبروا البلد منذ 

فترة طويلة. 

وتحت إغراء العائد المرتفع أقبل المستثمرون 
مـن الخليـج علـى شـراء السـندات الحكومية 
عندما كان السودان يتمتع بعائدات نفط كبيرة 
أسـهمت في ازدهار حركة البتاء في الخرطوم.  
ومنذ استقلال جنوب السودان عانى السودان 
مـن نقـص السـيولة إذ كان النفط هـو المصدر 

الرئيسي ليس فقط للإيرادات بل للدولارات. 
ولتوفيـر المال لـواردات الغـذاء اتخذ البنك 
المركزي مـن التدابير ما كاد يجعل تحويل قيمة 
مبيعـات الأسـهم والسـندات المقومـة بالجنيه 
للخـارج  للتحويـل  الـدولار  إلـى  السـوداني 

مستحيلا. 
وقـال حميـد إن اجراءات ارسـال مكاسـب 
السـندات والاسـهم للخارج عن طريق تحويل 
المبالـغ بالجنيـه السـوداني إلـى الـدولار فـي 

السوق السوداء لكن ظل هذا الخيار مجديا. 
ذلـك  عـن  الطـرف  السـلطات  وتغـض 
لتجنـب مضايقة المسـتثمرين الأجانـب. وقال 
حميـد الـذي طلب عـدم نشـر اسـمه كاملا لان 
بعـض نصائحه قـد لا تكـون قانونيـة «بعض 
المسـتثمرين يطلبون مني شراء الدولارات من 
السـوق السـوداء لاسـتثماراتهم ليتمكنوا من 

الحصول على مدفوعات الصكوك.» 
وأضـاف «لا يحصل المسـتثمرون فـي نهاية 

الأمـر علـى (عائدات بنسـبة) 20 بالمئـة لكنني 
أضمن لهم على الأقل سـبعة بالمئة. وهذا أفضل 
من أسـواق أخرى كثيرة والكثيرون يسعدون 

بذلك». 
وفي حين قرر المستثمر اليمني في نهاية الأمر 
إعادة اسـتثمار عائداته من الصكوك في شراء 
قطعة أرض مطلة على النيل في الخرطوم يقول 
سماسرة آخرون إن مستثمرين أجانب آخرين 

يشترون الذهب بإيراداتهم. 
ويزيد السودان انتاجه من الذهب لتعويض 
خسائره من انتاج النفط. ويأتي أغلب الانتاج 
مـن منقبـين أفـراد يعرضونـه علنـا في سـوق 

الذهب في الخرطوم. 
وتتجاهـل البنوك الغربية السـودان الغني 
بالمعـادن والأراضـي الخصبة بسـبب عقوبات 
تفرضهـا الولايـات المتحـدة عليـه منـذ 1997 
بسـبب دوره السـابق في اسـتضافة نشـطاء 

إسلاميين مثل أسامة بن لادن. 
لكـن المسـتثمرين مـن دول الخليج نشـطوا 
بدرجـة كبيـرة فـي السـودان منـذ ثمانينـات 

القرن الماضي. 
والبورصة السـودانية تقـع في احد طوابق 
مبنـى مجموعـة البركـة المصرفيـة الإسـلامية 
السـعودية. وعلى مقربة من المبنى في الشارع 

نفسـه يقـع بنـك الخرطـوم المملوك لبنـك دبي 
الإسلامي. هناك أيضا بنك قطر الوطني. 

وبعد سـنوات من ازدهار الاقتراض المدفوع 
بنمو الانشـاءات، تعاني البنوك الأجنبية الآن 
مـن ضعف طلب الافراد علـى القروض ما يرفع 
التضخـم ويزيـد مـن القيـود علـى تحويـلات 

الدولار. 
وتوقف بنـك الخرطوم أكبـر بنك خاص في 
البلاد عن ترتيب إصدارات سـندات للشركات 
بسـبب ارتفـاع مخاطـر التخلف عن السـداد. 
ورغم ذلك يعتـزم البنك افتتاح 15 فرعا جديدا 

في مختلف أرجاء السودان هذا العام. 
ويقـول مصرفيـون إن الانخفاض الحاد في 
قيمـة الجنيه السـوداني حقق لبعـض البنوك 

مكاسب ضخمة بالعملة الاجنبية. 
وافـادت أحـدث بيانـات للبنك المركـزي أن 
إجمالي إقـراض البنوك بلـغ 21.5 مليار جنيه 
سـوداني (4.7 مليار دولار) في يونيو حزيران 

دون تغير عن الأشهر السابقة. 
التـداول  زيـادة  فـي  البورصـة  ونجحـت 
بمسـاعدة عمان عـن طريق طرح نظـام تداول 
بالكمبيوتـر فـي يناير كانـون الثانـي الماضي 
منهية عهد كتابة الاسعار على لوحات بيضاء. 
وارتفـع اجمالي حجم التداول في البورصة 

إلـى 1.24 مليـار جنيـه فـي الفترة مـن كانون 
الثاني/ينايـر إلـى ايار/مايو بالمقارنـة مع 0.8 
مليار قبل عام. وتم إدراج تسع شركات جديدة 

على الأقل منذ يناير. 
نـادر  المجيـد  عبـد  الرحمـن  عبـد  وقـال 
نائـب رئيـس البورصة «هـذه نتيجـة النظام 
الجديـد لان الصفقـات تتم بشـكل اكثـر كفاءة 

وشفافية». 
لكن الأمل في ان تعطي البورصة التي تعمل 
بالكمبيوتـر المسـتثمرين الأجانـب قـدرة اكبر 
علـى دخـول السـوق لم تتحقـق بعـد. ويقول 
سماسـرة والبنك المركزي إن النظـام لم يربط 
بعـد بالبنوك. يوقع المتعاملـون الصفقات على 
الـورق بعـد جلسـة التـداول اليوميـة ومدتها 

ساعة واحدة. 
وتعطلت الشاشـة المركزية بعد بضعة أشهر 
فقط من تشـغيلها وهو أمر معتاد في السودان 
حيـث ينـدر وجـود قطـع الغيـار الالكترونيـة 

بسبب الحصار الأمريكي ونقص الدولار. 
وقال مدير شركة سمسـرة كبيرة طلب عدم 
نشـر اسمه «ليس هناك تعامل على الانترنت». 
واضاف «النظام مربوط فقط بأجهزة كمبيوتر 
محمولة فـي قاعة التداول. الأمر أشـبه بوضع 
آلـة حاسـبة في غرفـة واطـلاق اسـم بورصة 

الكترونية عليها». 
وليس هناك سوى حالتين للإدراج المزدوج 
مـع دبـي وأبوظبـي فـي البورصـة التـي تبلغ 
القيمـة السـوقية للأسـهم المتداولـة فيهـا 8.1 
مليار جنيه (1.8 مليار دولار) أي نسبة ضئيلة 
مـن القيمة السـوقية لبورصة دبـي البالغة 29 

مليار دولار. 
وقرر صندوق الاسـتثمار البريطاني سيلك 
إنفسـت عدم الاسـتثمار في الاسهم والسندات 
فـي الوقت الراهن. وقـال دانييـل بروبي كبير 
المسؤولين عن الاسـتثمار في الصندوق «هناك 
الكثيـر مـن الإصـدارات الإسـلامية المحليـة... 
الفائدة مغريـة بما يكفي لكنهـا مقومة بالعملة 

المحلية والبورصة مسألة معقدة». 
وبالنسـبة للمواطن السوداني العادي يعد 
شـراء السـندات الإسـلامية قصيرة الأجل هو 
السـبيل الوحيـد لتقليـل أثـر التضخـم البالغ 
41.6 بالمئـة أي نحـو ثلاثـة أمثـال معدلـه فـي 
يونيو حزيران 2011 عندمـا بلغ 15 بالمئة وهو 

آخر بيان قبل انفصال جنوب السودان. 
وقالت سـلمى التـي تعمل في القطـاع المالي 
«العائـد عليهـا 19 بالمئة وهذا ليـس جيدا لكنه 

أفضل من لا شيء». 
الدولار يساوي 4.6 جنيه سوداني.

سماسرة: تحصيل المكاسب من البورصة السودانية يتطلب الصبر والمراوغة 

■ القاهـرة - رويتـرز: تراجع الطلب على 
اتفاقات إعادة الشـراء (ريبو) التي يطرحها 
البنك المركزي المصري بعدما قفز في حزيران/

يونيو، فيما يشير لاحتمال انحسار الضغوط 
قصيرة الأجل علـى النظام المصرفي مع تدفق 

المزيد من الأموال على البلاد.
آذار/ فـي  الأداة  الحكومـة  واسـتحدثت 

مـارس مـن العام الماضـي لدعم السـيولة في 
الأسـواق المالية المصرية المضطربة بعد شـهر 
مـن تنحي حسـني مبـارك عـن الرئاسـة في 

أعقاب انتفاضة شعبية.
نـزوح  بسـبب  الحكومـة  واضطـرت 
المستثمرين الاجانب عن مصر بعد الانتفاضة 
لتمويـل العجز المرتفع الـذي يبلغ حاليا نحو 
ثمانيـة بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي 
بالاعتمـاد علـى البنـوك المحلية التي سـريعا 
مـا بلغـت الحـدود القصـوى لقدرتهـا علـى 

الاقراض.
وفـي حزيـران قفـز حجـم اتفاقـات إعادة 
الشـراء القائمـة لنحو 38 مليـار جنيه (6.23 
مليار دولار) أي أكثر من ربع العجز السـنوي 
بالميزانيـة إلا أنـه انخفـض منـذ ذلـك إلى 12 

مليار جنيه.
وعـززت اتفاقات إعادة الشـراء السـيولة 
فـي النظام المصرفي، لكنهـا أدت أيضا لزيادة 
التكلفـة المرتفعـة بالفعـل لتمويـل الحكومـة 
عجزهـا بالسـماح للبنوك ببيـع أذون خزانة 
عائدهـا 12.75 بالمئـة او اكثـر للبنـك المركزي 

بفائدة 9.75 بالمئة فحسب.
الماضيـة  القليلـة  الشـهور  مـدى  وعلـى 

انحسرت مشاكل السيولة خاصة بعدما تلقت 
الحكومة قروضا وتعهـدات من دول خليجية 
تتجاوز الخمسـة مليارات دولار. وتحسـنت 

السياحة أيضا وانخفضت أسعار النفط.
ويقول محللـون ومتعاملون إن ذلك خفف 
فيما يبـدو الضغط على البنوك بالرغم من أن 

أرقام الودائع لهذه الفترة لم تعلن بعد. 
وقال سايمون كيتشن المحلل في المجموعة 
الماليـة هيرميـس «السـيولة تتحسـن بعض 
الشيء. هناك بعض الاهتمام الاجنبي بأذون 
الخزانـة المحليـة وزيادة طفيفة في السـيولة 
بسـوق الأسـهم... إلـى متى يمكن أن يسـتمر 
ان  جانـب  «إلـى  وأضـاف  أدري».  لا  ذلـك.. 
الافاق السياسية أصبحت أكثر وضوحا وهو 
ما قد يكون شـجع أيضا المستثمرين الاجانب 

على الإقدام».
وارتفـع حجـم صفقات إعادة الشـراء إلى 
ذروتـه عند 37.9 مليار جنيـه في 12 حزيران 
وظـل فـوق 30 مليارا فـي الفتـرة المتبقية من 
الشـهر فيمـا يرجع جزئيا إلـى الضغوط على 
مـوارد البنـوك الحكوميـة والمملوكـة للدولة 

قبل انتهاء السنة المالية في 30 حزيران.
ومع دخـول السـنة المالية الجديـدة بدأت 
صفقـات إعـادة الشـراء في الانخفـاض على 
الفـور لتصل إلى 22.3 مليـار جنيه في الثالث 
مـن يوليو تموز. وهبطت إلـى 12 مليار جنيه 

هذا الأسبوع.
وتحسـنت السـيولة أيضـا بفعـل خفـض 
الاحتياطـي الالزامـي علـى الودائـع بالعملة 
المحلية نقطتين مئويتين بدءا من 26 حزيران.

وقال رئيس غرفـة المعاملات بأحد البنوك 
إن البنـك المركزي حـول نحو ثلاثـة مليارات 
أذون  بـاع  بعدمـا  الماليـة  وزارة  إلـى  جنيـه 
خزانـة دولارية بقيمـة 526 مليـون دولار في 
منتصف حزيران. وربما يكون قد حول مزيدا 
مـن الامـوال بعدما أودعـت قطـر 500 مليون 

دولار لدى المركزي المصري في أغسطس آب.
دوليـة  سـندات  اسـتحقاق  موعـد  وحـل 
مقومة بالجنيه المصري بما يعادل مليار دولار 
في يوليو ما ضخ مزيدا من السيولة بالسوق. 
وقـال رئيس غرفة المعامـلات الذي طلب عدم 
نشـر اسـمه إن البنـوك المحليـة وبالأسـاس 
المملوكـة للدولـة كانـت تمتلـك 70 بالمئـة من 
السـندات. وأضـاف «تعـززت السـيولة لدى 

البنوك لذا انحسرت ضغوط الاقتراض».
إعـادة  اتفاقـات  إن  متعاملـون  ويقـول 
الشـراء أتاحـت لبعـض البنوك جنـي أموال 
كثيـرة بالحصـول علـى أمـوال رخيصـة من 
مـزادات إعـادة الشـراء التي يطرحهـا البنك 
المركزي ثم شـراء أذون خزانة بعائد أكبر من 

السوق الثانوية.
وبلـغ متوسـط العائد علـى أذون الخزانة 
المصرية لأجـل 91 يوما 14.227 بالمئة في مزاد 
يـوم الأحد. ويسـاوي ذلـك 11.4 بالمئة عائدا 
فعليـا بعـد خصم ضريبـة الدخـل البالغة 20 
بالمئـة. ويبلـغ متوسـط العائـد الفعلـي على 

أذون الخزانة لأجل 364 يوما 12.75 بالمئة.
وبالرغم من ترنح الاقتصاد المصري، الذي 
تفيد تقديرات وزارة المالية بنموه اثنين بالمئة 
فحسـب في 2011-2012، فقـد أعلنت البنوك 

المحليـة أرباحا قوية للنصـف الأول من العام 
فيمـا يرجـع جزئيـا لارتفـاع دخـل الفوائـد. 
ويقـول مصرفيـون إن جـزءا كبيـرا مـن ذلك 
يعود إلى الفائدة المرتفعة التي جنتها البنوك 
علـى الأدوات الماليـة الحكوميـة بمـا في ذلك 

اتفاقات اعادة الشراء.
لكـن البنوك تواجه خطـر أن يقلص البنك 
يطرحهـا  التـي  الاتفاقـات  حجـم  المركـزي 
أسـبوعيا وهـو مـا سـيجعل تعـرض البنوك 
مبالغـا فيه. وحتـى الان يبـدو البنك المركزي 
قانعـا بابقـاء الوضـع كمـا هـو عليـه ربمـا 
لتخفيـف الضغـط عـن أسـعار الفائـدة بـين 
البنوك. وفي العاشـر من تموز/يوليو توسع 
البنـك فـي مـزادات اتفاقـات إعـادة الشـراء 
لتشـمل مـزادات لأجـل 28 يومـا إلـى جانـب 

الاتفاقات لأجل سبعة أيام.
ويقـرض البنك المركـزي البنوك لأجل ليلة 
بفائـدة 10.25 بالمئـة ويقترض بفائـدة 9.25 

بالمئة.
وقـال محلـل إن البنـك المركـزي لو سـمح 
بارتفـاع الفائـدة علـى اتفاقات إعادة شـراء 
أذون الخزانة لازالة الفارق بينها وبين أسعار 
اذون الخزانـة فربمـا يتعـين عليـه أيضا رفع 
أسـعار الفائدة على القروض والودائع لأجل 

ليلة.
العائـد علـى أذون الخزانـة  وإذا واصـل 
الارتفـاع فسـيغري ذلـك البنوك باسـتخدام 
اموالهـا لشـراء أذون خزانـة قصيـرة الأجل 
من السوق الثانوية وهو ما سيقلص الأموال 

المتاحة بسوق ما بين البنوك.

تدفق السيولة على البنوك المصرية يقلل الطلب على اتفاقات ريبو 

مسـؤول  قـال  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
تنفيـذي كبير في شـركة بايونيرز القابضة 
للاستثمارات المالية الرائدة في مجال تقديم 
الخدمات المالية في منطقة الشـرق الأوسط 
إن شـركته تجنـي الآن ثمـار اسـتثمارات 
باكثر من نصـف مليار جنيه فـي عام 2011 
وتتطلـع لشـراء مزيـد مـن الحصـص فـي 

شركات مقيدة في البورصة المصرية.
الطيـب عضـو مجلـس  وأضـاف خالـد 
إدارة شـركة بايونيرز لرويتـرز في مقابلة 
عبر الهاتف امس الخميس «نتطلع لمواصلة 
الاسـتثمار فـي شـركات مقيـدة بالسـوق.

اسـتثمرنا أكثر من 600 مليون جنيه(98.52 
مـن  حصـص  شـراء  فـي  دولار)  مليـون 
شـركات مقيـدة خـلال 2011 والآن نبدأ في 
جنـي الأربـاح». ورفـض الطيـب الافصاح 
عن السـيولة المتاحة للاسـتثمار أو أسـماء 
تصـل  «لـم  قائـلا  المسـتهدفة  الشـركات 
الدراسات بعد إلى مستوى الافصاح الآن». 
وأعلنت الشـركة اليوم عن قفـزة كبيرة 

بالأرباح والايرادات خلال الربع الثاني من 
.2012

وبلغ صافـي ربح الشـركة المجمع 75.63 
فـي  دولار)  مليـون   12.42) جنيـه  مليـون 
ثلاثة أشـهر حتى 30 يونيـو حزيران مقابل 

38.17 مليون قبل عام.
وقفزت إيـرادات الشـركة 830 بالمئة إلى 
423.1 مليـون جنيـه مـن 45.5 مليـون فـي 

الربع المقابل من 2011.
وأظهـرت قائمة الدخل المجمعة للشـركة 
ان نصيبها من أرباح الشـركات التابعة بلغ 
23.015 مليـون جنيه في ثلاثة أشـهر حتى 
30 يونيـو حزيـران بالاضافـة إلـى 17.05 
مليـون جنيه مـن فروق تقييم اسـتثمارات 

بالقيمة العادلة.
وقال الطيب «بايونيرز تحولت الآن إلى 
شـركة اسـتثمار أكثر منهـا شـركة خدمات 

مالية».
واسـتحوذت بايونيرز خلال 2011 على 
حصص مؤثرة بشـركات القاهرة للاسكان 

والكابـلات الكهربائيـة المصريـة والمتحدة 
للمقـاولات  العامـة  والصعيـد  للاسـكان 

ويونيفرسال.
وتتميز الشركات التي استحوذت عليها 
بايونيـرز بتحقيـق أرباح سـنوية وتمتلك 
أصـولا عقاريـة ضخمـة وتتـراوح أسـعار 
أسهمها في البورصة بين 0.90 جنيه و 8.96 

جنيه جنيه للسهم الواحد.
وبحلول الساعة 1122 بتوقيت غرينتش 
جرى تداول سـهم الشـركة عند 4.70 جنيه 

بارتفاع 1.1 بالمئة.
تـداول  مجـال  فـي  بايونيـرز  وتعمـل 
خـلال  مـن  البورصـة  فـي  الماليـة  الأوراق 
شركات السمسـرة التابعة لها البالغة نحو 
23 فرع سمسـرة بمصر وسـتة فـروع بعدد 

من الدول العربية.
وقـال الطيـب «نعمـل بقـوة علـى إعادة 
هيكلـة الشـركات التي اسـتثمرنا بهـا. لقد 
نجحنا خلال الفتـرة القصيرة الماضية على 
زيادة ارباح تلك الشركات من خلال البداية 

في التطوير والتحديث بها». وأردف «خلال 
الفتـرة القادمـة سـنركز أيضـا علـى قطاع 
الخدمـات المالية بالشـركة. أنـا متفائل جدا 
بمستقبل هذا القطاع خاصة بعد الاستقرار 

السياسي في مصر الآن».
وقـال الطيـب الـذي يمتلـك خبـرة أكثر 
مـن 25 عاما في سـوق الاسـتثمارات المالية 
«قطاع الخدمات المالية سيسـاهم في نسبة 
كبيـرة مـن أربـاح الشـركة خـلال الفتـرة 

المقبلة».؟
وارتفعـت أرباح الشـركة المجمعة 142.5 
إلـى   2012 مـن  الاول  النصـف  فـي  بالمئـة 
162.54 مليـون جنيه مـن 67.02 مليون في 

النصف الاول من 2011. 
هـي  بايونيـرز  أعمـال  نتائـج  وتعتبـر 
قطـاع  شـركات  باقـي  وسـط  الأفضـل 
الاستثمارات المالية، حيث انخفضت أرباح 
هيرميس فيما تكبدت شركات بلتون وبرايم 
والنعيم خسائر في الربع الثاني من 2012.

الدولاريساوي 6.09 جنيه مصري.

بايونيرز المصرية للاستثمارات المالية تتطلع لشراء
مزيد من الحصص في شركات اسهمها مدرجة بالبورصة 
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 - واشـنطن   - فرانكفـورت   ■
وكالات الانبـاء: اعلـن رئيـس البنـك 
المركزي الاوروبـي ماريو دراغي امس 
الخميس ان البنك سيتدخل بشكل غير 
محـدود في سـوق ديـون دول منطقة 
اليورو فـي مواجهة عـلاوات المخاطر 
بهاالاسـواق  تطالـب  التـي  المرتفعـة 

بعض الدول.
المخاطـر  بـ»عـلاوات  ويقصـد 
العاليـة  الماليـة  العوائـد  المرتفعـة» 
التي تضطـر الدول الـى دفعها لاغراء 
اي  ديونهـا،  بشـراء  المسـتثمرين 

السندات السيادية التي تصدرها. 
وقال دراغي خـلال مؤتمر صحافي 
عقده في فرانكفورت ان البنك المركزي 
الاوروبـي سـيطلق برنامجـا جديـدا 
لاعادة شـراء الديون يعرف ببرنامج 
بسـبب  الآجلـة»  الماليـة  «المعامـلات 
«الاضطرابـات الخطيرة التي تسـجل 
في سـوق السـندات العامة والناتجة 
عـن مخاوف لا اسـاس لها مـن جانب 
المستثمرين بشان امكانية العودة عن 

اليورو». 
مرهونـا  البرنامـج  هـذا  ويبقـى 
بشـرط صـارم يلـزم الـدول الراغبـة 
طلـب  بتقـديم  منـه  الاسـتفادة  فـي 
مساعدة مسـبق للصندوق الاوروبي 
آليـة  او  المؤقـت  المالـي  للاسـتقرار 
الاسـتقرار الاوروبيـة التي سـتخلفه 
فـي المسـتقبل، مـا يفترض مـن الدول 
التي تطلب المسـاعدة ان تبذل جهودا 

كبرى لتصحيح ماليتها العامة. 
البرنامـج  هـذا  ان  دراغـي  وقـال 

الجديد الذي صوت عليه مجلس حكام 
البنـك المركـزي الاوروبـي بالاجمـاع 
باسـتثناء صوت واحد، سيتركز على 
السـندات التـي تسـتحق علـى المدى 
القريب والمتوسط «ما بين سنة وثلاث 

سنوات»، على ما اوضح. 
واشـار الـى ان اسـتحقاق الثـلاث 
سـنوات هـو «الاكثـر فاعلية مـن اجل 

تحقيق الاهداف» المرجوة. 
وكان رئيـس البنك المركزي الالماني 
قبـل  بشـدة  عـارض  فيدمـان  ينـس 
اجتمـاع الخميـس مبـدأ اعادة شـراء 
سـندات ديون سـيادية لـدول منطقة 

اليورو. 
وخلافـا للسـيناريو الـذي اوردته 
الصحف، فان البنك المركزي الاوروبي 
لن يحدد مستويات معينة من التباين 
في معـدلات الفائـدة بـين دول منطقة 
اليـورو يحتـم عليـه التدخـل لاعادة 

شراء سندات ديون. 
وقـال دراغـي «ليـس لدينـا هـدف 
نسـب  بـين  الفـارق  لجهـة  محـدد 
الفوائـد». وهـذا التبايـن هـو الفـرق 
المسـجل بـين الفوائـد علـى القروض 
لـدول منطقـة اليـورو والفوائـد على 
القروض لالمانيـا، الدولة المرجعية في 

المنطقة. 
هـذا  عـن  الاعـلان  مـوازاة  وفـي 
دراغـي  اعلـن  الجديـد،  البرنامـج 
السـابق  بالبرنامـج  العمـل  انتهـاء 
لشـراء الديون العامـة الذي اطلق في 
ايار/مايـو 2010 خـلال ازمـة الديـون 

اليونانية الاولى. 

وكان هـذا البرنامـج لاعادة شـراء 
سـندات الديون في السـوق الثانوية 
مجمدا منذ منتصف اذار/مارس بعدما 
تم توسـيعه في الصيف الماضي لوقف 
بالنسـبة  القـروض  اسـعار  ارتفـاع 

لاسبانيا وايطاليا. 
واوضـح دراغـي ان هـذا البرنامج 
السـابق الـذي لطالمـا انتقـد لاعتباره 
محـدودا في الزمـن والقيمـة، لم يكن 
على القـدر المطلوب من الفاعلية وكان 
اشبه بـ»السير على قدم واحدة» على 

حد تعبير رئيس البنك المركزي. 
المركـزي  البنـك  سـيخفف  كذلـك 
الاوروبي مجـددا معاييره للضمانات 
منطقـة  مصـارف  مـن  يطلبهـا  التـي 
اليـورو مـن اجـل منحهـا قروضـا من 

خلال عمليات اعادة التمويل. 
وقـال دراغي فـي البيـان ان البنك 
بصـورة  قـرر  الاوروبـي  المركـزي 
خاصة «تعليـق تطبيق عتبة حد ادنى 
للتصنيف المالي» مـن اجل الضمانات 
المطلوبة في ما يتعلق بسـندات ديون 

الدول الاعضاء في منطقة اليورو. 
ان  المركـزي  البنـك  رئيـس  واكـد 
مؤسسـته سـتبذل كل مـا في وسـعها 
مع الالتزام بحـدود تفويضها من اجل 
الحفاظ علـى اليورو الـذي «لا رجوع 

عنه». 
لكنه اكد ان تحركات البنك المركزي 
الاوروبـي لـن تكـون مجديـة «بدون 

تحرك سياسي من قبل الحكومات». 
مـن جهـة ثانيـة أظهـرت توقعـات 
جديـدة للبنـك المركـزي الأوروبي أن 

انكمـاش اقتصـاد منطقة اليـورو هذا 
العـام سـيكون أكبـر مـن المتوقـع في 
السـابق وكذلـك معـدل التضخـم في 

.2013-2012
تعافيـا  يتوقـع  إنـه  البنـك  وقـال 
اقتصاديـا متدرجـا وخفـض توقعـه 
للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 
انكماش بنسـبة بـين 0.6 بالمئـة و0.2 
بالمئـة. وقال ماريو دراغي إن توقعات 
البنك للناتج المحلي في 2013 تراوحت 
بـين انكمـاش بنسـبة 0.4 بالمئة ونمو 

بنسبة 1.4 بالمئة.
وكانـت التوقعـات السـابقة للبنك 
قبل ثلاثة أشـهر تتـراوح بين انكماش 
بنسـبة 0.5 بالمئة ونمو 0.3 بالمئة لعام 
لعـام  بالمئـة  و2.0  بالمئـة  و0.0   2012
2013. وقـال دراغـي «نتوقـع تعافـي 

منطقة اليورو بشكل متدرج جدا».
ورفـع البنك أيضـا توقعه للتضخم 
لهذا العـام إلى ما بـين 2.4 بالمئة و2.6 
بالمئـة من توقع سـابق بـين 2.3 بالمئة 

و2.5 بالمئة.
وقـال دراغـي إن اقتصـاد المنطقـة 
التـي تضم 17 دولة معرض لمخاطر من 
أزمة الديون والتوترات التي سـببتها 

في عدد من الدول.
وتعـارض المانيا مبـدأ تدخل البنك 
المركزي الاوروبي بموضوع السندات 
السـيادية. وامس دعا وزير الاقتصاد 
فـرض  إلـى  روسـلر  فيليـب  الألمانـي 
قيـود علـى البرنامـج الجديـد الـذي 
أعلنه البنك المركزي الأوروبي بشـراء 

سندات الدول المتعثرة ماليا. 

قال روسلر وهو زعم حزب الشريك 
الأصغـر فـي الائتـلاف الحكومـي إن 
الـدول  فـي  الهيكليـة  الإصلاحـات 
لهـا  تكـون  أن  يجـب  المسـتفيدة 

الأولوية. 
وقال إن «شراء السندات من جانب 
البنـك المركـزي الأوروبـي لا يجب أن 
تكـون حلا على الأجـل الطويل … من 
المهـم بشـكل أكبر عـن ذي قبـل فرض 
شـروط على عمليات شـراء السندات 
المؤقتـة تلك ، ووضع شـروط بأسـرع 
وقت ممكن للـدول بصورة منفردة كل 

على حده». 
مـن جهتهـا اعلنـت المديـرة العامة 
لصنـدوق النقـد الدولي كريسسـتين 
لاغـارد في بيـان ان الصنـدوق «على 
اسـتعداد للتعاون» مع البنك المركزي 
الاوروبي في برنامج شـراء السندات 

العامة في منطقة اليورو.
بقـوة  «نرحـب  لاغـارد  وقالـت 
البنـك  لتدخـل  الجديـدة  بالصـورة 
المركـزي الاوروبـي في سـوق الديون 
النقـد  صنـدوق  ان   .(...) للـدول 
الدولـي مسـتعد للتعـاون فـي حدود 

صلاحياته». 
وبحسب لاغارد، فان اعلان دراغي 
يـدل «على خطـوة مهمة» نحـو تعزيز 

النمو والاستقرار في منطقة اليورو. 
وقالـت ان «تطبيـق هـذا البرنامج 
الجديد للتدخل (...) سيسـاعد الدول 
على تمويل نفسها بكلفة معقولة اثناء 
قيامها بعمليات تصحيح في القطاعات 

الاقتصادية». 

البنك المركزي الاوروبي سيشتري بلا حدود
ولثلاث سنوات ديونا سيادية لدول منطقة اليورو

■ بكين - بروكســل - د ب أ: أكدت غرفة 
التجــارة الأوروبيــة فــي الصــين أن الصين 
في حاجة إلى تحســين فــرص الوصول إلى 
سوقها أمام الشــركات الأجنبية والشركات 
الخاصــة إذا كانت تريد الحفــاظ على النمو 

السريع لاقتصادها. 
وقالت الغرفة في تقرير ســنوي لها صدر 
امس الخميس إن الصــين اعتمدت على مدى 
30 عاما مضت على نموذج تنمية الاستثمارات 
بقيادة الدولة ولكن هذا النموذج بطبيعته غير 

عادل ولا يعد قابلا للاستمرار. 
وأضافــت أن «العشــر ســنوات الأخيــرة 
مــن الإصلاح المتعثــر والتدريجي خلال فترة 
ســيادة ظروف اقتصاديــة مواتية أبقى على 
النمو القوي، ولكنه فشــل فــي توفير الإطار 
المؤسســي القوي المطلوب لاستدامة التنمية 
فــي الصين» داعية  الصين إلــى تغيير طريقة 
تفكيرهــا وتقليص تدخل الدولــة في المجال 

الاقتصادي. 
وقال ديفيد كوســينو رئيــس الغرفة أثناء 
إعلان التقرير إن المنافســة الســليمة مطلوبة 
مــن أجــل ضمــان كفــاءة توظيــف رؤوس 

الأمــوال وتشــجيع الاســتثمارات الخاصــة 
إلى جانب نمــو الدخل والاســتهلاك وكذلك 
من أجل تشــجيع الابتكار والإبــداع بصورة 

خاصة. 
في الوقت نفسه ترى الأوساط الاقتصادية 
الأوروبيــة فــي تغيــر الســلطة المرتقــب في 
الصين «فرصــة تاريخية» لإجراء إصلاحات 
ضرورية في التعامل مع الشركات الأجنبية. 
وانتقــدت غرفــة التجــارة الأوروبية عدم 
وجود فرصة كافية أمام الشركات الاوروبية 
لدخــول الســوق الصينيــة، وايضــا غيــاب 
المساواة في شروط المنافسة، بالإضافة إلى 

التمييز ضد الشركات الأوروبية. 
ووفقا للمسح الذي أجرته الغرفة ونشرت 
نتائجــه في أيار/مايو الماضــي فإن 22٪ من 
الشــركات الأوروبيــة تفكــر في نقــل بعض 
أنشــطتها من الصين بسبب ارتفاع التكاليف 

والقيود المفروضة على السوق الصينية. 
وقال كوســينو إنه لكي يتــم تغيير نموذج 
النمــو الصيني وتفادي الإضرار بمتوســطي 
الدخــل في الصــين يجب إنهــاء التحيز ضد 
الاســتثمارات الخاصــة الأجنبيــة والمحلية. 

ودعا إلى توفير فرص متســاوية أمام جميع 
الشــركات للتنافــس على عقود المشــتريات 
القانــون  وأمــام  الحكوميــة  والمناقصــات 

وفرص التمويل والدعم. 
على صعيد آخر قال الاتحاد الأوروبي امس 
إنه يجري تحقيقا بشــأن ما إذا كان المنتجون 
الصينيون لألواح الطاقة الشمسية يخفضون 
أســعارها بشــكل غيــر قانوني في الســوق 
الأوروبية في قضية إغــراق هي الأكبر داخل 
الاتحاد الأوروبي من حيث قيمة الاســتيراد. 
ومن المرجــح أن تزيد الخطوة التوتر بشــكل 

أكبر بين الجانبين بشأن التجارة. 
وكان الاتحــاد الأوروبــي فــرض غرامات 
مكافحة الإغراق على كل شئ بدءا من الأوراق 

إلى البلاط يكون منشأه الصين. 
وتعد ألــواح الطاقة الشمســية ومكوناتها 
الرئيســية أمــرا أكثــر دلالــة فــي تحقيقــات 
مكافحــة الإغــراق، غيــر أنــه وفقــا لبيانات 
المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبي فإن الصين هي أكبر منتج في العالم 
للألواح الشمسية مع قدوم حوالي 65٪ منها 

من تلك الدولة الآسيوية العملاقة. 

والاتحــاد الأوروبي هــو ســوق التصدير 
الرئيســي للصــين. ووصلت قيمــة صادرات 
الصــين مــن الألــواح الشمســية والمكونــات 
المرتبطة بها للاتحاد العام الماضي إلى حوالي 

21 مليار يورو (26 مليار دولار). 
وتقدمــت مجموعة تمثل أكثر من عشــرين 
المنتجــات  نفــس  تنتــج  أوروبيــة  شــركة 
مســتخدمة لنفسها اســم (إي.يو.برو.صن) 

بشكوى للمفوضية في تموز/يوليو. 
قالــت المفوضيــة في بيــان إن «الشــكوى 
قدمت عناصــر كافيــة تظهر احتمــال إغراق 
الأســعار من جانــب منتجي هــذه الصادرات 
فــي الســوق الأوروبيــة ما تســبب في ضرر 
بصناعــة الاتحــاد واحتمــال وجــود علاقة 
سببية بين الواردات المغرق أسعارها والضرر 

الذي تعاني منه الصناعة بالاتحاد». 
ومن المقرر أن تســتمر تحقيقات المفوضية 
خمسة عشر شهرا برغم أنها يمكن أن تفرض 
رســوم مكافحة الإغــراق في غضون تســعة 

أشهر استنادا إلى نتائج أولية. 
يأتي الإعلان قبل أســبوعين مــن انعقاد قمة 

بين الاتحاد الأوروبي والصين في بروكسل. 

المفوضية تتهمها باغراق السوق بالالواح الشمسية 
غرفة التجارة الأوروبية تطالب الصين

بمزيد من الانفتاح تجاه الشركات الاجنبية 

■ لنــدن - رويترز: صعــدت الاســهم الاوروبية امس 
الخميس وســجل مؤشر رئيســي في منطقة اليورو أعلى 
مســتوياته في ستة أشــهر مع ترحيب المستثمرين بخطة 
للبنك المركزي الاوروبي لشــراء الســندات الحكومية في 
الدول التــي تعاني ازمة ديون وكذلــك بيانات اقتصادية 

قوية من الولايات المتحدة. 
وصعدت اســهم الشــركات الكبرى في منطقة اليورو 
3.2 بالمئة الي مســتوياتها لم تشــهدها منــذ آذار/مارس 
مع موافقــة المركزي الاوروبي على اطــلاق برنامج جديد 
لشــراء الســندات لخفض تكاليف الاقتــراض في الدول 

التي تعاني ازمة الديون في المنطقة. 
وقال جيرار لين خبير الاســتثمار في شــور كابيتال ان 
هذه الخطوة من «غير المرجح ان تؤدي الي تســريع النمو 
الاقتصادي لكنها ستخفف المخاوف بشأن انهيار النظام 
المالي وازدياد حدة الركود في البرتغال وايرلندا وايطاليا 

واسبانيا».
ولقيت السوق دعما ايضا من بيانات تظهر ان التوظيف 
في القطاع الخاص الامريكي زاد بخطى أسرع من المتوقع 
في آب/اغسطس بينما استجمع نمو قطاع الخدمات قوة 
وهو ما يعطي انطباعــا ايجابيا قبل تقرير الوظائف الذي 

تترقبه الاسواق والذي سيصدر اليوم الجمعة.
وأنهــى مؤشــر يوروفرســت300 لاســهم الشــركات 
الاوروبيــة الكبــرى الجلســة مرتفعــا 2.36 بالمئــة عنــد 
1104.76 نقطة بينما قفز مؤشــر اسهم البنوك في منطقة 
اليــورو -وهي أكبر حائزي الدين الحكومي في المنطقة- 

5.6 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له في خمسة اشهر. 
وفــي البورصات الرئيســية فــي اوروبا أغلق مؤشــر 
فايننشــيال تايمز البريطاني مرتفعــا 2.11 بالمئة وصعد 
مؤشــر داكس الالماني 2.91 بالمئة بينما أغلق مؤشــر كاك 

الفرنسي على مكاسب قدرها 3.06 بالمئة.

اسهم منطقة اليورو بأعلى مستوياتها في 6 أشهر 

خبراء يطالبون بتغيير جذري 
في التعامل مع الوقود الحيوي 

■ شـتوتغارت - د ب أ: طالب خبراء مـن ألمانيا بإحداث تحول 
جـذري في التفكيـر في طريقـة التعامل مـع الوقود الحيـوي مثار 
الجدل وخاصة في ضوء ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تعاني 

من مزاحمة النباتات التي تستخدم في توليد هذا الوقود. 
ومشـيرا لذلك قال هـارالاد غريته، خبير الاقتصـاد الاجتماعي 
بجامعـة هوهينهايم، امس الخميس في مدينة شـتوتغارت «علينا 
أن نسـتمر في دفع البحث والتطوير في الوقود الحيوي وألا نلهث 
وراء الجيل الأول من أنواع الوقود الحيوي في محطات الوقود». 

ورأى الخبيـر الألمانـي أن زراعـة النباتـات التـي تسـتخدم في 
صناعة الوقود الحيوي تؤدي لارتفاع أسـعار السلع الغذائية على 

مستوى العالم ويضر بالأمن الغذائي وبالمناخ في العالم. 
كمـا رأت إريس ليفاندوفسـكي، رئيسـة مركز الطاقـة الحيوية 
والخامات المتجددة أنه مـن الأفضل المراهنة على ما يعرف بالجيل 
الثاني من المواد الخام مثل القش والخشـب والأعشاب والطحالب 
لأنها لا تمثل منافسة للأغذية ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن 
اسـتخدام هذه الخامات يتطلب تطوير تقنيات ذات أسعار مرتفعة 
وقالـت إن تلك التقنيات تحتـاج لنحو 15 عاما حتى تصبح جاهزة 

للاستخدام. 

إنخفاض قياسي
 لقيمة صادرات لبنان 

التجـارة  غرفـة  أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - بيـروت   ■
والصناعة أن قيمـة الصادرات اللبنانية عام 2011 بلغت 
نحو 2 مليار و383 مليـون دولار مقارنة مع 2 مليار و886 
مليون دولار عام 2010 بانخفاض قدره 503 مليون دولار 
. وقالت الغرفة في بيان لها امس الخميس إن الصادرات 
اللبنانيـة لعـام 2011  إنخفضـت بنسـبة 17.4٪ «وهي 
نسـبة انخفاض قياسية تسجل خلال السـنوات العشر 

الماضية».
وبلغـت قيمـة السـلع المصـدرة ذات المنشـأ اللبنانـي 
مليارا و583.5 مليون دولار، فيما بلغت قيمة السـلع ذات 

المنشأ غير اللبناني 799.5 مليون دولار. 
وتصدرت السـعودية لائحـة أهم أسـواق الصادرات 
اللبنانيـة لعام 2011 بما نسـبته 16٪ مـن إجمالي قيمة 

الصادرات.
وحلّـت سـوريا فـي المرتبـة الثانيـة واسـتوردت من 
لبنان ما نسـبته 12٪، تلاها العراق فـي المرتبة الثالثة 

بنسبة ٪8.

مكتــب  قــال  أ:  ب  د   - أثينــا    ■
الإحصــاء الوطنــي (إيلســتات) في 
اليونــان امــس الخميــس إن معــدل 
البطالة ارتفع إلى مســتوى قياســي 
حزيران/يونيــو  فــي   ٪24.4 عنــد 
ليقفــز إلــى 55٪ بــين أولئــك الذين 
تقل أعمارهم عن خمســة وعشــرين 
عاما، في الوقت الذي اســتمرت فيه 
المظاهــرات احتجاجــا علــى حزمــة 

جديدة من إجراءات التقشف. 
ارتفــع عــدد العاطلــين عــن العمل 
بمقدار ألف شخص يوميا ليصل إلى 

21.2 مليون عاطل. 
وفي أيار/مايو، بلغ معدل البطالة 
523.5٪ مقارنة مع 17.2٪ في الشهر 

نفسه من العام الماضي. 
ويبــذل رئيــس الــوزراء اليوناني 
أنتونيس ساماراس جهودا مستميتة 
من أجل دفع ائتلافه الحاكم لمساندة 
إجراءات تقشــف بقيمــة 11.5 مليار 

للعامــين  دولار)  (14.4مليــار  يــورو 
2013 و2014. 

كما يسرع رئيس الوزراء الزمن من 
أجــل أن تكون الحزمــة جاهزة وفقا 
الأوروبية  المفوضيــة  مع  للالتزامات 
المركزي الأوروبي وصندوق  والبنك 
النقــد الدولــي وهــي الجهــات التي 

يطلق عليها «الترويكا». 
الترويــكا  مســؤولو  وســيجري 
محادثــات مــع حكومــة أثينــا اليوم 
بســاماراس  والاجتمــاع  الجمعــة 
الاثنين القــادم. كان تم إلغاء اجتماع 
بــين  الخميــس  اليــوم  مقــررا  كان 

ساماراس وشركائه في الائتلاف. 
ورغــم أن التخفيضــات الجديــدة 
لم تتــم بلورتها بعد، فمــن المرجح أن 
تشمل تخفيضات أخرى على الأجور 
المعاشــات  وكذلــك  والامتيــازات 
والعديــد مــن الموظفــين فــي القطاع 

الحكومي بمن فيهم الشرطة. 

امــس  مــن  ســابق  وقــت  وفــي 
اشــتبكت قوات من شــرطة مكافحة 
الشــغب فــي اليونــان مــع عشــرات 
مــن المتظاهرين مــن نقابــة العاملين 
بالشــرطة في العاصمة أثينا، بعدما 
حاول المتظاهــرون منــع القوات من 
إلــى  للتوجــه  حافــلات  تســتقل  أن 
سالونيكا لقمع احتجاجات مناهضة 

للحكومة. 
القصيــرة  الاشــتباكات  وقعــت 
أمــام أكاديمية الشــرطة لــدى تجمع 
المئــات مــن عناصــر قــوات مكافحة 
الشــغب للتوجه إلى ميناء سالونيكا 
شــمالي البــلاد، قبــل خطــاب مقرر 
أنطونيس ساماراس  الوزراء  لرئيس 
حول الاقتصاد في مســتهل معرض 

للتجارة الدولية. 
والإطفاء  الشــرطة  رجال  ويعتزم 
وخفــر الســواحل تنظيــم مزيــد من 

المظاهرات في أثينا في وقت لاحق. 

البطالة باليونان تتجاوز ٪24 

■ لنــدن - رويترز: قالت روســيا 
امس الخميس إن مجموعة العشرين 
ســتقرر الشــهر المقبــل مــا إذا كانت 
ســتتخذ اجــراء مشــتركا لمواجهــة 
ارتفاع الاسعار العالمية للحبوب، لكن 
محللين شــككوا في قــدرة المجموعة 
على تهدئة الأســواق التي تقترب من 
مســتويات أثارت أعمال شــغب قبل 

أربع سنوات.
وطالبــت منظمــة خيريــة بتدخل 
عاجــل لحمايــة العالم مــن الجوع إذ 
لا تكفــي المحاصيــل لســد الحاجات 
فــي العام المقبل ودعــت منظمة الأمم 
المتحــدة للأغذيــة والزراعــة (الفاو) 
الدول الي تهدئة الأسواق بالرغم من 

أنها هونت من شأن الحديث عن أزمة 
جديدة.

جانبها  مــن  الأســواق  وتتشــكك 
فيما يمكــن لمجموعة العشــرين التي 
تضــم الــدول الغنيــة والاقتصادات 
الناشــئة البارزة أن تحققه في ضوء 
احتمال أن تكون الصادرات محدودة 
من أوكرانيا وروسيا وهما مصدران 

رئيسيان للحبوب.
وقال اليا شيستاكوف نائب وزير 
الزراعة الروســي إن مسؤولين كبارا 
بمجموعة العشــرين سيتطرقون إلى 
المشــكلة في منتدى التدخل الســريع 

الذي تشكل العام الماضي.
واضــاف قائــلا خــلال مؤتمر عن 

الحبوب في موســكو «فــي مطلع أو 
أكتوبر سيشارك مندوبون  منتصف 
روس فــي منتــدى التدخل الســريع 
اطــار مجموعــة  الــذي تشــكل فــي 
العشــرين لمناقشــة مشــاكل ســوق 
اجــراءات  لأي  نخطــط  الغــذاء...لا 
تحليــل  اجــراء  نريــد  طــواريء. 
ومناقشة الخطط المحتملة وأن يهدئ 

تحركنا المشترك السوق».
وقالت فرنســا، التــي ترأس نظام 
معلومــات الســوق الزراعيــة التابع 
يتــم  لــن  إنــه  العشــرين،  لمجموعــة 
البت بشــأن انعقاد منتــدى التدخل 
الســريع إلا بعــد تقرير عــن الحبوب 
ستصدره الحكومة الأمريكية في 12 

أيلول/ســبتمبر. وأحجم مسؤولون 
علــى  التعقيــب  عــن  فرنســيون 

تصريحات شيستاكوف.
ودفع أســوأ جفاف فــي الولايات 
المتحــدة فــي اكثــر مــن نصــف قرن 
وضعــف المحاصيل من ســلة الخبز 
بمنطقة البحر الاسود اسعار الحبوب 
للصعود الي مســتويات قياسية هذا 
الصيــف ممــا يزيد احتمــالات تكرار 
الازمة التي حدثت قبل اربع ســنوات 
واثــارت حوادث شــغب فــي ارجاء 

العالم. 
على صعيد آخر قالت منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) امس 
إن أســعار الغــذاء العالمية لــم تتغير 

في آب/أغســطس وظلــت قريبة من 
المســتويات التي بلغتها خــلال أزمة 

الغذاء عام 2008.
وقالــت فــاو في وقت ســابق هذا 
الأســبوع إن تحركا دوليا سريعا قد 
يحــول دون حدوث كارثــة وحذرت 
من الشــراء بدافع الهلع ومــن تقييد 

الصادرات.
وقال التقرير الشهري للمنظمة إن 
مؤشرها لأســعار الغذاء الذي يقيس 
التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب 
والبــذور الزيتيــة ومنتجــات الألبان 
واللحوم والســكر ســجل 213 نقطة 
فــي آب دون تغيــر عن مســتواه في 

تموز/يوليو.

الفاو: الاسعار قريبة من مستوياتها خلال أزمة 2008

مجموعة العشرين ستبحث التصدي لغلاء المواد الغذائية 

التعـاون  منظمـة  قالـت  أ:  ب  د   - باريـس   ■
الاقتصـادي والتنميـة امس الخميـس إن الركود 
فـي أوروبا يقوم بمهمة الكابـح للنمو الاقتصادي 
العالمي داعية لاتخاذ إجراء سـريع بشـأن أزمات 
القطـاع المصرفي والديون والقدرة على المنافسـة 
بمنطقة اليـورو.  أظهر التقييم الاقتصادي المؤقت 
للمنظمـة أن أزمـة منطقـة اليـورو تضعـف الثقة 
العالميـة والتجـارة والتوظيف في ظل انتشـارها 
مـن دول الأطراف إلـى دول المركـز بالمنطقة. ومن 
المتوقـع أن تنزلق ألمانيا صاحبـة أكبر اقتصاد في 
المنطقـة الي ركود خفيـف في النصـف الثاني من 

العام الجاري. 
توقعـت المنظمة بمقرها فـي باريس أن ينكمش 
الاقتصاد الألماني بنسـبة 0.1٪ في الربع الثالث 
وبنسـبة 0.2٪ فـي الربع الأخير من هـذا العام، 

لكنه سـينمو بمعدل 0.8٪ للعام الجاري بأكمله 
مقارنة مع العام الماضي. 

معدلـه  نمـو  تحقيـق  مـن  فرنسـا  وسـتتمكن 
الإيطالـي  الاقتصـاد  سـيتجه  بينمـا   ،٪0.1
للانكمـاش بنسـبة 2.4٪ وفقـا للمنظمـة التـي 
تقيس التطورات الاقتصادية والاجتماعية في 34 

دولة الأكثر تقدما. 
فـي المقابـل يتجـه الاقتصـاد الأمريكـي للنمو 
ينتعـش  أن  المتوقـع  مـن  بينمـا   ٪2.3 بمعـدل 
الاقتصـاد اليابانـي من الركود الـذي ضربه عقب 
موجـات تسـونامي العام الماضـي بتحقيق معدل 

نمو سنوي يبلغ ٪2.2. 
قال كبير الاقتصاديـين لدى المنظمة بيير كارلو 
بادوان إن «حل مشـاكل القطـاع المصرفي والمالية 
والقدرة على المنافسـة بمنطقة اليورو لا تزال هي 

مفتاح التعافي». 
وتوصـي المنظمـة بتخفـف السياسـة النقدية 
بمنطقـة اليـورو ومناطـق أخـرى حيـث تشـهد 

الاقتصادات ضعفا وتدنيا في التضخم. 
كما دعا تقرير المنظمة إلى تدخل البنك المركزي 
الأوروبـي في أسـواق السـندات «من أجـل إبقاء 
تبررهـا  التـي  النطاقـات  فـي  المخاطـرة  فـوارق 
إلـى  ودعـا  الأساسـية»،  الاقتصاديـة  العوامـل 
تحقيق المزيد من التقدم نحو إقامة اتحاد مصرفي 

بمنطقة اليورو. 
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يحذر التقرير 
مـن أن سياسـة التقشـف يمكن أن تنشـئ «دورة 
تغذية عكسـية معاكسـة» في بعض الـدول حيث 
تخنـق إجـراءات خفـض الإنفـاق النمو مـا يؤثر 
بالتالي على حصيلـة العائدات الضريبية وتجبر 

على إجراء خفض أكبر للإنفاق. 
وأقرت منظمـة التعاون الاقتصـادي والتنمية 
بـأن اضطرابـات سـوق المـال تركـت الـدول فـي 
منطقة اليورو «متأخرة بشكل بسيط» عن تحقيق 

مستهدف العجز. 
مـن ناحيـة أخـرى يلـوح فـي الأفـق تعـرض 
الولايـات المتحـدة «لمنحـدر مالـي» العـام القادم 
عندمـا يدخل عددا من إجـراءات زيادة الضرائب 
وخفض الإنفـاق حيز التنفيـذ «والتي من المرجح 
أن تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود».  ويشير 
مصطلـح «المنحـدر المالـي» إلى تطبيـق إجراءات 

خفض الإنفاق بالتزامن مع زيادة الضرائب. 
وقالت المنظمة إنـه «من الملح أن تتفق الأحزاب 
السياسـية على خطط ترشـيد مفصلة متوسـطة 

الأجل بحيث تستطيع تفادي هذه النتيجة». 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع ان يؤدي
الركود الأوروبي الى كبح نمو الاقتصاد العالمي 

■ القاهـرة – رويتـرز: قالـت قطـر امـس الخميـس إنهـا 
ستسـتثمر 18 مليار دولار في مشروعات سياحية وصناعية 
في مصر على مدى السـنوات الخمس المقبلة وذلك في أحدث 
تعهـد لدعـم اقتصاد تضـرر جـراء الاضطرابات السياسـية 
التي اعقبـت الاطاحة بالرئيس حسـني مبـارك اوائل العام 

الماضي.
وتشـمل المشـروعات محطـات لتوليـد الكهربـاء والغاز 
الطبيعي المسـال ومصانـع للحديد والصلـب بتكلفة ثمانية 
مليـارات دولار فـي شـرق التفريعة ببورسـعيد ومشـروعا 
سـياحيا عملاقـا بتكلفة عشـرة مليارات دولار على سـاحل 

البحر المتوسط.
وقـال رئيـس الـوزراء القطـري الشـيخ حمد بن جاسـم 
آل ثانـي إنـه جـرى الاتفـاق خـلال محادثـات مـع الرئيس 
المصري محمد مرسـي على اسـتثمار ثمانية مليـارات دولار 
فـي مشـروعات للطاقة الكهربائيـة والغاز المسـال والحديد 

ستكون مجمعا متكاملا في شرق التفريعة ببورسعيد.
كان الشيخ حمد يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 

نظيره المصري هشام قنديل عقب لقائه الرئيس المصري.
وقال الشـيخ حمد إن الاسـتثمارات في بورسعيد ستمتد 

على مدى خمس سنوات.
وأعلنت قطر بعد ثلاثة أشهر من الانتفاضة الشعبية التي 
أطاحـت بمبـارك اهتمامها بالاسـتثمار قرب بورسـعيد لكن 

الخطة لم تشهد أي تطورات منذ ذلك الحين.
وفي الشـهور القليلـة الماضية حصلت مصـر على قروض 
وتعهـدات بمسـاعدات تتجاوز خمسـة مليـارات دولار منها 
دعم مباشـر للميزانية بقيمة ملياري دولار من قطر وقروض 

من السعودية والبنك الاسلامي للتنمية.
وفـي الشـهر الماضي أودعت قطـر 500 مليـون دولار لدى 
البنـك المركزي المصري لدعـم للميزانية وقالت إنها سـتدفع 
المبلـغ المتبقـي وقيمتـه 1.5 مليـار دولار علـى مـدى الاشـهر 

الثلاثة القادمة.
وقال الشـيخ حمـد «اتفقنـا علـى التواريخ كالآتـي: اخر 
الشهر سـيكون هناك مبلغ واخر شهر أكتوبر مبلغ آخر وفي 

اخر نوفمبر مبلغ اخر».

قطر تقول إنها ستستثمر
 18مليار دولار في الاقتصاد المصري 

■ جوبـا - رويترز: قـال متعاملون 
ومسـؤولون امـس الخميـس ان عملة 
جنوب السـودان ارتفعت أمام الدولار 
الامريكي في السـوق السوداء مسجلة 
أول مكاسـب منذ كانـون الثاني/يناير 
بعد أن توصلت الحكومة الي اتفاق مع 

بنك قطري لتمويل الواردات. 
وكان جنيـه جنـوب السـودان قـد 
اوقفـت  ان  منـذ  الـدولار  امـام  هبـط 
الحكومة انتاج النفط في يناير وسـط 
خلاف مع السـودان حول رسوم مرور 

صادرات الخام.
ويشكل النفط 98 بالمئة من ايرادات 
الدولـة ويـكاد يكـون المصـدر الوحيد 
للنقـد الاجنبي لجنوب السـودان أحد 
أقـل البلـدان تنمية فـي العالـم والذي 
يحتـاج الي اسـتيراد كل شـيء تقريبا 

من الغذاء الي السلع الاستهلاكية.
وجرى تداول عملة جنوب السودان 

بسـعر بلـغ 5 جنيهـات أو أكثـر مقابـل 
الـدولار حتـى هذا الاسـبوع مـع إقبال 
شركات الاسـتيراد على شـراء العملة 
الامريكيـة مقارنـة مـع 3.55 جنيـه في 

يناير.
لكن متعاملين في السـوق السـوداء 
قالوا ان السـعر تراوح امس في نطاق 
مـن 4.3 إلـي 4.4 جنيـه بعـد ان حصل 
البنـك المركـزي على دعم مـن بنك قطر 

الوطني. 
وقال وزيـر التجارة غارانـغ ديينغ 
اكـونج إن البنـك القطـري وافـق على 
تمويل واردات بقيمة 100 مليون دولار 

بالعملة الصعبة. 
وبنك قطر الوطني هو احد عدد قليل 
من البنوك الاجنبية العاملة في جنوب 
السـودان. ويركز بشـكل اساسي على 

ترتيب صفقات لتمويل الواردات. 
وقـال اكـونج «كثيـرون مـن التجار 

وشـراء  الذهـاب  اعتـادوا  الذيـن 
الدولارات من السوق السوداء تحولوا 
الان الي اسـتخدام خط الائتمان الذي 
اقامتـه الحكومـة بـين هذيـن البنكـين 
(المصـرف  السـودان  جنـوب  بنـك   ..

المركزي) وبنك قطر الوطني».
وتعطـي الامـال باسـتئناف انتـاج 
جنـوب  لجنيـه  ايضـا  دعمـا  النفـط 
السـودان. وقال اكـونج «اولئك الذين 
اكتنزوا الدولارات في السـوق السواء 
يشعرون بأن سعر صرف الدولار ربما 
يهبـط عندمـا يبـدأ انتـاج وصـادرات 

النفط».
ويجري جنوب السودان محادثات 
حاليا مع السـودان في اثيوبا للتوصل 
الي اتفاق بشـأن امن الحدود تشترطه 
الخرطـوم لاسـتئناف مرور صـادرات 
النفط من الجنوب عبر خطوط انابيب 

في الشمال.

جنوب السودان: صعود العملة الوطنية
بعد اتفاق مع بنك قطري لتمويل الواردات
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■ مدريد ـ د ب أ: بعد غياب دام لشـهور 
عديدة بسبب الإصابة ، يعود اللاعب ديفيد 
فيا مهاجم برشـلونة الأسباني إلى صفوف 
المنتخـب الأسـباني ليضـع مديـره الفنـي 
فيسـنتي دل بوسـكي أمـام اختبـار وتحد 
جديديـن بينمـا يسـعى الفريق إلـى بداية 
قويـة فـي التصفيـات الأوروبيـة المؤهلـة 
بالبرازيـل.    2014 العالـم  كأس  لنهائيـات 
لخـوض  الأسـباني  المنتخـب  ويعـود 
المباريـات علـى ملعبـه مـن خـلال مباراته 
الودية المرتقبة اليوم الجمعة أمام المنتخب 
السعودي قبل مواجهة المنتخب الجورجي 
يوم الثلاثاء المقبل في بداية مسيرة الفريق 

بالتصفيات. 
خـط  نجـم  ألونسـو  تشـابي  وأوضـح 
وسـط ريـال مدريـد والمنتخـب الأسـباني 
«نـدرك أن نجاحاتنـا تمثـل دافعـا وحافزا 
للفرق المنافسـة مثلما كان حالنا من قبل في 

مواجهة المنافسين أصحاب البطولات». 
ويتفـق هذا مـع ما أوضحه دل بوسـكي 
قبل أيام بشأن التعامل مع المباريات المقبلة 
بجدية تامة حتى لا يواجه الفريق مشـاكل 

حقيقية. 
لذلـك ، يسـعى المنتخب الأسـباني ودل 
بوسكي إلى التعامل مع مباراتي السعودية 
وجورجيـا بكل جديـة رغم الفـارق الكبير 
الذي يتفـوق به بطل العالـم وأوروبا على 
منافسـيه في مبـاراة الغد الوديـة ومباراة 
الثلاثـاء المقبـل شـمن فعاليـات المجموعـة 
التاسـعة بالتصفيـات والتـي تضـم معهما 
وبيـلاروس  فرنسـا  منتخبـات  أيضـا 

وفنلندا. 
ويبدو المنتخبان الأسـباني والفرنسـي 
أقوى المرشـحين للتأهل من هـذه المجموعة 

ولكن المفاجآت واردة أيضا. 
وإلـى جانب هـذا التحـدي ، يواجه دل 
بوسـكي اختبـارا صعبا فـي المباراتين أمام 
السعودية وجورجيا لأن عليه المفاضلة بين 
اسـتمرار اللعـب بـدون رأس حربة صريح 

والدفع بـأي من ديفيد فيـا العائد لصفوف 
الفريق أو فيرناندو توريس الذي اسـتعاد 
في الفترة الماضية بعض الثقة ولكنه ما زال 
في حاجة لاستعادة ما تبقى من هذه الثقة. 
وعـاد فيـا إلـى الملاعـب مؤخـرا بعدمـا 
أبعدتـه الإصابـة منذ كانون أول/ديسـمبر 
الماضـي ويأمـل فـي المشـاركة مـع المنتخب 
الأسـباني فـي المباريات المقبلة رغـم أنه لم 
يخض أي مباراة كاملة حتى الآن مع فريقه 

برشلونة. 
ووصف دل بوسكي مهاجمه الخطير فيا 
بأنه «حالـة خاصة» لأنه يـدرك أن اللاعب 
لم يشـارك في أي مبـاراة كاملـة ولكنه في 
الوقت نفسه يمثل المهاجم النشيط والفعال 
الذي يحتاجه دل بوسكي في هذه المجموعة 
الصعبة بالتصفيات بعدما حرم من جهوده 
في نهائيـات كأس الأمم الأوروبية الماضية 

(يورو 2012). 
وقال خوردي ألبا زميل فيا في برشلونة 
والمنتخب الأسباني «غاب (فيا) عن الملاعب 
لعـدة شـهور وعـاد بعـدة رغبـات. اجتهد 
كثيرا من أجل العودة.. نحن سعداء للغاية 

بعودته لأنه لاعب في غاية الأهمية». 
وأوضـح ألونسـو «فيـا يقـدم للفريـق 
العديد من المسـاعدات ويمثـل تهديدا قويا 
لأي دفاع. بمجرد تعافيه واستعادة لياقته 
، سـيكون مهمـا للغاية في صفـوف الفريق 
مثلمـا كان فـي يـورو 2008 وكأس العالـم 

 .» 2010
وينتظر أن تحسـم الأيـام القليلة المقبلة 
موقف دل بوسـكي بـين الإبقـاء على خطة 
اللعـب بدون مهاجم صريح من خلال الدفع 
بلاعب الوسـط المهاجم سيسك فابريجاس 
في قيادة الهجـوم أو الدفع بتوريس أو فيا 

كرأس حربة. 
وقـد لا يجـد دل بوسـكي مشـكلة كبيرة 
ظهـور  لعـدم  نظـرا  حاليـا  المفاضلـة  فـي 
فابريجاس بمسـتواه المعهود في المباريات 
التي خاضها برشـلونة هذا الموسـم إضافة 

التحديات تنتظر الماتادور الاسباني مع بداية مسيرته في تصفيات المونديال 

■ بيرن ـ  رويترز : سيسـتحوذ حلم الظهور 
للمـرة الأولـى فـي نهائيـات كأس العالـم لكرة 
القدم على خيال 22 منتخبا اوروبيا ولو لفترات 
قصيـرة في معظم الحـالات مع انطلاق مشـوار 
التصفيات المؤهلة لنهائيات البرازيل 2014 غدا 

الجمعة.
كمـا سـتأمل فـرق أخـرى تركـت بصمـة في 
الماضي مثل النمسـا وبلجيكا والمجر في العودة 
بعد غياب طويل حين تدور المنافسـات في تسع 

مجموعات.
وسيشارك 53 فريقا في التصفيات الاوروبية 
بينها اسبانيا بطلة العالم واوروبا وكذلك سان 
مارينـو الصغيـرة التي يسـكنها 30 ألف نسـمة 
فقط والتي لم يحقق فريقها الوطني إلا انتصارا 

وحيدا طيلة تاريخه.
وسـيتأهل أبطال المجموعات التسع مباشرة 
إلـى النهائيـات فـي البرازيل بينما سـتخوض 
أفضـل ثمانية فـرق تحتـل المركز الثانـي جولة 
فاصلـة ذهابـا وإيابـا لحجـز المراكـز الاربعـة 

المتبقية في نوفمبر تشرين الثاني العام المقبل.
أما صاحب أسـوأ سـجل بين أصحـاب المركز 

الثاني فسيودع التصفيات مباشرة.
التـي  لوكسـمبورج  مثـل  لفـرق  وبالنسـبة 
حاولـت وفشـلت 18 مـرة مـن قبـل فـي التأهل 
واندورا وسـان مارينـو فإن الماضـي يرجح أن 

■ موسـكو ـ د ب أ: يواجـه الإيطالـي فابيـو كابيللو المدير 
الفني الجديد للمنتخب الروسي لكرة القدم مهمة شاقة بهدف 
إعـادة هيكلة صفـوف الدب الروسـي قبـل اسـتضافة البلاد 
لـكأس العالم 2018، وفي الوقت ذاته قيـادة الفريق في كأس 

العالم 2014 بالبرازيل. 
ومـن أبرز الغائبين عـن صفوف المنتخب الروسـي المهاجم 
أندري ارشافين، حينما يسـتهل الفريق مشوراه في تصفيات 
المونديـال اليوم الجمعة في موسـكو أمام ايرلندا الشـمالية، 
ثـم يعقبهـا بمواجهـة اسـرائيل يـوم الثلاثـاء المقبـل ضمـن 
المجموعة السادسة، التي تضم أيضا البرتغال ولوكسمبورج 

واذربيجان. 
ولم يتم ضم ارشافين /31 عاما/ لصفوف المنتخب الروسي 
للمرة الأولى منذ عام 2008، وفسر غيابه على أنه جاء بسبب 
ابتعاده عن لياقة المباريات في زينيت سان بطرسبرج، المعار 

اليه من صفوف ارسنال الإنكليزي. 
ولكـن الجماهيـر الروسـية ألقـت باللـوم علـى ارشـافين 
بعـد ظهـوره بمسـتوى باهـت فـي يـورو 2012، التـي خـرج 
خلالها المنتخب الروسـي مـن الدور الأول، كمـا تلقى هتافات 
الاسـتهجان من جانب مشـجعي بلاده خلال المبـاراة الودية 

أمام كوت ديفوار الشهر الماضي. 
وكانـت يـورو 2012 فـي بولنـدا وأوكرانيا قـد أنهت عصر 
المدرب الهولندي ديك ادفوكات، الذي قرر العودة إلى بلاده. 

وتم تعيين كابيللو المدير الفني السابق للمنتخب الإنكليزي 
على رأس الجهاز الفني للمنتخب الروسـي مقابل ستة ملايين 

يورو (5ر7 مليون دولار) سنويا. 
وكان كابيللو هو المرشـح المفضل في قائمـة المدربين الذين 
انتقاهم الاتحاد الروسي لكرة القدم ورئيسه الجديد نيكولاي 

تولستيخ، من ضمن قائمة ضمت 13 مدربا. 

ولكن بعض المسـئولين اعتبـروا أن كابيللـو /66 عاما/ هو 
الشخص الخاطئ لقيادة الفريق، حيث كانوا يفضلون مدربا 

روسيا بدلا منه. 
ولم يسـقط كابيللو اللاعب ارشـافين من حسـاباته تماما، 
ولكـن يـدرك تمامـا أن الجماهيـر مـن سـان بطرسـبرج إلـى 
فلاديفوسـتوك يرغبون في مشـاهدة فريق جديـد، يقدم كرة 
قدم ناجحة، على الأقل تماثل تلك التي قدمها الفريق الروسي 

في يورو 2008 حينما وصل إلى المربع الذهبي. 
وفي الوقت الذي يمتلك فيه أغلب لاعبي المنتخب الروسـي 
المهارة والموهبة، فإن الافتقار إلى روح الجماعة دائما ما تكون 

العقبة في سبيل تحقيق النتائج المرجوة. 
سـان  زينيـت  وسـط  لاعـب  شـيروكوف  رومـان  وقـال 
بطرسـبرج «كابيللـو يركـز كثيرا علـى الناحيـة الانضباطية 

بالفريق». 
وبـدأ كابيللو الدفع بلاعبـين جدد خلال التعـادل مع كوت 

ديفوار 1/1، مثل أندري يشينكو مدافع لوك موسكو. 
وفـي الوقـت الذي تظـل فيه الخيـارات الدفاعيـة ضئيلة، 
ويظل الأخوين بيريزوتسكي، اليكسي وفاسيلي، هما الخيار 
الأول بجانب المخضرم سيرجي ايجناشيفيتش مدافع سيسكا 

موسكو، فإن الأمور تبدو أفضل حالا في خط الهجوم. 
وظهـر الان دزاجويـف /22 عاما/ مهاجم سيسـكا موسـكو 
بمسـتوى طيب في يورو 2012 حيث سـجل هدفين في المباراة 
الأولـى للفريـق حينما فـاز على التشـيك 1/4، وسـجل ثالث 

أهدافه خلال التعادل مع بولندا 1/1. 
وفضل كابيللو الاسـتعانة بدزاجويف مع استبعاد رومان 
بافليوتشـنكو وبافل بوجربنياك في انطـلاق تصفيات كأس 
العالم، وهو ما سـيعطي اشـارة أولية حول قدر النجاح الذي 

يمكن للمدرب الإيطالي تحقيقه مع الدب الروسي. 

كابيللو يعيد ترويض الدب الروسي
 ويتطلع لمونديال البرازيل 

■  دوســلدورف (ألمانيــا) ـ د ب أ: يوجــد بين قائد 
المنتخــب الألمانــي لكــرة القدم الســابق مايــكل بالاك 
واللاعبــين تيم بوروفســكي وتوماس هيتزلســبرجر 
وأندرياس هينكل العديد من القواسم المشتركة .. فقد 
تألقوا جميعا مع منتخب ألمانيا ليسجلوا فيما بينهم 50 

هدفا دوليا في إجمالي 204 مباريات لعبوها للفريق. 
ولكنهم لم يعــدوا يمثلون منتخــب ألمانيا ولا واحد 
منهم مرتبــط حاليا بعقد مع أي نادي حيث يبدو أنهم 

اصبحوا غير مرغوب فيهم . 
ويعتبــر بــالاك /35 عاما/ اللاعب الأشــهر بين هذا 
الرباعي المخضرم ، وقد انتهى عقده مع ناديه السابق 

باير ليفركوزن في 30 حزيران/يونيو الماضي. 
وصرح بالاك للتليفزيــون الألماني مؤخرا قائلا: «لا 
أعرف بعد ماذا ســأفعل. أحاول أن أحدد لنفســي ما 
أريد أن أفعله حقا .. سأتخذ قرارا بشأن مستقبلي في 

غضون أسبوع أو اثنين». 

وترددت شــائعات عن انتقال نجــم بايرن ميونيخ 
وتشيلســي الإنكليزي الســابق إلى الدوري الأمريكي 
ولكــن هذا الأمر لم يحدث حتــى الآن ، حيث أنه مازال 
غير واضح مــا إذا كان بالاك سيســتمر في اللعب من 

الأساس. 
فقد أكد بالاك أنه يحافظ على لياقته البدنية «سواء 

لعبت مجددا أم لا». 
وأثبت لاعب مشــهور آخر بالــدوري الألماني لبالاك 
ورفاقــه أن الأمــل مــازال قائمــا للحصول علــى عقد 
احتــراف بأي من أندية البوندســليجا بما أن اللاعبين 
المنتهية عقودهم غير ملتزمين بالموعد النهائي لســوق 
الانتقالات الصيفية وبوسعهم الانضمام إلى أي نادي 

وقتما شاءوا. 
ففي يــوم الثلاثاء الماضي وقع لاعــب فيردر بريمن 
السابق الكرواتي إيفان كلاسنيتش عقدا مدته موسم 
واحــد مع نــادي ماينــز. وهي مــا تم اعتبــاره صفقة 

ممتازة علــى حد وصف أولــف بارانوفســكي ، مدير 
اتحاد اللاعبين الألمان. 

وصــرح بارانوفســكي بــأن اللاعبــين لا يجــب أن 
يوقعــوا عقودا بعد أيلول/ســبتمبر أو تشــرين اول/
أكتوبر ثــم ينتظروا عقودا أفضــل الصيف المقبل بدلا 

من الآن. 
وقــال بارانوفســكي: «لا يجب أن ينتظــر اللاعبون 
عروضــا كبيــرة فهــم معرضون للخســارة فــي هذه 

المجازفة». 
ويعرض اتحــاد اللاعبــين الألمان معســكرا صيفيا 
للاعبــين المنتهيــة عقودهــم مــن أجــل المحافظــة على 
مســتوى لياقتهم البدنية ولكن بارانوفســكي اعترف 
بــأن اللاعبين الكبــار يحجمون عن المشــاركة في مثل 

هذه المعسكرات بسبب سمعتهم. 
وقال: «هذه المعســكرات تكون معروفة للجماهير .. 
لذا فإن اللاعبــين الكبار المنتهية عقودهم يحجمون عن 

المشاركة في مثل هذه المعسكرات بسبب الدعاية». 
وبذلك فقد أصبح المعســكر الحالي يضم لاعبين من 
دول أخــرى غير ألمانيــا مثل أندرو ســينكالا (زامبيا) 
مينجــا  وأدي-واكــو  (مالــي)  دياكيتــي  وبــاكاري 
(الكونغو) وألاســاني أويدراوجو (بوركينا فاســو) 

وتامانداني نساليوا (كندا). 
كما نصح بارانوفســكي اللاعبين المنتهية عقودهم 
بأن يبدأوا في البحث لأنفســهم عن عمل آخر بخلاف 
اللعــب مثل أن يحاولوا الحصــول على رخصة تدريب 
و/أو تجربة مهنة التدريب للمرة الأولى بأحد الأندية. 
ولكنهــم لا يجــب أن يبحثــوا عــن انديــة القمة في 
هــذه المهنة الجديدة مثلما كانــوا لاعبين في حال وقع 

اختيارهم عليها. 
و قال بارانوفســكي: « لايجب ان يبدأوا مســيرتهم 
بأحــد أنديــة القمة ولكن يمكــن أن يبدأوا مــن الأندية 

الصغيرة». 

بالاك ورفاقه: اللاعبون المنتهية عقودهم في المانيا 

■ سـاو باولـو (البرازيـل) ـ د ب أ: 
بعد فشـله في إنجـاز مهمتـه الأولمبية 
وإخفاقه فـي الفـوز بالميداليةالذهبية 
لمسـابقة كـرة القـدم بـدورة الألعـاب 
الأولمبيـة (لندن 2012) الشـهر الماضي 
، يتطلـع المنتخـب البرازيلـي (راقصو 
السـامبا) إلى مصالحـة جماهيره عبر 
مباراتيـه الوديتـين اليـوم الجمعة مع 
منتخب جنوب أفريقيا في مدينة سـاو 
باولـو ويوم الاثنـين المقبل مـع التنين 

الصيني. 
وخسـر المنتخب البرازيلي صفر/2 
نهائـي  فـي  المكسـيكي  نظيـره  أمـام 
المسابقة الأولمبية ليفقد فرصة التتويج 
بذهبيـة الأولمبيـاد للمـرة الأولـى في 
المسـابقة  اسـتعصت  حيـث  تاريخـه 
المنتخبـات  جميـع  علـى  الأولمبيـة 
الأولمبيـة  الـدورات  فـي  البرازيليـة 
حتـى الآن رغم فوز البرازيل بخمسـة 
ألقاب (رقم قياسـي) في بطولات كأس 

العالم. 
مينزيـس  مانـو  يـرى   ، ولذلـك 
المديـر الفنـي للمنتخـب البرازيلي في 
المباراتـين أمام جنـوب أفريقيا (بافانا 
بافانا) والتنـين الصيني فرصة جيدة 
لمصالحـة جماهيـره مع العـودة للعب 

بالبرازيل بعد الإخفاق في لندن. 
الهـدف  أن  مينزيـس  وأوضـح 

الـذي يضعه الفريـق أمامـه حاليا هو 
الجماهيـر  ومسـاندة  ثفـة  اسـتعادة 
خاصة وأن هذا سـيكون أمرا جوهريا 
فـي مسـيرة الفريـق للبحث عـن لقبه 
العالمي السادس في كأس العالم 2014 

التي تستضيفها بلاده. 
ويتمثل القلق الرئيسي لدى الاتحاد 
البرازيلي للعبة قبـل مباراة اليوم في 
إمكانية فشـل المبـاراة جماهيريا على 

استاد «مورومبي» في ساو باولو. 
علـى  الاتحـاد  حـرص   ، ولذلـك 
تخفيض أسعار تذاكر المباراة لتتراوح 
بـين 80 و300 ريـال برازيلـي (مـا بين 
23ر39 و12ر147 دولار أمريكي) وذلك 
بتخفيـض نحـو 40 بالمئـة عمـا كانت 
عليه أسعار التذاكر في المباراة الودية 
أمـام المنتخـب الرومانـي علـى الملعب 
نفسـه فـي حزيران/يونيـو مـن العام 

الماضي. 
ورغـم ذلـك ، كشـفت التقاريـر أن 
نسـبة مبيعـات التذاكـر حتـى مسـاء 
أمس الأول الثلاثـاء بلغت 6ر41 بالمئة 
فقـط من بـين أكثر مـن 64 ألـف تذكرة 

طبعت لهذه المباراة. 
مـن  الضعيـف  الإقبـال  هـذا  وكان 
قبل المشـجعين سـببا في حالـة القلق 
الشديدة التي انتابت كثيرين وخاصة 
نجـم هجـوم الفريق نيمـار دا سـيلفا 

الذي قـال «نود حضورهـم إلى الملعب 
كـرة  والشـجاعة.  القـوة  ليمنحونـا 
القـدم تكـون مملة بـدون المشـجعين. 
أتوقع أن يمتلئ اسـتاد مورومبي وأن 

يقدم الفريق مباراة رائعة». 
اهتمـام  لزيـادة  محاولـة  وفـي 
علـى  وإقبالهـم  بالمبـاراة  المشـجعين 
الحضـور ، أعلن جوزيـه ماريا مارين 
رئيـس الاتحـاد أن عشـرة آلاف مـن 
حاملـي تذاكر المبـاراة يمكنهم حضور 
التدريـب الأخيـر للفريق على اسـتاد 

مورومبي الخميس. 
المبذولـة  الجهـود  وانعكسـت 
علـى  الجماهيـر  ثقـة  لاسـتعادة 
تصريحات العديـد من اللاعبين الذين 
سـتحضر  التـي  للجماهيـر  تعهـدوا 
مبـاراة الغـد بـألا يصابـوا بخيبة أمل 

جديدة. 
وسـط  خـط  نجـم  لـوكاس  وقـال 
لتقـديم  مسـتعد  «الفريـق  الفريـق 
مباراة جميلة وهجومية وكرة تسـعد 
الجماهير وتقديم العرض الذي يريده 

المشجعون». 
واعتـرف زميلـه هالك بـأن إخفاق 
الفريق في لندن يلقي بمسئولية كبيرة 
على اللاعبين ويجبرهم على بذل جهد 
مضاعـف. وقال «علينـا أن نبذل كل ما 

بوسعنا لنيل مساندة الجماهير». 

منتخب السامبا يسعى لمصالحة الجماهير 
عبر البافانا بافانا والتنين الصيني 

اعترفوا بمسؤوليتهم عن الهجوم 
وحددوا 6 شروط لعودة الدوري

ألتراس الأهلي يتعهد بمزيد من 
التصعيد بعد حرق اتحاد الكرة

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد حلمي :

تعهد ألتراس الأهلي بمزيد من التصعيد خلال الأيام القادمة بعد حرق مقر 
الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأول وسرقة عدد من الكئوس من داخله .

وأصـدرت رابطة التـراس الأهلي بيانا رسـميا، اعترفت خلالـه باقتحام 
مقـر اتحاد الكـرة  ، وحددت الرابطة سـتة مطالب لعودة النشـاط جاء على 
رأسهم انسحاب هاني أبو ريدة وجبهته من انتخابات اتحاد الكرة المصري، 

واستقالة مجلس إدارة النادي الأهلي.
من جانبه أكد عزمي مجاهد المتحدث الإعلامي بإسم الإتحاد المصري لكرة 
القـدم أن ما حدث مـن إقتحام ألتـراس الأهلي لمقر الإتحاد هـو مهزلة بكل ما 
تعنيه الكلمة من معاني ومن ثم فإنه لابد من وقفة جادة ضد من تسـببوا في 

هذه الكارثة وحرقوا مقر إتحاد الكرة.
وأضـاف مجاهـد « إتحاد الكرة تعرض لخسـائر مالية فادحـة جراء قيام 
مجموعـة مـن الألتـراس الأهـلاوي بإقتحـام مقـر الإتحـاد وذلـك اعتراضا 
منهم على إنطلاق مسـابقة الـدوري المصري قبل القصاص لشـهداء مجزرة 

بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعا».
وأوضـح مجاهد أنه قـام بتحرير المحاضـر اللازمة ضد الألتراس بسـبب 
قيامهـم بإقتحـام مقـر الإتحاد وسـرقة ما بـه من كـؤوس مناشـدا القيادات 
الأمنية بسـرعة الكشـف عن هوية المتورطين وتقديمهم لمحاكمة عاجلة حتى 

لا يتكرر هذا السيناريو من جديد.
وإحتشـدت أعداد من الألتراس الأهلاوي أمـام بوابات النادي الأهلي في 
وقت سابق الأربعاء وأبدوا اعتراضهم على قرار النادي بالمشاركة في مباراة 
كأس السـوبر والـدوري المصـري دون الحصـول على حقوق قتلـى مجزرة 

بورسعيد.

المحكمة الرياضية
 تقر إيقاف لاعب التنس الصربي 

سافيتش مدى الحياة 
■ برلين ـ د ب أ: رفضت المحكمة الرياضية الخميس الاسـتئناف المقدم من 
لاعب التنس الصربي ديفيد سـافيتش ضد عقوبة الإيقاف مدى الحياة التي 
كانت وحدة نزاهة التنس وقعتها عليه في وقت سـابق لإدانته بالتلاعب في 

نتائج المباريات ، مصدقة على هذا الحكم. 
وكانت وحدة النزاهة أوقفت سـافيتش في عـام 2010 وأوضحت المحكمة 
الرياضيـة أنه ثبت علـى اللاعب «أنه دعا لاعب تنس آخر للتلاعب في نتائج 

مباريات «. 
وأضافـت المحكمـة الرياضيـة التـي تتخـذ مـن سويسـرا مقـرا لهـا: «لقد 
أقرت المحكمة الرياضية الحكم السـابق .. وهو أن ديفيد سـافيتش سـيحرم 
مـدى الحيـاة من المشـاركة في أي حدث يقـوم أي اتحاد للتنـس بتنظيمه أو 

بالإشراف عليه». 
وادعى سافيتش ، الذي لم يتمكن من دخول قائمة المصنفين ال300 الأوائل 
علـى العالم طوال مشـواره الرياضي الـذي اقتصر تماما علـى بطولات غير 
المحترفـين ، أنه لم يحاول التلاعب في نتائج المباريات وأن لاعبا آخرا أوقعه 

في هذا الفخ. 
ولكـن المحكمـة الرياضية ألغـت غرامة المئـة ألف دولار التـي كانت وحدة 
النزاهـة وقعتها على سـافيتش حيث وصفتها بأنها «لا تتناسـب» مع عقوبة 
الإيقاف مـدى الحياة التي «تتكفـل بتقديم الرادع الذي تسـتدعيه مخالفات 

الفساد». 
وأنشـئت وحدة نزاهة التنس في عام 2008 للتعامل مع قضايا الفساد في 
اللعبة البيضاء ، ويدعمهـا الاتحاد الدولي للتنس ورابطتي لاعبي ولاعبات 

التنس المحترفين. 
ويعتبـر سـافيتش ثانـي لاعبي التنـس الذين يتـم إيقافهم مـدى الحياة 
بسـبب التلاعب فـي نتائج المباريات على مسـتوى العالم ،  بعد الأسـترالي 

دانييل كوليرير الذي وقعت عليه العقوبة نفسها العام الماضي. 

سابيلا مدرب الارجنتين 
سيدفع بلافيتزي وهيجوين

 ومن خلفهما ميسي أمام باراجواي 
■ بوينـس آيرس ـ د ب أ: دفع اليخاندرو سـابيلا المديـر الفني للمنتخب 
الأرجنتينـي لكرة القـدم بالثنائي ايزيكيل لافيتـزي وجونزالو هيجوين في 
خـط الهجوم خلال تدريبات الفريق الخميس، في إشـارة إلى إمكانية الدفع 
بهمـا منذ البداية خـلال المباراة أمـام باراجواي اليوم الجمعـة في تصفيات 

كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
ويبدو أن سـابيلا ينوي الاعتماد على لافيتـزي وهيجوين في مركز رأس 

الحربة ومن تحتهما قائد الفريق ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني. 
وكان ميسـي كشف عقب وصوله إلى بوينس آيرس عن رغبته في اللعب 

تحت اثنين مهاجمين. 
كما قام سـابيلا بتجربة رودريجو برانا في مركز خط الوسط، وهو المركز 

الذي أصبح شاغرا بسب إيقاف خافيير ماسكيرانو. 
والتشـكيل المرشـح لخوض المباراة أمـام باراجوي، يتألف من سـيرجيو 
روميـرو وبابلـو زاباليتا وفيدريكـو فرنانديـز وايزيكيل جـاراي وكليمنت 
رودريجيـز وفرناندو جاجو ورودريجـو برانا وانخيـل دي ماريا وليونيل 

ميسي وجونزالو هيجوين وايزيكيل لافيتزي. 
وتعرض المدافع فابريسيو كولوسيني للإصابة في الساق اليمنى مما دفع 

سابيلا لاستبداله بلياندرو ديساباتو مدافع استوديانتس لا بلاتا. 

يتبخر حلمها سريعا بعد هزيمتين مبكرتين.
لكن فرقا أخرى مثل البوسنة ولاتفيا والجبل 
الأسـود وروسيا البيضاء ستتشـبث بأمل أكثر 

واقعية للتأهل.
ولا يرجـح أن تنهـي فنلنـدا - التـي حاولت 
التأهـل منـذ 1938 لكنهـا فشـلت 17 مـرة فـي 
التصفيات - هذا التاريخ السـيء بعدما وقعت 
في المجموعة التاسعة مع اسبانيا وفرنسا وهي 
المجموعـة الوحيـدة التـي تسـتحق فعـلا لقب 

«مجموعة الموت.»
وسـتلعب فنلنـدا علـى أرضهـا فـي الجولـة 
الأولى ضد فرنسـا بينما ستنتظر اسبانيا حتى 

يوم الثلاثاء قبل أن تحل ضيفة على جورجيا.
وعلى عكـس معظـم المناطق التي تقـام فيها 
أدوار تمهيدية تخرج فيهـا الفرق الضعيفة فإن 
التصفيات الاوروبيـة عبارة عن مرحلة واحدة 
للمجموعات تشارك فيها كل الفرق وعددها 53.

الاتحـاد  رئيـس  بلاتينـي  ميشـيل  وسـاند 
الاوروبـي لكـرة القـدم هـذا النظـام قائـلا إنه 
يسـمح لأصغر الفـرق بفرصة للتعلم وتحسـين 

مستواها في مواجهة منتخبات أكبر.
كالمانيـا  منتخبـات  إن  منتقـدون  ويقـول 
واسبانيا والبرتغال وايطاليا تخوض مباريات 

عديدة يكون انتصارها فيها مضمونا تقريبا.
رؤوس  علـى  وضعـت  التـي  الفـرق  وبـين 
المجموعـات حصلـت المانيـا علـى بداية سـهلة 
حيـث تسـتضيف جـزر الفـارو الضعيفـة فـي 

هانوفر ضمن المجموعة الثالثة.
وأمـام هولندا مهمـة صعبة علـى أرضها ضد 
تركيـا فـي المجموعـة الرابعة وهي مبـاراة ربما 
تكـون أهـم مباريـات الليلـة فـي حين سـتمني 
ايطاليا النفس بتحقيق الفوز في بلغاريا للمرة 

الأولى في المجموعة الثانية.
وسـيلعب الايطاليون بـدون ثنائي الهجوم 
المؤثـر الـذي تألـق فـي بطولـة اوروبـا 2012 
خضـع  الـذي  بالوتيلـي  ماريـو  مـن  والمكـون 
لجراحة بسـيطة فـي العين وانطونيو كاسـانو 
الذي اسـتبعده المدرب شـيزاري برانديلي بعد 

أن اعتبره غير لائق تماما.
كما سـتحل انكلتـرا التي يمثـل وجودها في 

المركز الثالث بالتصنيـف العالمي مفاجأة ضيفة 
علـى مولدوفـا المصنفـة 141 علـى العالم ضمن 

المجموعة الثامنة.
وبـين الفرق الأخـرى التي ستسـعى للعودة 
للأضـواء تبـدو بلجيكا في أفضـل حالاتها رغم 

تعرضها لضغوط.
وسـتبدأ بلجيكا مشـواره في التصفيات في 
ضيافـة ويلـز بالمجموعة الأولى حين سـيحاول 
الـذي يدربـه الان كريـس  الويلـزي  المنتخـب 
كولمـان بعد انتحار سـلفه جـاري سـبيد العام 
الماضـي فـي الوصـول للنهائيات للمـرة الأولى 
منذ 1958. وتملك بلجيكا التي وصلت لنهائيات 
 1982 بـين  متتاليـة  مـرات  سـت  العالـم  كأس 
و2002 لاعبـين موهوبين بوجـود ايدين هازارد 
لاعب وسـط تشيلسـي وفنسـن كومباني قائد 
مانشسـتر سيتي ضمن 14 لاعبا ينتمون لأندية 

في الدوري الانكليزي الممتاز.
ورغـم ذلـك فإنها خسـرت أمـام تركيـا التي 
انهزمت بدورها أمام كرواتيا في ملحق تصفيات 

بطولة اوروبا 2012.

وقـال هـازارد «لدينـا جيـل رائع لكـن علينا 
القيام بهذا في أرض الملعب.»

وأضـاف «بالنسـبة للبلـد وللمتفرجـين فإن 
المباراتـين المقبلتين لهما أهمية خاصة. من خلال 
التشكيلة الحالية لدينا ينبغي أن نكون قادرين 
علـى تحقيق شـيء ما. بطريقة ما إمـا الان وإما 

فلا بالنسبة لبلجيكا.»
وتعلق النمسا التي تأهلت آخر مرة في 1998 
آمالا كبيرة في جيلها الجديد من اللاعبين الذين 
يتألق عـدد كبير منهم في الـدوري الالماني رغم 
أنها سـتنتظر حتى يوم الثلاثـاء لتخوض أول 

مباراة ضد المانيا في فيينا.
ولم تصـل المجر التـي أحدثت ثـورة في كرة 
القدم في خمسـينات القـرن الماضي لأي بطولة 
كبـرى منـذ كأس العالـم 1986 لكنهـا الان فـي 
طريقها للصعود مرة أخرى حيث وصل ترتيبها 
في التصنيف العالمي إلى المركز 27 العام الماضي 

وهو أفضل مركز لها على الإطلاق.
ويتوقـع أن تنجـح المجـر علـى الأقـل فـي 
تحقيق الفوز في مستهل مشوارها على اندورا 
الضعيفة التي ربما لم يسـبق لها الاقتراب من 
التأهـل للنهائيـات إلا حين واجهـت البرازيل 
في مباراة ودية في باريس وخسرت 3-صفر 
قبل انطـلاق نهائيـات كأس العالـم 1998 في 

فرنسا.

حلم كأس العالم يداعب منتخبات اوروبية 

لصفـارات الاسـتهجان التـي أطلقها بعض 
المشـجعين ضده فـي آخـر مبـاراة خاضها 
الفريـق بالـدوري وذلـك مطلـع الأسـبوع 

الحالي أمام بلنسية. 
زميلـه  عـن  ألبـا  دافـع   ، ذلـك  ورغـم 

فابريجـاس قائـلا «إنـه لاعب مهـم للغاية 
بالنسـبة لبرشـلونة والمنتخب. لا أرى أنه 
تأثر بالانتقـادات والتعليقات التي وجهت 

ضده. أثق في أنه سيقدم موسما رائعا». 
وقد يجـد فابريجـاس وسـيلة للرد من 

خـلال مباراة اليوم التي سـتكون الاختبار 
الأول للفريق على ملعبه والثاني له بشكل 
عـام بعد فوزه بلقب يـورو 2012 حيث كان 
الاختبـار الأول لبطـل أوروبا فـي مواجهة 
المنتخب البورتوريكـي على ملعبه في آب/

أغسـطس الماضي وفاز الماتادور الأسـباني 
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المنتخـب  «نحتـرم  ألونسـو  وقـال 
السـعودي كثيرا. إنه فريق خاض أكثر من 

بطولة كأس عالم». 

خوان ماتا نجم منتخب اسبانيا (يسار) في منافسة على الكرة مع يونج هونج نجم منتخب كوريا الجنوبية خلال لقاء ودي بين المنتخبين
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ رغـم تقديرنـا العميق لكثير ممن قدموا شـيئا للوطن، لكـن لا نتوقع من 
أحـد أن يقبـض ثمنـا فوريا لذلـك. فمسـيرتهم النضالية ومكانتهـم المرجعية 
الإستشـارية بحكم تجاربهم سـتحفظ كرصيد لإسـداء النصح والإرشاد في 
رسم أفق ليبيا المستقبلي. ولكن حفاظا علي النزاهة وعدم التحيز والإنفعالات 

النفسية أرى من وجهة نظري الخاصة ما يلي: 
يجـب إعفاء الأطـراف التالية من المشـاركة في الحكومـة الليبية الجديدة 
المرتقبة بشـكل مباشـر خصوصا في المهام التنفيذية: أزلام القذافي والعاملين 
معه السـابقين من الصـف الأول حتى الصف الثاني ممن كانـوا يتولون مهام 
قيادية سـواء مهام تنفيذية كالوزارات والمؤسسـات والشركات أو في السلك 
الدبلوماسي والتشريعي والأمني والعسكري . وكذلك كل من تلطخت آياديهم 
بدماء الشعب الليبي أو تورطت ذممهم بقضايا مالية وفساد. لماذا؟ لأن هؤلاء 
سـيكون لديهـم نزعـة للعودة بنـا إلى ما قبـل 17 فبرايـر لأنهم فقـدوا مراكز 
وتسلط، وفي أحسن الأحوال سيكون لديهم تأثر متراكم بالحقبة الماضية في 
عقلياتهم وطرق تفكيرهـم وقراراتهم وتزلفاتهم بفعل العدوى. الفئة الأخرى 
التي يجـب إعفاؤها من الحكومـة القادمة، رجالات الحكم فـي الفترة الملكية: 
نظـرا لتقدم العمـر بهم الآن، ولأنهم قـد أخذوا حصتهم في الحكم، وسـيكون 
لهـم حنـين للماضي المختلفة ظروفـه وتفكيره عن ظـروف ومتطلبات وتفكير 
الليبيـين اليـوم. أيضا المعارضـين الذين كانـوا بالخارج: لأنه قـد تكون لدى 

بعضهم ثأرت شخصية. والسجناء السياسيين السابقين:
 لأنه ستكون لديهم عقد. وذوي الجنسيات المزدوجة حتى وإن تنازلوا عنها 
لأنهم سيكونون محل ريبة وشكوك بين الشعب طيلة إضطلاعهم بالمسؤولية 
إلى جانب إمكانية الإنفلات المحاسـبي بسبب الإنتماء للبلد الثاني. كما يجب 
ألا تتضمن الحكومة الجديدة أي عنصر من عناصر المؤتمر الإنتقالي السـابق 
ولا أي وزيـر أو وكيـل وزارة شـارك فـي الحكومـة الإنتقاليـة وذلـك للفشـل 
الذريـع المخيـب للآمال والتبريرات الهلامية ولإرسـاء روح التداول السـلمي 
للسـلطة والتخلـص من عقدة تكـرار المناصب وإسـتبدال الأمكنـة. كما يجب 
أن يسـتثني من حكم البلاد أصحاب المليشـيات المسلحة لأن حمل السلاح آفة 
الديمقراطيـة، وأصحاب التوجهات الدينية بكافة إتجاهاتها لأنهم سـينقلون 

ليبيا إلى العصور الوسطى وإلي حلبة للصراع لا قرار لها. 
أيضـا بعـد إنتهـاء ولاية المؤتمـر الوطنـي العام الحالـي بعد 18 شـهر من 
الآن يجـب ألا يكـون البرلمان القـادم مكباً لجبـر الخواطر العاطفيـة أو بازاراً 
لقبض أثمان المواقف العابرة ولا مجرد سـوق عكاظ للإسـتعراض التلاسني 
.لـذا فحجة ( لم تترك أحد ) المتداولة بإسـتهزاء، تحتـاج إعادة تفكير وتمعن 
وإسـتفتاء وإن شئت إستبيان. فكل هذه الشـرائح المذكورة أعلاه هي ليست 

كل الشعب الليبي ولا تمثل نسبة كبيرة تذكر منه. 
وحتـى لا يفهم من ذلك علي أنه إقصاء أو خلق أقلية، ينبغي وضع منظومة 

آمـان إجتماعـي لمعظـم هذه الشـرائح (بإسـتثناء زبانيـة القذافـي من ذوي 
السـوابق المشـار إليها) لإحتوائها والإسـتفادة من بعض خبراتها في بعض 
الجوانـب في بيـوت خبرة تكـون موضعا للثقـة والتقديـر وللتحكيم أوقات 
الأزمات والصراع والحفاظ علي التوازنات، لكنها لا يجب أن تشارك مباشرة 
في حكم ليبيا تحقيقا لمبدأ عدم التحيز. وفي رأيي أنا أن في إبعادهم عن سدة 
الحكم المباشـر فيه حفظـا لكرامتهم ومكانتهم النضالية مـن مهاترات الصراع 
 Made in China السياسـي الـذي قـد لا يرحم. المقصـود ليسـت حكومـة
فهذه الشـروط ليست مستحيلة بل ترقى إلى مكانة ومنزلة الوطن في نفوس 
الليبيـين ومـا عاناه هـذا الوطن من مآسـي طيلـة 42 عاما من الحكـم القهري 
المتعجـرف أثنـاء سـنوات حكم القذافـي القاحلة وذلك كان بسـبب التسـيب 
وعدم المبالاة والسـلبية المفرطة. فليبيا ولاّدة زاهـرة مليئة بأبنائها في المدن 
والقـرى والنجوع وفـي الجامعات والمصانـع وفي المستشـفيات وفي المزارع 
والمـدارس، يعرفون ما تعنيه شـكوى المواطن ويدركون مـاذا يعني خروجه 
للشـارع. لذا يجب أن يحكم ليبيا الوطنيين من الليبيين المخلصين من أهل هذا 
البلد، الذين كابدوا الآم الليبيين وعاشـوها وعاصروها لحظة بلحظة وذاقوا 

ويلاتها عن قرب وليس عبر أثير المحيط أحياناً. 

محمد يونس الدرسي 

■ تؤكـد الوقائـع الجديـدة الثابتة علـى الأرض أن ثـورات الربيع العربي 
قـد نجحت حتى الآن في إسـقاط أربعة أنظمة اسـتبدادية عاتيـة في تونس، 
ليبيا، مصر واليمن، وتوشـك على إسـقاط النظام القمعي في سـورية، وتهدد 
بالانتشـار في بلدان أخـرى لم يفهم حكامها الاسـتبداديون بعد الأثر الثوري 
العميق الذي أحدثته ثورات الربيع العربي في سـائر شـعوب العالم والرغبة 
الشـعبية العالمية الجارفـة في تحقيـق الديمقراطية الحقيقيـة والقضاء على 
الدكتاتوريـة اياً كانت صورها ومهما تدثرت بأي أثواب سياسـية أو دينية أو 
ثقافية، لكن يبدو أن ثورات الربيع العربي سوف لن تكتفي مطلقاً بانتاج الآثار 
السياسـية بل سـتكون لها آثار تكنولوجية ثورية ستسـاهم بقوة في تفجير 
أخطر ثورة في التاريخ البشـري وهي ثـورة المعلومات والاتصالات المفتوحة 
والتـي يُمكننـا أن نطلق عليهـا مجازاً «ثـورة اتصـالات الربيـع العربي» فقد 
ورد فـي آخر الأخبار التكنولوجية الصادرة عـن معهد التكنولوجيا المفتوحة 

الأمريكي أن تحكم الدول الاستبدادية في العالم الثالث في وسائل الاتصالات 
وقيامها بشـكل متكرر بقطع الاتصالات وحجب المعلومات لمنع الحراك الثوري 
للناشـطين السياسـيين المعارضـين لهـا كما حدث فـي مصر وتونس قد شـكل 
دافعاً أساسـياً للبدء في تنفيذ مشـروع تكنولوجي جديد يحمل إسـم «ثورة» 
وهو مشـروع متطور ينفـذه خبراء أمريكيون بدعم مالـي جزئي من الحكومة 
الأمريكيـة وهدفه الأساسـي هو تمكين الانسـان من الحصول علـى المعلومات 
والاتصـالات مجاناً بـل وتمكينه من التمتع بخدمة اتصـالات مجانية حتى لو 

تم قطع الاتصال بالانترنت!
إن الشـق الفنـي والثـوري لمشـروع «ثـورة» وفقاً لمـا ورد في موقـع معهد 
التكنولوجيا المفتوحة يقوم على اختراع جهاز لاسلكي قادر على تحويل الحلم 
إلى حقيقة وتمكين الانسان من التجول بحرية مطلقة في فضاء الانترنت دون 
الكشف عن هويته وإجراء أي اتصالات محلية أو دولية مجاناً وإبطال مفعول 
الرقابة الحكومية الاسـتبدادية على مصـادر المعلومات والاتصالات وبالتالي 
فتح الباب واسـعاً أمام الناشـطين السياسـيين فـي دول العالـم أجمع لتبادل 
المعلومات والاتصالات الثورية دون أي معوقات أمنية تعسـفية مما سيساهم 
بشكل حاسم في نشـر الديمقراطية وإسقاط ما تبقى من دكتاتوريات متخلفة 

في سائر أنحاء العالم! 

من المؤكد أن الآثار الجانبية بعيدة المدى لثورة الاتصال الحر سوف تؤدي 
فـي نهايـة المطاف إلى إنهـاء احتكار الاتصـالات والمعلومات من قبل شـركات 
الاتصالات الكبرى في كافة دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية 
نفسـها كما سـتؤدي بشـكل عملي إلى تعطيل مفعـول قوانين الملكيـة الفكرية 
إلى حد كبير إذ سـيصبح تحميـل البرامج الفنية والصناعيـة مجانياً ومتاحاً 
للجميع دون أي رسـوم ولا شك أن مجانية الاتصال المحلي والدولي ومجانية 
المعرفـة سـتكون لصالـح أغلبيـة سـكان العالم وغني عـن القول إن الشـركة 
الأمريكية صاحبة المشـروع سـوف تجني ثروة طائلة من تسويق «ثورة» أما 
الحكومـات الاسـتبدادية التـي مازالت تراهـن على أسـاليب القطع والحجب 
التقليديـة فسـوف تصـاب بصدمة سياسـية تاريخيـة عندما ينقلب السـحر 
على السـاحر وتقوم عصاة «ثروة» السحرية بابتلاع كل الحيات الالكترونية 
التقليديـة وتكشـف كل مسـتور إلـى درجـة أن قـدرة موقـع ويكيليكس على 
تسـريب المعلومات الرسمية السرية ونشرها سـوف تصبح مجرد لعب عيال 
بالقيـاس إلى قدرة جهاز «ثورة» الذي يؤكد خبراء التكنولوجيا المفتوحة أنه 
سيجعل الحصول على الاتصالات والمعلومات مجانياً ومتاحاً كالحصول على 

الهواء! 
فيصل الدابي المحامي

أكاديمية أبو عنتر
■ لقـد كان للإعـلام دور سـيء فـي قبـول شـخصية «الأبضـاي» الذي 
يعيش ويتكسـب بعضلاته بالمراوحـة في تقديمه بصورة القوي الشـرير 
أو القـوي الطيـب الذي يدافع عـن الحق، وانتقلت الصورة والممارسـة من 
الشاشـة الصغيـرة الى عقول الشـباب فصـار مفتول العضلات، موشـوم 
الأيدي، «سـحيب الأمواس» سليط اللسـان، مفتعل المشاكل، قدوة لبعض 
الشـباب ممـن أغوتهم الشـوارع بدل المـدارس، ورأوا في أصدقاء السـوء 
معلمـين أفضل من الأسـاتذة، وفي قارعة الطريق صفا أفضل من المدرسـة، 

وفي شريعة الغاب منهجا أكثر واقعية من الكتب!
و مع التزايد الكمي للمدارس في بلدنا الا أننا لا نشـهد تزايدا نوعيا في 
مسـتوى الطلاب بذات القـدر، وتمايز المدارس بين الطبقـات يجعلها أيضا 
تتمايـز في مسـتوى التعليم، فمعلم لا يجد ما يسـد حاجة أولاده لن يبالي 

بأولاد الناس سواء تخرجوا مجرمين أو مصلحين!
و حتى عندما يرتكب الشـاب جريمة ويقع الفأس في الرأس فإن إيداعه 
في ما يسـمى بمراكز الإصـلاح والتأهيل، وهي على الأغلب اسـم على غير 
مسـمى، يسـاهم في تعليمـه وتخريجه مـن درجة مجرم حـدث الى درجة 
مجرم محترف أو عضو عصابة منظمة، بل إن فشـل السياسـات الحكومية 

في ضبط الأمن والاسـتثناءات والإعفاءات غير المسـتحقة في المناسـبات 
والأعيـاد جعلـت بعـض المجرمـين لا يفكـرون في التوبـة، فالسـجن فترة 
نقاهة وراحة تنقضي سـريعا لاسـتئناف الأعمال بعدها مع شبكة علاقات 
أكثر إتسـاعا وقوة بينما في أوروبا يتوب البعض في السـجن بل ويعتنق 
بعضهم الإسـلام، فكيف يكـون الإصلاح إذن؟! وهل هنـاك برنامج وعظي 
إرشـادي مهاراتـي يقـوم عليـه مختصـون يسـعى الـى تأهيل السـجناء 

وتدريبهم وتشغيلهم حتى تقل الجريمة في المجتمع؟!
و هـل يُعامـل السـجناء والمجرمـون بطريقة تكفـل إزالة الحقد والشـر 
مـن نفوسـهم أم أن طريقـة معاملتهـم فـي السـجون تفاقـم مـن كراهيتهم 
للمجتمـع؟! وهل هناك متابعة للسـجناء بعد الخروج من السـجن لضمان 
 parole officer استقامتهم بلقاء أسـبوعي أو شهري مع ضابط الإفراج

كما في الغرب؟
و ماذا عن المجتمع الأ يسـاهم أيضا في التشـجيع على الجريمة بالتمايز 
الطبقي وطغيان الحياة المادية وغياب الرقابة والمتابعة بل والسكوت على 
الإجرام ومجاراته خوفا من بطشـه ومثال ذلك ما قامت به أحد المؤسسات 
الاقتصاديـة مـن تعيين بلطجـي براتـب 5000الاف دينار للدفـاع عنها ضد 
البلطجيـين الآخرين، وعندما عُتبـوا بالرضوخ لهذه الممارسـات الهمجية 
والخاوة كان جوابهم أن الشرطة لم تفعل شيئا للدفاع عنهم عندما اشتكوا 
وأن المقامـرة بالمال مقابل الحفاظ على حيـاة موظفيهم وأعمالهم أفضل من 

المغامرة مع شرطة لا تستطيع حمايتهم!
إن الشـباب يرون هذه النماذج وهـي تجتذبهم ضعفا أو خوفا أو ركضا 
وراء الملـذات فبعـض المجرمين المحدثين أولاد عائـلات طيبة ينخرطون في 

سلك الإجرام مقابل الحصول على الحشيش والمخدرات!
كنـا نقـول ان الحيـاة خير مدرسـة لتعليـم أولادنا مـا لـم يتعلموه في 
المدارس فأصبحت تعلمهم الشر والجهالة ونحن في غفلة من أمرنا لا نقوم 
بمسـؤوليتنا في التربية الأسـرية أو المجتمعية فـي الوقت الذي تقصر فيه 
أيضـا الجهات الأمنية بواجبها فالإمسـاك بمجرم هنا وهناك لذر الرماد في 
العيون كحالنا مع قضايا الفسـاد لا يكفي لتنظيف المجتمع ولفرض سيادة 

القانون
إن العيش في مجتمع هو ككتابة عقد اجتماعي كما قال روسو فيلسوف 
الثورة الفرنسية يلتزم فيه المواطن بالقوانين ويستمتع بالحرية ومميزات 
العيـش في المجتمـع المدني إما إذا خـرق القوانين فعلى المجتمـع أن يجبره 
علـى أن يكون حـرا forced to be free بتعليمـه معنى الحرية وضريبة 
فقدانهـا ومحدداتها وكيفية الحفاظ عليهـا وما لم نمارس التربية الوقائية 
الاسـتباقية التي تحصن شـبابنا ضد الخطأ فإن السجون لن تكون سوى 
أكاديميات لانتاج مزيد من العنتريات والزعرنة فسجوننا على حالها الآن 

ليست الا حالة أخرى من فشل الإصلاح الاجتماعي!
د.ديمة طارق طهبوب

■ باندونغ اسـم له ارتباطات كبيرة بحركة عدم الانحياز التي ولدت بعد 
الحـرب العالمية الثانية نهـرو وعبد الناصر والتيتو قـادة هذه الحركة ارباب 
اليد الطولى في انشـاء حركة سـجيتها لا علاقة لها البتة باقطاب الصراع في 
العالم الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية اما المباديء التي نادت 
بها الحركة  تمحورت حول احترام حقوق الانسـان وعدم التدخل في شـؤون 
الاخريـن وصنع السـلام والركض خلفة وبنـاء المصالح المشـتركة والتعاون 
الايجابي المثمر لو نظرنا الى الخريطة السياسية لدول عدم الانحياز نجد بان 
السواد الاعظم من الاعضاء فيها يعانون كثيرا من تطفل بعضها وتدخلهم في 
شـؤون الاعضاء الاخرين فهذا ما يحصل اليوم والذي يثبت انسلاخ مباديء 
الحركـة عـن وجودها الفعلي لتبقى اسـيرة فـي اطارها الفلسـفي ذات البعد 

النظري البحت المحصلة هو وضع الحركة على المحك منذ ان اشـرقت شمسـها 
حتى اللحظة . بعيدا عن الاصابع الخارجية في حرب الايرانية العراقية جاءت 
الحـرب نتيجة اطماع الخميني في العراق سياسـيا واقتصاديا وايديولوجيا 
وانتهـت الحرب دون فوز طـرف على اخر، لكنها وضعـت البلدين في مصاف 
الـدول التي كادت ان تصل الى اعلى القمة وسـرعان مـا عادتا الى الحضيض 
السـؤال الذي يطرح نفسـه هـل انتهجت ايران والعراق الحل السـلمي لفض 

النزاع بينهما وتذكروا وقتها مبادئ حركة عدم الانحياز؟
 لقـد مضـى على انشـاء حركة عـدم الانحيـاز اكثر مـن خمسـين عاما ولم 
نسـمع بانها استطاعت ان تقرب وجهات النظر بين الدول الاعضاء اوان تحل 
الخلافـات بشـكل ودي لو اخذنا اليـوم مثال ما يجري في الحلبة السياسـية 
علـى صعيد الاطمـاع الايرانية فـي دول الجـوار نلاحظ ان الملالـي قذفوا بما 

اتفقوا عليه خلف ظهورهم.
 بالامـس القريـب اختتمـت فـي طهـران قمـة دول عـدم الانحياز وقـد ركز 
المجتمعون على عدم التدخل في شـؤون الدول الاخرى، في اشارة الى الشأن 

السـوري وملف ايران النووي، وقال نجاد ان ملف ايران النووي سلمي ومن 
حقهـا انتاجه. جاء هذا المؤتمر في الوقت الذي تتصاعد فيه الاصوات العالمية  
ضـد مـا يجري في سـورية، فمن اراد ان يترك الخلاف السـوري - السـوري 
يحـل بأيد محليـه عليه ان لا يرسـل المقاتلين والسـلاح والمال وعليه سـلوك 
طريـق الصلاح وينصر الفئة التي تبغي حتى تفـيء الى امر الله، بمعنى اخر 

هوالمساهمة في فرض السلام والسعي اليه.
 لقـد تبددت افكار عدم الانحيـاز كليا مع الواقع العملـي ولم يبق من بنات 
افكار المؤسسـين سـوى تاريخ تأسـيس الحركة واسـماء من وضعوا لبناتها 
الاولـى فلو عمل اعضاء الحركة مـا قالوه لكانت الحركة قـوى عظمى تنافس 

الناتو، وبالتالي تفككت عقد الدول وخلافات الحدود بين الدول.
 ان طنـب الصغرى وطنـب الكبرى شـاهدان على موت الحركـة في مهدها 
وامـا الاجتماعـات الدوريـة لعـدم الانحياز فما هـي الا ذر الرماد فـي العيون 

وجلب المصالح على حساب الاخرين.
فتحي احمد

ثورة اتصالات الربيع العربي!

ايران ومبادىء باندونغ العشرة

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ما بال القوم انتقلوا
 من الاختلاف الى الاقصاء؟

■ يتربصـون ببعض ويتفرغون لإصطياد الأخطاء لتأزيم الوضع وتضييق الخناق أمام 
أيه عملية لتحقيق تقارب أو وفاق بين الأطياف الحزبية والمناطقية والطائفية.

الإختـلاف لـه سـنة تعجل فـي دورة الزمـن وتحمي إسـتمرارية التـوازن الـذي ينتجه 
الإختلاف بالطرق السليمة.

الإختـلاف الـذي ينتجه الصـراع المذهبي لها مـن الخطورة ما يكفي لجعـل الجميع قنابل 
موقوتـه جاهزة للإنفجار إذ عن طريق الوسـائل الإعلامية وتقنيـات الصورة يتم النيل من 
هـذا وتلميـع ذاك ليكون الناتج العـام - مع مرور الزمـن وتأثير التكرار - فجـوة كراهية لا 

تستطع أي عملية محبة أن تردمها.
الأقلام المتحمسة بعاطفة الكاتب وإتجاهه المذهبي أو الحزبي هي الأساس لهذه الكراهية 
بإنتصارهـا لإتجاههـا أيـآ كان مخفيـة أخطائـه ومتجاوزتهـا والبحث عن أخطـاء الطرف 
الآخـر وإصطيادهـا لتجعل منها مـادة إعلامية جيدة للنيل من الخصم - الذي وجد بسـبب 

الإختلاف - وتشويهه وعلى حساب ذلك تلميع أطرافها.
إستغلت طاقاتنا في هذه الصراعات وتخربت عقولنا وصعب علينا إدراك الحقائق وسط 
هـذا الصراع  الذي وصل إنتـاج ثقافة تضليل وعناد لتجد هـذان الطرفان يمتلكان حقيقتان 
ونظرتـان مختلفتـان تمامآ ليكون عامة النـاس وقود لهذه الحروب الإعلامية لتجد نفسـها 

ايضآ محشورة في هذا الصراع متحولة إلى صور مصغرة لكل صراع.
أكثـر ما نخشـاه مـن هذا الصـراع المدفوع مـن قبل «جهـات داخلية وقد تكـون خارجية» 
هدفهـا إنهاك البلـد وتمزيقه إلى مناطق وقبائـل ومذاهب متناحرة كل فئـة تؤمن بأنها على 

حق وتقاتل الأطراف الأخرى التي تمثل الباطل.
سـؤال يتكـرر: متى سـوف تغمــــرنـا محبة هـــــذه الأم الـرؤوم «بلدنـا» وحبـــــنا 
لبعـض لنكـون قوى موحـدة فاعلــــة خــــادمة لبنـاء دولة النظـام والقــــانـون الذي 
طالمـــــا حلمنا بها؟ متى سـنرى خيمة الحلم تجمعنا معآ بكل محبة ليـرنم من يرانا «واحد 

يحب واحد»
أحمد حمود الأثوري
hotmail.com@alnawras85

لقد عاد ابو رغال وابو جهل!
■  هل أدركنا أنه كلما توغلت مراكبنا المهترئة أشرعتها الى عمق البحر أننا أصبحنا لقمة 
سـائغة وسهلة بين اشـداقه واننا كلما ابتعدنا عن الظل انكسـرت مقاومتنا وانكسرنا نحو 
ذاتنا المشـبعة بالهزائم وتاريخ السـجل المالي واصواتهم تعلو دائما مطالبة بمزيد من صهر 
الثقافة وقولبتها بما يرضي شـهية عملتهم الصعبة الفارضة سـطوتها على شهوات لا تشبع 
وغرائز اسـتحدثت في زمن قلوبنا المريضة المتكئة على فلسـفة اسـالوها في اوردتنا المتعبة 
لتحقن ادمغة جاهزة لفكرتهم وتنادي بما ينادون ويسـتمر اسـتصال المفهوم القائم على ان 

نكون او لا نكون.
تدمع اعينهم ليس حزنا ولكن لاضفاء مسـحة من انسـانية الالتهام ويبتسـمون لاشاعة 
السـعادة في محيط قرروا ابتلاعه وشرب كاس كوكاكولا لتسهيل عملية الهضم ويبتدعون 
من صيغ التوليف بين عقلية ابو سـفيان وميكافيلي شـعارا لرؤية مسـتقبلية تجمعنا تحت 
ظلها هربا من سـيف علي ذي الشـعبتين ونظريـة خالد في انتزاع النصـر ويمتدحون قدرة 
ولاتنا وبراعتهم في مسـح احذيـة غانيات اصطففن على قارعة المزاج السـلطاني في اروقة 
الحكـم العربـي ويشـاركوننا في ارسـاء مفاهيم جديدة للرقص الشـرقي علـى انغام نزعو 

اناتها من جلود المقاومين. 
اعذروني فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى وفاحت روائحهم القذرة واصابنا زكام النفط 
وظهر فينا اكثر من ابو رغال وتقمصتنا روح ام جميل بحملها الاشـواك والاسـلاك الشـائكة 
ومطبات السياسـة ورخص التفاوض من اجل حفنة من اخضر او احمر وابو لهب يشيع في 

القبائل بان دمنا مهدور مهدور مهدور.
وتنتهـي حكايـة وتبـدأ اخرى وتعيـد الحكاية نفسـها ويسـجل التاريخ علينـا باننا كنا 

مهزلته وانه جاهز لنكون مزبلته. 
حسن مناصرة

نقطة نظام وطنية ليبية
■  ربط بعض من المفوهين بين معايير واشتراطات اختيار الحكومة القادمة بالمعايير 
التـي اتخذت لإختيار بعض المسـؤولين في سـدة المؤتمر الوطني العـام، ولم يوضحوا 
أولئـك المفوهين ما هو بعبع تلك المعايير التي أُرتكن إليها لدى إختيار أولئك المسـؤولين 
في سدة ذلك المؤتمر الغير واضحة المعالم بشكل كافي لدى العامة من الناس . كما أشهر 
البعض قانون الشـفافية والنزاهة الصادر عن المجلس الإنتقالي غير المنتخب السـابق 
والمنتهيـة ولايتـه وجعل من ذلك القانون عظمة بوغصاص ومسـمار تركه جحا يشـهر 
في وجه كل عضو بالمؤتمر يطالب بإزاحة أي أثر للقياديين والمتعاونين مع حكم القذافي 
( مهما كانت مشـاركتهم وصفتهم ) وأيضا إسـتثناء مزدوجو الجنسـية من سدة الحكم 
الجديـد القـادم رغـم الحاجة الملحـة إلي تعديـل ذلك القانـون من قبل المؤتمـر الوطني 

الجديد نفسه لتمديد وتوسيع الشرائح المحظورة.
 إذ أصبـح موضوع إزدواج الجنسـية مجـرد وجهة نظر فيها نظـر دون رفة عين رغم 
أنـه أمرا سـياديا جوهريـا وصميميا حتـى وإن تم تسـكينه ظاهريا الآن بشـكل مؤقت 
لكنـه قابـل للإشـتعال والإحتقان فـي كل وقت ونقـاش، لـذا تلافيا لأية أزمـات مؤكدة 
يؤمل حسـم موضوع إزدواج الجنسـية وفقا للمنطق وللأعراف الليبية التي تستهجن 
هذا الأمر كما تسـتهجنه أغلب المجتمعات الموغلة في الديمقراطية عبر العالم، وذلك لأن 
إزدواج الجنسـية قد يكون محلا للإبتزاز والمساومات ومعرقلا للعمل الوطني لما يثيره 
من توجسـات لجميع الأطراف، كما أنه قد يكون باعثاً حقيقيا علي الإحتقان المتزايد في 
عرف وثوابت المجتمع الليبي، لذا علي البعض المعدود التضحية من أجل إرادة السـواد 
الأعظـم من الشـعب الليبي إذ لا يمكـن أبدا عناد أعـراف وتقاليد ونظـم المجتمع الليبي 
المحافظ وغير المتسـاهل حيال أمور كهذه لا تخضع لجرة أي قلم أو رغبات شخصية ولا 

حتى إملاءات خارجية لا سمح الله. 
محمد يونس الدرسي

غصة يمنية من وحي «الفيس بوك» 
■  من وحي إعلام «الفيس بوك» اليمني حقائق مؤسفة وأشدها قسوة:

بوست رقم 1 : «لولا حزب الإصلاح ومواقفهم المخذلة لانتصرت الثورة وبتنا في لحظات 
جني ثمار الثورة المباركة».

- الحقيقـة رقـم 1 / لو كتب هذا المنشـور بهذه الطريقة سـوف أجد تعليقـات وإعجابات 
أكثرهـا مـن أنصار الحوثـي والحراك والمؤتمر وسـوف يحفل البوسـت بتعليقات تخسـف 

بالإصلاح وأعضائه أسفل سافلين.
البوسـت رقم 2 / الحوثيون ينادون بالموت لأمريكا وإسـرائيل واللعنـة على اليهود وما 
نراهـم إلا قاذفات تخترق قلـب اليمن لحتى يبدو لك بأن رؤيتهـم للخريطة خاطىء. فحجة 

هي أمريكاء وعمران هي إسرائيل، والسنة هم اليهود.
- الحقيقـة رقـم 2 / لـو كان منشـوري علـى هـذا الشـكل سـأجد أعضاء حـزب الإصلاح 

يناصرون هذا المنشور وسط سيل من المباركات لما كتبت.
- الحقيقـة الأهـم / لمـاذا نسـتهلك الطاقات والأوقـات في هـذه العدائية ونوسـع فجوة 
الإنقسـام بين أطراف تربطهم الأخوة ويحتويهم وطـن واحد يجب أن يحب من قبل الجميع 

ويعمل على نصرته؟
لماذا نتجاهل مأزق إنزلاق اليمن وعوضا عن إسـنادة بإتفاق الجميع نعمل على التعجيل 

في عملية الإنزلاق التي باتت وشيكة؟
لماذا نرفض دعوات المحبة؟

أرهقنا البلد في خلافات عبثية وتصفية الخصوم بطرق وحشية.
وافتقدنا إلى معاني المحبة وإيماننا بسنة الإختلاف.

وفوق هذا وذاك.. إستهلاكنا لهذه الطاقات والأوقات التي بإمكانها إحداث قفزات نوعية 
فيمـا إذا تم إسـتهلالها بطـرق مثمـرة للوطـن ككل، ناهيـك عن الأحقـاد التي تدمـر الأرواح 
وتجعلهـا عاجـزة لتورث الضغينـة والأحقـاد للأجيال القادمـة لتصل هـذه الأجيال لحالة 

إنفصام وقلق وجودي دائم.
مشـكلتنا انا نتحيز للأشـخاص لا للفكر ونحـدد تموضعاتنا وفقا لتموضـع من نكن لهم 

بعض ود على حساب التمعن وقراءة الاشياء بمسمياتها.
أحمد حمود الأثوري
hotmail.com@alnawras85

حكومة ليبية داخل حكومات؟ حكومة ليبية داخل حكومات؟ 
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اردنيا ما معنى الدولة الفاشلة..؟ مرسي والثورة السورية.. آخر الآمال قبل خراب البصرة

ثقافة الهزيمة واحتلال العقل العربي

أبــو  لــدى  الدولــة  تعريــف  لاعتبــار  وفقــا   ■
التراجيديا العالمية المســرحي اليوناني سوفوكليس 
فإنــه (لا تكــون الدولــة دولــة إذا كانت ملــكا لفرد 
واحــد)، وربمــا كانت الدولــة ملكا لنخبــة إقطاعية 
أو مجموعة مــن لصوص الرأســمالية الجدد، وهذا 
أول الفشــل، وحسب التعريف الوكيبيديائي للدولة 
الفاشــلة فهي دولة ذات حكومة مركزية ضعيفة أو 
غيــر فعالة، بالإضافــة إلى فقدانها لشــرعية اتخاذ 
الأردن  أن  صحيــح  وتنفيذهــا..  العامــة  القــرارات 
للســنوات العشــر الأخيــرة لــم يكن ضمن المؤشــر 
العالمي للدول الفاشــلة بحســب مؤشر مجلة فورين 
بوليسي الأمريكية التي أسسها سنة 1970 صامويل 
هنتغتون ووارن ديميان مانشل ضمن ما تضطلع به 
من انشــغال فــي متابعة تصنيفات الدول الفاشــلة 
أو الســيئة، لكنــه – أي الأردن – يَحتمــل بجدارة أن 
يكــون ضمن القائمة نظرا لما يتطابق معه من القواعد 

والمواصفات للدولة الفاشلة.
أعترف أنني كمواطن أردني أعتز بأردنيتي، أكتب 
هذا على مضض، مع إحســاس بالحــزن والمرارة لما 
وصلت له حال الأردن من بؤس السياســة وفســاد 
الاقتصاد، مع مــا رافق ذلك ويرافقه باســتمرار من 
غض طرف النظام عن كل مــا يحصل في الأردن من 
تدني مســتويات الحياة والعيش الكريم للمواطنين، 
فــالأردن دولة تعتمد فــي بقائها وحركتهــا على ما 
يبدو على دول المســاعدات والمنح والقروض، فعلى 
خلفيــة ما حــدث مؤخرا مــن لجوء الحكومــة لرفع 
أســعار المحروقات وتدخل الملك لوقفها بعد اشتداد 
المعارضة الشــعبية للقرار، تعلــن الدولة في إعلامها 
الرســمي أنها لجأت لذلك لتأخر وصول المساعدات 
من المملكة العربية الســعودية، وهنــا يبدو ان العذر 

أقبح من الذنب.
اقتصادنا فاشــل بامتياز بشــهادة رسمية، فكم 
من المــرات التي يُعلن فيها رســمياً أن اقتصادنا يمر 
بمرحلة حرجــة، وما اكثر الحرج فــي كل مراحلنا.. 
وسياســتنا في بؤس، حتى أننــا تنبهنا ذات مرحلة 
إلــى أننــا عــراة سياســيا مــن غيــر وزارة للتنميــة 
السياسية، فأوجدناها وكانت اسما من غير معنى، 
وشــكلا من غير مضمون، وديمقراطيتنا وتعدديتنا 
فلســفة زائدة، صحيح أننا لدينا أحــزاب وتعددية، 
لكــن حالنا فــي هكــذا تعدديــة وحزبية مثــل حال 
الاتحــاد الســوفييتي ســابقا حين لخــص تعدديته 
رونالــد ريغــان بقولــه (حتــى إذا ســمح الاتحــاد 
الســوفييتي بإنشــاء حزب آخر، فسوف يظل دولة 

ذات حزب واحد).
الأردن دولة نمت على حســاب الناس، وتسطيح 

وعي النــاس، وبحســب الفكرة الناصريــة الجميلة 
فإن (النمو على حســاب الجماهير كمــا التخلي عن 
خدمــة أقصى آمالهــا الهروب)، أليــس الهروب من 
الداخــل إلــى الخارج فشــل..؟ ألــم تحــاول الدولة 
الأردنيــة أن تبني شــرعيتها الخارجيــة والاعتراف 
بها على حســاب توافق الداخل على شــرعية المنجز 
المبعثر والملــيء بالعثرات والأخطــاء التي قتلت في 
الناس الإحساس بالمواطنة في ظل تدني مستويات 
الخدمــات العامــة الصحيــة والتعليميــة والبلديــة 
والغذائية والضمان الاجتماعي، عدا عن عدم تحقيق 
أي تنميــة تذكــر، وما المناطــق التنمويــة والخاصة 
والأقاليم والمبادرات الشــعاراتية إلا خدع رأسمالية 

مارستها الدولة باحترافية عالية.
إذا لــم تكن الأردن فــي قائمة الدولة الفاشــلة أو 
تخفيفــا على إحساســنا بأننــا أردنيين  فــي قائمة 
(دولــة الحكومــات الفاشــلة) فإنهــا بالتأكيــد في 
الملحــق الســري للقائمــة، ولربما يغضــب الكثيرين 
وصف الدولة الفاشلة للأردن، ويغضبني انا كذلك، 
لكــن يجب النظر في خلفية توصيــف أي دولة بأنها 
دولة فاشــلة من مثل ما ذكر ســابقا، عدا عما يذكره 
بعــض الباحثون مــن أن غياب مبــدأ تكافؤ الفرص 
بــين مواطني الدولة يؤهلها لأن تكون دولة فاشــلة،  
والعدالــة أيضا، وضيــاع الحقوق واعتبــار المواطن 
مجــرد رقم ضريبي أو دافع ضريبــة، كل ذلك يعتبر 
مؤهــلا حاســما للدولة للفشــل، وكم لدينــا من هذا 
وذلــك، لا ادري إن كان هذا يلجــم مكابرة البعض أو 

تشنجهم تجاه هذا الوصف.
طيلة عقود والدولة تتحدث عن إصلاح سياســي 
واقتصادي وإصــلاح إداري ومؤسســاتي، وطيلة 
كل تلــك العقــود ونحن نــرى حجم الفشــل في كل 
أجهزة الدولة ومؤسســاتها، حتى مــا تلقته الدولة 
من مساعدات ومنح بالمليارات طيلة تلك الفترة، ومع 
ذلك لم نســتطع ان نوفر لأنفسنا سببا وجيها لأن لا 
تكون دولتنا فاشلة، من غير مساعدات الدولة تبدو 
غير قادرة علــى الحياة، ومع المســاعدات هي أيضا 
غير قــادرة على الحياة.. ماذا يعنــي هذا..؟، إذا كان 
دور الدولــة بالمفهوم الأردني حمايــة الحدود فقط، 
ة للدولة علــى مواطنيها، لقد تكفلت  فهذه لــم تعد منَّ
التحالفــات الدولية والدول الكبــرى بهذه المهمة في 
عالمنــا المعاصر، وعبارة (الحمــد لله على نعمة الأمن 
والأمــان) فقدت مفعولها وانتهــت مدة صلاحيتها، 
وبات على الدولة أن تعيد كامل حسابات فشلها في 
غير مسألة الأمن والأمان بمفهومهما العام والرخو، 
والاتكاء علــى عبارة الحمــد تلك ما عــادت مجدية، 
علينــا أن نعترف نحن فاشــلون رســمياً، وعلينا أن 

نصحح.

٭ كاتب اردني

ا وجذبًا مثلما تشـهده  ■ لـم تشـهد ثورة من ثـورات الربيع العربي شـدًّ
الثـورة السـورية. لـم يقتصر هذا الشـدّ والجذب علـى القـوى الثورية في 
مقابل النظام المستبد، لكنه تجاوز حدود ســـوريا إلى جوارها وإقليـــمها 
ومـن ثمّ إلى كافة المحافل الدولية في نسـق لم يشـهد العــالم له نظيرا منذ 

عقود.
إن ما تتعرض له سوريا منذ عام ونصف من تدمير وتفتيت وقتل وتهجير 
لهـو كارثـة، وهذه حقيقـة لا ينكرها أحـد. ولكن هـذه الكارثة لـم تنته بعد 
وليـس في الأفق ما يـدل على قرب انتهائها رغم كل ما يبثه الطرفان، النظام 
الجـلاد، والضحيـة المقاومـة، عن قرب بشـائر النصـر، كل حسـب روايته. 
فالقتل والتدمير لا زالا ينزلان بالسـوريين ليل نهـار حتى فقدنا القدرة على 

تحديد لحظة متى يبدأ عدّ الشهداء في فترة الأربع والعشرين ساعة.
م به اليوم لدى كثيرين أن ما يحدث في سوريا له هدف واحد  ومن المسـلّ
ألا هـو إضعـاف هذا الشـعب المقاوم على يـد جلاد لا يرحـم وبتواطؤ دولي 
مريـب اجتمع فيه الفيتو الرو- صينـي مع الصمت الأورو- أمريكي. وتعزز 
ذلك كله بمحور يعمل مع النظام يستند إلى معادلة طائفية بالية عمرها أكثر 
مـن ألف عام تمتد من إيران إلى العراق فحزب الله، ولكلٍّ من هؤلاء أجندته 

الخاصة به المنفصلة عن أجندة النظام السوري.
 فالمؤامرة تتلوها مؤامرة والمهلة تتلوها مهلة وكل ذلك في سـبيل القضاء 
علـى عنفـوان هذا الشـعب وحيويتـه في نضال مسـتمر منذ قـرن كامل من 
الزمـان مـن يوم قسّـم بلاده وبلاد الشـام وزيـر خارجية بريطانيا السـير 
مارك سـايكس ووزير خارجية فرنسـا جورجيس بيكو في أيار/ مايو 1916 
بمعاهدة سـايكس-بيكو سـيئة الصيـت. ثم ما تلا ذلك من إقطاع فلسـطين 
ليهـود العالـم بوعد بلفور الشـهير ومحاولـة إبقاء الوضع في بلاد الشـام 
علـى ما هو عليه بميزان لا تميل كفته الا إلى إسـرائيل في كل المحافل، وذلك 
علـى حسـاب كل المكونـات البشـرية والثقافيـة والدينيـة والمذهبيـة التي 
تزخـر بها بلاد الشـام، والتي لم تكـن يومًا إلا عامل قوة لجميع سـكانها من 
عرب وكرد وتركمان ومسلمين ومسـيحيين ويهود وشيعة وعلويين ودروز 
وإسماعيلية، وباقي المكونات الأخرى التي هي أكثر من أن تحصى في مقالة 

قصيرة، ولكنها كانت كلها دومًا عوامل إغناء لباقي المكونات.
إن هـذه التركيبـة التاريخيـة والجغرافيـة والبشـرية المعقّـدة هي أحد 
الأسـباب الهامـة وراء إطالـة أمد القتـل واسـتحراره في السـوريين خلال 

ثورتهم الفتية.
مائة سـنة تقريبًا انقضت وكل منطقة بلاد الشـام لا تـكاد تخرج من أزمة 
حتـى تدخل في أخرى، وهو ما أنهك شـعوبها وهدَّ مـن قوتها، ولكن مع ذلك 
حافظت على حيويتها. بل إن سوريا كانت عام 1952 وبعد ست سنوات على 
استقلالها عن الاستعمار الفرنسي الدولة الثانية من حيث النمو الاقتصادي 
في آسيا بعد اليابان، وكانت هي المرشحة أن تصبح ماليزيا الشرق الأوسط 
لو اسـتمرت بذات وتيرة النمو. ولكن مجيء حزب البعث إلى السـلطة عام 
1963 وإحكامـه لقبضتـه على مفاصـل الدولة، ثـم تحول تلـك القبضة عام 
1970 إلى قبضـة حديدية مطلقة تركزت بفعلها كل مقومات الدولة بيد نظام 
عمل على بث الطائفية في مجتمع لم يعرفها من قبل إلا نادرا في أزمات كانت 
تـوأد في مهدها بفعل الوعي الشـعبي الـذي كان التعايش والتراحم الأهلي 

أبرز سماته.
وبعد حكم النظام لهذا الشـعب أربعة عقود بالحديـد والنار ومع انقداح 
ثورات الحرية في ربيع العرب ثار السـوريون ضد الاستبداد مثل إخوانهم 
فـي تونـس ومصـر وليبيـا واليمن، لكن مـع فارق هـو أن هذه الثـورات لم 
تكـن لتنتصـر علـى مسـتبدّيها لولا حبل مـن اللـه أولا ثمّ حبل مـن الناس. 
فالتونسـيون كان لهم في جيشـهم أكبر رديف للنصر والمصريون سـارعت 
أمريـكا لعونهم في إزاحة مبـارك عن صدورهم وذلك عبـر إيعازها للجيش 
المصـري بعدم التدخل لصالحه، وليبيا تدخل معها حلف الناتو، وفي اليمن 
فإن نصف الشـعب الثائر كان مسلحًا بذات السلاح لدى صالحٍ ورهطه. أما 
السـوريون فواضح في ثورتهم انقطاع حبل الناس عن دعمهم بشكل يؤدي 
إلـى نصرتهم مثل باقي إخوانهم، بل وجدنا أن من إخوانهم الذين انتصروا 

على مسـتبديهم بالأمس القريب من ينصح لهم بالتعقل ومحاورة جلاديهم 
بينما لا زال هو يطالب برأس جلاده على رؤوس الأشهاد في قمة مكة المكرّمة 
فـي ليلة القـدر! تلك القمّـة التي لم يبق منهـا بعد أن انفضّ السّـامر إلا قرار 
يقضـي بتجميد عضوية سـوريا في منظمتها فيما تدين وبأشـد لغة، محقة، 
الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق مسلمي الروهينغا على يد حكومة 

ميانمار.
ومـع اشـتداد حلكـة الليـل المحيق بالشـعب السـوري وانقطـاع الحبال 
الخارجية كافة بدأ يلوح في الأفق بصيص نور قد يعينه على تحقيق نصره 
قريبًـا بـإذن الله. ولكن وقبـل الحديث عن هـذا الأمل لابد من الإشـارة إلى 
نقطة شـديدة الأهمية، ألا وهي أنّ المعارضة السـورية بكل أطيافها الثورية 
والعسـكرية والسياسـية قد درجت مؤخّرا على تحميل إيـران «كلّ» قبيحة 
تجري في سـوريا بصيغة أصبحت برأيي مبالغًا فيها. فحسـب هذا المنطق، 
فـإن الجرائـم المرتكبـة يرتكبها إيرانيـون، والطائـرات التـي تقصف المدن 
والقرى السورية إنما يقودها طيّارون إيرانيون، والذبح يقوم به إيرانيون 
وهم من يدرب جنود النظام وشـبيحته وينظمهم في ميليشـيات على غرار 

جيش المهدي في العراق.
ا لكن ذلك لا يعني أنها هي  لا شـك أنّ إيران داعمة للنظام عسـكريًا وماديٍّ
التي تقاتل الشـعب السـوري، فمعركة الشعب السـوري لا زالت مع جلاده 
السوري وليست مع إيران التي ليس من مصلحة الشعب السوري أن تدخل 
فعـلا في المعركة ضده لأن ذلك سـيؤدي حتمًا إلى تضاعـف أعداد الضحايا 
بشـكل كبير جدا، فضلا عن الخراب والدمار الذي لا قبل لنا به في ظل غياب 

دعم عربي ودولي حقيقي. 
إن النظـام في سـوريا هـو الذي يرتكـب الجرائم وهو ليـس بحاجة إلى 
تدريـب من إيـران أو حزب الله كي يقوم بها، بل لعـلّ العكس هو الصحيح. 
فالنظام السـوري هو الذي درّب حزب الله وزوده بالسـلاح بشهادة حسن 
ر من قبل القتل إلى العراق أيام الانفلات  نصر الله ذاته، والنظام هو من صدَّ
الأمنـي بشـهادة المالكـي نفسـه، ولعـلّ النظـام السـوري هـو الـذي نصح 
الإيرانيين بكيفية التعامل مع الثورة الإيرانية التي تلت انتخابات الرئاسـة 
عـام 2009 من خـلال خبرتـه بالتــعامل مع ثـورة حماة. إن الكلمـة المقيتة 
«بـدّك حريـي» التي ترنّ في أذن كل سـوري ليس فيهـا أي عجمة إيرانية أو 
لهجـة لبنانيـة أو عراقية بل هي سـورية صافية لا تخطئهـا أذن أصغر طفل 

سوري.
إنّ إقحـام إيران في الثورة السـورية هو مطلب النظام السـوري وليس 
مطلـب الثـورة، بـل إن مصلحـة الثورة هـو في حضِّ إيـران دومًـا على أن 
تنأى بنفسـها عن النظام وتفك الارتباط به لأنّ في ذلك مصلحتها، فالثورة 
منتصـرة في آخـر المطاف رغم فداحة التضحيات. ولا أظن أنّ إيران سـتزج 
بكل إمكانياتها مع النظام السوري، فهي لها مصالح مثل أي دولة، فهي دولة 
إقليميـة كبيرة ولا أظن أن تأثيرها يعتمد على اسـتمرارية نظام الأسـد، بل 
العكس هو الصحيح. إن ما يحافظ على بقاء النظام في سوريا إلى الآن هو 
ما تمده به إيران وروسـيا من مدد سياسي وعسكري لوجستي، ولو انقطع 
هذا المدد لتهاوى النظام بسـواعد السـوريين وحدهم ودون الحاجة إلى أي 
معونـة من الغـرب أو غيرهم. وعكس ذلـك صحيح أيضًا. فلـو أن الغرب مدَّ 
السوريين بما يطلبونه من سلاح نوعي فإن إيران وروسيا ستمدان النظام 
بسـلاح نوعي مقابل، والشـعب السـوري هو الذي سـيدفع الثمـن في تلك 
ا من مسـتقبله الذي سـيرُهن بعـد الثورة لمصالح  ا واقتصاديًّ الحالة بشـريًّ

وأجندات دولية مختلفة.
إن مخطط إعادة تشكيل محاور القوى وتقاطعاتها في منطقة بلاد الشام 
والعراق، بل في وتركيا وإيران قد أصبح قاب قوسـين أو أدنى بفعل الثورة 
السـورية وحدها. وما يجري اليوم في لبنان هو إرهاصات ذلك وانعكاسه 
في بلد كان دومًا المرآة السياسية لكل تجاذبات محاور القوة في المنطقة وما 

خلفها. 
لكن إعادة التشـكيل هذه لابد فيها من طرف يقف على مسافة واحدة من 
هذه القوى العربية والتركية والفارسية، ولعل خير من يقوم بذلك اليوم هو 

مصر الثورة ورئيسها الدكتور محمد مرسي خاصة بعد أن أسفرت التغيرات 
الأخيرة خلال الأسـابيع الماضية عن استقرار ثورتها وانحيازها دون لبس 

لحقِّ الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن مصر الثورة اليوم ليسـت هي مصر مبارك، فرغم أن الشـعب المصري 
المتعاطف مع السـوريين هو نفسـه لم يتغيـر، لكن مفاصل اتخـاذ القرار قد 
أصبحت اليوم بيد هذا الشـعب. وواضح أن القيـادة المصرية تريد أن تعيد 
لمصـر اعتبارهـا ودورهـا الرّيـادي رغم وجود قـوى مصرية وغيـر مصرية 
تحاول معاكسة ذلك، ولكن سنن التاريخ أكدت دوا أنه إذا الشعب يومًا أراد 

الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
الرئيس مرسي في قمة مكّة المكرّمة طرح ما مفاده تعاون مصري سعودي 
تركـي إيراني لحل الأزمة السـورية، فقد آن الأوان حسـب قولـه لأن يرحل 

النظام السوري.
ان اجتمـاع هـذه القوى الاقليمية الكبـرى على طاولة واحـدة وتعاونها 
لنصرة الشعب السوري وترحيل النظام هو مطلب للثورة السورية ووجود 
مصر والسـعودية وتركيا على طاولـة واحدة مع ايران للضغط عليها بقطع 

المدد عن النظام السوري هو ايضا مطلب للثورة السورية.
أعلم أن البعض سـيحتج على طرح الرئيس مرسي ولكن على من يحتج 
أن يقدم البديل مرفقًا بالفاتورة البشـرية لهذا البديل. الشـهداء في سوريا 
اليوم تجاوزا الـ25 ألفًا، فهل يستطيع من يعارض الطرح المصري أن يضمن 

عدم ازدياد هذا العدد بل وتضاعفه؟
إن سـوريا موجودة في فضاء جيوسياسـي يتعايش فيه العرب والترك 
والفـرس ولن يأتي اليوم الذي تزول فيـه أي من هذه القوى حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها. وسـوريا هي ركن من أركان هذا الفضاء وليسـت هامشًا 

فيه أو له، ويشهد على ذلك التاريخ.
إن ما ينبغي على المعارضة السورية عمله الآن يتمثل فيما يلي:

1 ـ التنسيق بين أجنحتها الثورية والعسكرية والسياسية للتوافق على 
حد أدنى من المطالب دون أي شـق للصف أو تلاعب بالكلمات والألفاظ التي 

أخرت نصر الثورة وسمحت للنظام بإحداث الاختراق تلو الآخر.
2 ـ اختيـار عـدد معقول لا مبالغة فيـه من الممثلين الحقيقيـين للثورة من 
كل أجنحتها، اختيارًا يعتمـد الكفاءة لأداء المهمة القادمة لا المحاصصة التي 

أثبتت فشلها في المرحلة السابقة.
ـد» للاتصال بالرئاسـة  3 ـ مسـارعة المعارضـة بعـد ذلك وبشـكل «موَحَّ
المصريـة للوقوف علـى تفاصيل دعوة الرئيس مرسـي بل والمسـاهمة فيها 
بشـكل إيجابي وفعّـال لتكون حاضرة فـي كل التحركات التي سـتتمخض 

عنها هذه الدعوة.
4 ـ التنسـيق بين قوى الثورة السورية الإلكترونية لتصبّ جهودها على 
إنجاح المبـادرة المصرية عبـر صفحاتها على الشـبكة العنكبوتية والتويتر 

والمواقع الإلكترونية.
 5ـ التنسـيق بعد ذلك بين قـوى الثورة السـورية والمصرية الإلكترونية 
للتواصـل مـع الشـعب المصـري والأمة العربيـة وقواهـا المدنيـة الحية بما 
يتيح تمتين جبهتها التي سـتتعرض لمحاولات اختـراق من قبل قوى النظام 

السوري الإلكترونية والإعلامية.
6 ـ تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين أجنحة المعارضة السورية مهمتها:

أ - متابعة تطورات المبادرة المصرية.
ب - تشـكيل قوى ضاغطة على الأطراف المشـاركة فـي الدعوة من مصر 

والسعودية وتركيا و إيران.
العودة الدورية للشـعب السـوري لإعلامـه بتطورات المبـادرة المصرية 

وإبقاء قواه موحدة في سبيل إنجاحها.
إن مبـادرة الرئيـس مرسـي قـد تكون آخـر الآمـال المتبقية قبـل «خراب 
البصرة»، ولا أعني ذلك مثلاً دارجًا، ولكن إن خربت سـوريا فليس بعد ذلك 

إلا خراب البصرة.

٭ استشاري فلسطيني بمستشفى قطر لأمراض القلب

■ عندمـا وزّعنـا ورقتنـا فـي مطلع صيـف 2012 حـول «التجدد 
الحضـاري العربـي» وضـرورة «إنشـاء منظومـة معرفيـة عربية» 
كنّانتوّقع ذلك الحين أن العديد من النخب المثقّفة العربية ستواجهنا 
بأسئلة واستغراب. ولم يخب ظنّنا فالأحاديث والحوارات المتعدّدة 
التي أجريناها مع هذه النخب كرّست قناعتنا أننا لسنا مثقفّين عرب 
أن العديد مثقفون غربيون ناطقون باللسان العربي. وعندما نطالع 
المؤلفّات لعدد من الكتاب والمقالات في الصحف العربية حول قضايا 
الأمة تترسّـخ قناعتنا أن العقل العربي محتلّ من قبل الغرب بشـكل 

عام ومن الولايات المتحدة بشكل خاص.
لا ننكر جاذبية الفكر الغربي ونمط الحياة المعتمد في بلاد الغرب 
وخاصة فـي الولايات المتحدة ولكن ما يصعـب علينا القبول به هو 
نكـر الذات بـل جلد الـذات. فالعقل العربـي لا يحظـى إلاّ بالإحتقار 
والإستهزاء عند العديد عبر العبارة التصغيرية التهكّمية «العربان». 
فالعرب قدرهم الهزيمة على مـا يبدو عند هؤلاء وهذا ما جعلنانفكّر 

مليّا بأمر الهزيمة المزعومة وتأثيرها على عقل هذه النخب.
ونقـول أن الهزيمـة مزعومـة لأنها في عقول البعض وليسـت في 
الواقـع وإلاّ لمـا كانـت الغـزوات المتواصلة منـذ حمـلات الفرنج في 
القرون الوسـطى إلى حملات المغول إلى الحملات الإسـتعمارية في 
القرن التاسـع عشـر والعشـرين وحتى في بدايـة الألفية الجديدة. 
فمـا هـذه الأمـة التـي يحاربها الكـون منذ أكثر من تسـع مائة سـنة 
حتـى اليـوم إن لـم تكـن أمة ترفـض الخضـوع والـزوال كما حصل 
لسـكّان القارة الأميركية عبر غزوات الإستيطان الأنكلاوسكسوني 

والإسباني؟
لكـن بالمقابـل لا ننكـر أن أمتّنـا تحمّلـت هزائم عسـكرية متعدّدة 
لأسـباب عديـدة لا داعـي لسـردها وتحليلهـا لضيـق المسـاحة في 
هـذه المحاولة. هذه الهزائـم جعلت المؤرخ البريطانـي برنار لويس 
صاحـب الهـوى والعقـل الصهيونـي يقـول أن الهزائـم العسـكرية 
علـى يـد الغربيين جعلـت العديد مـن العـرب والمسـلمين يعتقدون 
أن التفـوّق الغربـي لا يمكـن مواجهتـه بالمنظومـة الفكريـة القائمة 
ويقصـد بذلك العروبة والإسـلام وبالتالي لا بد من استنسـاخ المثل 
الغربي وخاصة في الميدان التكنولوجي لإعادة التوازن مع الغرب. 
ويضيـف لويـس أن استنسـاخ التكنولوجيـا غيـر كاف وقد فشـل 
لأن مـا وراء التكنولوجيـا هـو المهم بـل الأهم أي المنظومـة المعرفية 
فـي العلوم السـلوكية والقيـم المتبعة فـي الغرب. الغريـب أن هذه 
المقولة لم تستدع أي رد على لويس إذا ما استثنينا العدد القليل من 
المثقفـين العرب الذيـن لا يحظون بتأييد معظـم النخب العربية.قال 
ابـن خلدون مبوّبا أحد فصـول كتبه : «أن المغلـوب مولوع بالغالب 
في مأكله وملبسـه ومشـربه» أي في أنماط عيشـه ولباسـه وليس 
في أسـباب قوته ونهضته ثم يضيف: «وذلـك لخلود المغلوب للدعة 

والراحة».
العرب يعيشـون منذ عدة قرون عقدة الغزو الخارجي، الآتي من 
الغرب كما الآتي من الشـرق. وبالتالي حذرهـم من كل ما هو آت من 

الخـارج في مكانه وخاصة فيما يتعلّـق بالمنظومة المعرفية الوافدة. 
فهدفهـا الأول إقتـلاع جـذور الهويـة واسـتبدالها بمفاهيـم مغايرة 
للتـراث والواقع. وهنـا يجب علينا الإعتراف بـأن الغرب نجح عبر 
غزواتـه المتكـرّرة واحتلاله للأقطار العربية لعقـود طويلة أن يزرع 
فـي عقل العديد من النخب العربية منظومة معرفية مختلفة عن تلك 
النابعـة عن تراث العرب وواقعهم كما فصّلنا ذلك في بحث منفصل. 
وخلصنا بالقول أن احتلال العقل أخطر من احتلال الأرض وهذا هو 

واقعنا المرير.
هـذا الإحتـلال ناتج عـن ثقافـة الهزيمة التـي نشـرهاالعديد من 
النخـب العربية الحاكمة والمعارضة على حد سـواء. ونعتقد أنه من 
المفيد تفكيـك مفاصل تلك الثقافة التي تلازمت مع ثقافات مترسّـخة 
في مجتمعاتنا وسـاعدت علـى تعميمها على عقـول النخب ألا وهي 

ثقافة الريع والإتكال والتبعية والفساد.
نقطـة البدايـة مقولة العلاّمة ابـن خلدون التـي أوردناها أعلاه. 
ولكـن تقليـد الغازي المنتصـر في «مأكله وملبسـه ومشـربه» ليس 
إلاّ ظاهـرة سـطحية وإن كانـت اسـتعراضية وملفتـة للنظـر. لـم 
يعالـج ابن خلدون مسـألة المنظومـة المعرفية «المنتصـرة» لأنها في 
عصـره كانـت أقل كمّا وقيمـة من المنظومة السـائدة فـي دار العرب 
والإسـلام. فالمغول والفـرنج الذين غزوا الأقطار العربية والمسـلمة 
لـم تكن منظوماتهم المعرفية أهم أو حتى قريبة من المنظومة العربية 
الإسـلامية. وبالمناسـبة نلفـت النظـر أن بعـد معركـة عـين جالوت 
(1260)، أي بعد سـنتين عن سـقوط بغـداد على يـد هولاكو اعتنق 
الأخيـر ومعظـم المغـول الإسـلام!!!كذلك الأمـر بالنسـبة للرومـان 
الذيـن هزمـوا على يد البرابـرة الآتين من الشـمال الأوروبي والأقل 
ثقافـة ومعرفـة مـن الرومـان. أسـباب الإنتصـار للغـزاة كانت في 
الفسـاد القائم والإسـترخاء في المجتمعات المهزومة كما شرحها ابن 
خلـدون. وبالتالي، هذا ردّ بليغ على مزاعم برنار لويس وأتباعه أن 
تفوّق الغرب أدّى إلى هزائم العرب والمسـلمين. فالعرب والمسـلمون 
كغيرهـم قبلهم وبعدهم هُزموا في حقبات محـدّدة على يد غزاة أقل 

ثقافة ومعرفة!
عسـكرية  قـوّة  «أقـوى  المتحـدة،  الولايـات  أن  الطريـف  مـن 
وإقتصاديـة» فـي العالـم هزمـت فـي فيتنام علـى يد مجموعـة أقل 
معرفة إذا جاز الكلام وهم الفيتناميون. يقول قائد النصر الفيتنامي 
الجنـرال جيـاب ردّا علـى سـؤال حـول رأيـه فـي الأميركيـين: إن 
الأميركيـين تلاميذ غيـر نجبـاء، أي لا يتعلّمون مـن دروس الماضي 
والحاضر! وهزيمة الأميركيين على يد الفيتناميين تفنّد إعتقاد معظم 
المثقفـين العرب أن المنظومة المعرفية الغربية متفوّقة على المنظومات 
الأخرى (وهذا صحيح إلى حدّ ما في الوقت الحاضر) لكنّها لا تفسّـر 
الإنتصارات العسـكرية بل جاءت نتائج سـاحات المعارك معاكسـة 
لهـذه المقولـة. الإنتصار هـو لمن هو صاحـب الإرادة الأقـوى ومدى 
اسـتعداده لدفع الثمن لتحقيق النصر! فالصراع العربي الصهيوني 

ليـس صراعا بـين منظومات معرفيـة بقدر ما هو صـراع بين الإرادة 
العربية والإرادة الصهيونية. فالنظام العربي الرسـمي (باستثناء 
العراق وسـورية) تخلّـى على ما يبـدو بعد غياب عبـد الناصر عن 
إرادتـه بينما ظهـرت قوى غير رسـمية كحـزب الله صاحبـة إرادة 
أقـوى مـن الإرادة الصهيونية فكان النصر عـام 2000 ومن بعد ذلك 

عام 2006!
فهـل تعّلـم الأميركيون مـن الماضـي والحاضر؟ الدلائـل المتوفرة 
لدينـا تؤكّد مقولـة جياب أنهـم لا يكترثون بالماضـي ويعتقدون إن 
الهزيمـة التي حلّت بهم فـي فيتنام «خطأ» يمكن اسـتيعاب نتائجه 
دون التغيير في السـلوك والعقل المنظّم لسياسـاتهم. فعلى ما يبدو 
قدر الأميركيين هو عدم الإسـتفادة من دروس الماضي والإتّكال على 
قوة عسـكرية مفرطة لا تنافسـها في القدرة التدميريـة أي دولة في 
العالم.لكـن هـل يكفي ذلك؟ طبعـا لا،لذلك يكـرّرون «المغامرات غير 
المحسـوبة» فـي أفغانسـتان والعراق ومن يـدري غدا فـي ايران أو 

سورية؟!  
وعلـى ما يبـدو فـإن العديد مـن المثقفــــين العرب استنسـخوا 
ومـا زالـوا نفـس الأخطـاء فـي الغـرب. فالغـرب الغـازي للأقطار 
والعقول العربية والمسـلمة يتمتع بمنظومـة معرفية أهم كمّا ونوعا 
مـن المنظومة المعرفية العربية الإسـلامية المعاصـرة. حتى أن تراث 
الأخيـرة أصبح فـي محافـل الفولكلور والإسـتعراض ولـم يعد في 
عين البعض مؤسّسـا (بكسـر السـين) لمنظومـة حديثـة أو جديدة. 
فالعديد من المثقفين العرب لا نريد ذكرهم ينادون بضرورة القطيعة 
مـع التراث والمنظومـة النابعة عنـه وضرورة التبنّـي بدون تحفّظ 
بالمنظومـة الغربية. هذه هي نتيجـة ثقافة الهزيمة فكيف تتجلّى في 

عقول نخبنا؟
لذلـك نلجـأ، وللأسـف، إلـى تحليـل المـؤرّخ الألمانـي ولفغانـغ 
شـيفلبوش صاحـب مؤلّف مفصلـي في غايـة الأهمية أصـدره عام 
2003 وعنوانـه: «ثقافـة الهزيمة: حـول الصدمة الوطنيـة، الحداد، 
والتعافـي». نتمنّى أن تتم ترجمة ذلك المؤلف إلى العربية لما فيه من 

دروس وعبر تفيد النخب العربية!
حلّـل المـؤرّخ الألماني ظاهـرة الهزيمة فـي تاريخ الغـرب علما أن 
ما اسـتخلصه مـن دروس يمكن تعميمه على صعيـد العالم ولأنه لا 
يختلف عن مـا جاء به ابن خلدون. يقول مارتن ولاكوت معلّقا على 
كتاب شـيفلبوش ودور الهزيمة في سـلوك الشـعوب أن «الأصولية 
الإسـلامية تُفسّـر كردّة فعل للتراجع الإسـلامي المزمن فـي العالم» 
(الغارديـان 2003/11/29). وبغـض النظر عن صحّـة تلك المقولة أو 
عدمهـا لأنها خـارج إطار هدفنا في هذه المسـاهمة، فـإن قيمة مؤلف 
شـيفلبوش تكمن في إبراز سلوك الشـعوب في تعاطيها مع الهزيمة 
بأنها نوع من الحلم، سـواء كانت من نشـوة الإنتصـار عندالمنتصر 
أو تعداد «أسـباب الهزيمـة» والبحث عن حلول عنـد المهزوم. وتقع 
الشـعوب فـي مزيج مـن العقلانيـة واللاعقلانيـة بنسـب متفاوتة. 

فتبادر الشعوب على خلق أوهام أو أحلام بدلا من معالجة الأسباب 
وإيجـاد الحلول. ويسـتند شـيفلبوش فـي تحليلـه لتجربة هزيمة 
الفرنسـيين على يد البروسـيين عام 1870عندماحاول الفرنسـيون 
خلـق واقع بديـل أكثر راحة عبـر القـول أن الهزيمة كانت «نكسـة» 
فقط!!! ولكن المسـألة في رأينا ليسـت في إيجاد واقع مريح مختلف 
عـن مرارة الواقـع بل الحفاظ على الثقة بالنفـس وعدم جلد الذات. 

هل من صدى لذلك الكلام عندنا؟
ويضيـف المؤلّف أن المجتمعـات المهزومة تلجأ فـي خلقها لحقيقة 
بديلة إلى اسـتذكار بعض معالـم التراث التي تعيـد العزّة بالنفس 
والطمأنينة بأن «الهزيـــمة» غيمة عابرة يمكن امتصاص نتائجها! 
هنا يعطـي المعلّقون أهمية لذلك التحلـــيل لتفسـير ظاهرة وتناذر 
الحركة الإسـلامية الأصولية التـي تلجأ إلى واقع بديـل عن الواقع 
الحالـي عبر اسـتذكار ما تعتبـره علامات مضيئة فـي ماضي الأمة. 
والسياسـي «الناجـح» هـو الذي يجيـد فـنّ الخطابة التـي تطالب 

بعودة كل ما تمّ خسارته ويعلم علم اليقـــــين استحالة ذلك.
 يقول شيفلبوش بأن السياسي الفرنسي ليون غامبتا كان يردّد 
فـي حلقـات ضيّقة أنـه من الجنـون المطالبـة بإسـترجاع مقاطعتي 
الألـزاس واللوريـن التي خسـرتهما فرنسـا فـي حـرب 1870 بينما 
لـم يتوقّـف فـي خطاباتـه السياسـية عـن المطالبـة في اسـترجاع 
المقاطعتين. للعلم، اسـترجعت فرنسـا المقاطعتين بعد هزيمة الألمان 
فـي الحرب العالميـة الأولى! فليس هناك من شـيء مسـتحيل إذا ما 
توفّـرت الإرادة. كلام شـيفلبوش ينطبـق في رأينا علـى المجتمعات 
التـي لا تريـد عودة القتـال لإسـترجاع حقّها المسـلوب وتفتّش عن 
تبريـرات «مريحة». فخيار المقاومة التـي تنتهجه مجموعات عربية 
وإسلامية صحيح بينما خيار المفاوضة في ظل الخلل الإستراتيجي 
فـي موازيـن القـوى خيـار عبثـي. صـراع الإرادات يتجـاوز صراع 

الموازين!
ثم يضيف شيفلبوش أن المجتمعات المهزومة تهاجم أطراف ثالثة 
لم تكن مسؤولة عن الهزيمة. وهنا نسأل هل الإقتتال العربي العربي 
والمسـلم المسـلم تجسـيد لذلك؟ هـل طريق فلسـطين واسـترجاعها 
تكون فـي الإقتتال الأخـوي؟ هل تكـون الوحدة عبر التقسـيم؟ أما 
علـى الصعيـد العالمي فهل ردّة فعـل الولايات المتحـدة على الهجوم 
التـي تعرّضت إليه في أيلول 2001 محاولة لمحـو ذاكرة هزيمتها في 

الفيتنام عبر مهاجمة العرب والمسلمين؟
يعود شـيفلبوش في تحليل تداعيات الهزيمـة إلى نفس النتائج 
التي وصل إليها ابن خلدون. فالنخب في المجتمعات المهزومة تنتحل 
مظاهـر التفـوّق فـي المجتمعـات المنتصرة عبـر التبنّي فـي «الملبس 
والمـأكل والمشـرب». فثقافة الإسـتهلاك فـي الدول العربيـة الريعية 
اسـتبدلت الهامبرغـر بالشـاورما والكوكا كـولا بالعصير والجلاّب 
والتمـر الهنـدي والبلو جينـز باللبـاس الوطني. حتى فـي الفن تم 
اسـتبدال «الراب» و»البـوب» بأم كلثوم. حتى الحركات الجسـدية 

والمشـي والكلام ولباس القبعة عند بعض شـباب ثقافة الإستهلاك 
أُستنسخ من «طقوس» الشباب الأميركيين!

أمـا علـى الصعيـد الفكـري فغابـت المعتزلة وحـلّ مكانهـم كانت 
وفلاسفة التنوير وغاب ابن خلدون وحلّ مكانه دوركهيم وبورديو 
ودريـدا. أما في التاريخ فتمّ تدريس تاريخ فرنسـا في الإرسـاليات 
الفرنسـية بدلا من التاريـخ العربي أو حتّى الوطنـي. وفي لبنان ما 
زلنا نتخبّط حول «توحيد الكتاب المدرسي» وخاصة كتاب التاريخ! 
أمـا اللغة العربية فتتراجع في معاهد التعليـم العالي لمصلحة اللغة 

الإنكليزية كما يحصل في دول «الخليج العربي»!
لكـن الأخطـر من ذلك هـو تبنّي المنظومـة المعرفيـة الغربية دون 
العلـوم  فـي  الغربيـة  فالمفاهــــيـم  والتمحيـص.  فيهـا  التدقيـق 
السـلوكية أصبحـت «المعيار» وتحليـل قضايـا مجتمعاتنا أصبحت 
بتلـك الأدوات التحليليـة التـي تأتي فـي كثير من الأحيـان بنتائج 
عبثيـة. فعلى سـبيل المثال وليـس الحصر نظرية «تنظيم الأسـرة» 
تهدف إلى تقليص الولادات لجعل الأسرة أقلّ حجما وتقليل التكاثر 
السكّاني لتحقيق رفاهية فردية أكبر! والغرب يشكو الآن من تراجع 
فـي النمـو السـكّاني الطبيعي ومـن الشـيخوخة! فلمـاذا نتبع ذلك 

النموذج؟ 
مثـل آخر عـن عبثيـة أتبّـاع كافـة الأفـكار والمنظومـات الفكرية 
دون إخضاعهـا لتدقيـق وتمحيـص: الإهتمـام بقضايـا فرعية وإن 
كانـت هامـة علـى حسـاب القضايـا الوطنيـة. تحوّلـت اهتمامـات 
للعديـد مـن النخب المثقفة والناشـطة فـي العمل العـام عن معالجة 
القضايـا الوطنية كالإسـتقـلال وخطر الصهيونيـة ورفض التبعية 
والإحتـلالات الغربيـة والقواعـد العسـكرية والوحـدة والعدالـة 
الإجتماعيـة والتنميـة. أصبـــح محـور إهتماماتهـا قضايـا حقوق 
كالحــــداثـة  إفتراضيـة  وإشـكاليــــات  والحرّيـات  الإنسـان 
والأصالـة وتوافـق أو عدم توافـق الديمقراطية والإسـلام والعولمة 
والقطيعـة مع التراث إلـى كل ما ينتجه الغـرب والعديد من المثقفين 
العـرب المسـتغربين الذيـن يسـعون دائمـا إلـى اسـترضاء الرجل 

الأبيض!
احتلال العقل العربي من قبل الغرب يسهّل استيلاب الإرادة ومن 
بعدها الثـروات. فالعقل العربي المحتّل يبرّر وينظّر للإحتلال خدمة 
لقضايـا أقـل أهمية مـن الإسـتقلال الوطنـي. يقول أحـد المجاهدين 
الجزائريين الذين قادوا حرب التحرير ضد الفرنسـيين أن هدف أي 
ثـورة تحرّرية هو تحرير الإرادة من المسـتعمر إلاّ في بعض الأقطار 
العربيـة حيـث أصبـح «التحرير» الوجـه الآخر للإحتـلال الغربي! 
الإفراط في حماية «الأقلّيات» في مرحلة سـابقةتناغم مع «إستعادة 
حقـوق الأكثريـة المسـلوبة» فـي المرحلـة الحاليـة فيذهـب الوطـن 
وتتفتّت المجتمعـات ليس فقط إلى طوائف ومذاهب بل إلى عشـائر 

وحارات وزواريب.
ونضيف شـيئا هو أن فسـاد العقل من فسـاد الأخـلاق وكما قال 

الشاعر:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت  فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

٭ أمين عام المنتدى القومي العربي

د. طارق أبو غزالة   ٭

أ ل ة ل ال ا لا ا فق ■

مروان العياصرة٭

زياد حافظ٭

مدارات

التبعات الأمنيّة لأجندة «الإسلام السياسي المستورد»
■  قـد لا نأتـي بجديـد لـو تحدثنـا عن مشـروع نظام «الإسـلام 
السياسـي المسـتورد» أو نظـام  «الإسـلام السياسـي الأمريكي» أو 
«الإسلام السياسـي النيوليبيرالي» الّذي صنع وصمّم في كواليس 
صنع القـرار الأمريكي بالتنسـيق والتعاون مـع اللوبي الصهيوني 
وبالتحالـف مـع قيـادات الحـركات الإسـلامية. ويسـعى الجنـاح 
الأمريكي ومشـتقاته إلى تطبيق هذا «الإسلام السياسي» على أكبر 
عـدد من البلدان العربية والإسـلامية من المحيط إلـى الخليج. ومن 
ثوابت هذا المشـروع هو التحالف مع الحركات الإسلامية الإخوانية 
وغيرهـا مـن الحركات الّتي تبنت الإسـلام المعتـدل والحداثي الذي 
يخـدم مصالـح أمريـكا ومن تبعهـا، يقوم هـذا المشـروع على تمكين 
«الإسـلاميين» من حكم «إسـلامي» فـي أكبر رقعة ممكنـة من الوطن 
العربـي والإسـلامي انطلاقا مـن المغرب وصولا إلى سـوريا أو ربما 
أكثر، مقابـل الحفاظ على أمن إسـرائيل وخدمة المصالـح الأمريكية 
إضافة إلى تحقيق وحدة جيوسياسـية مدروسـة تسـمح للولايات 
المتحـدة الأمريكيـة واللوبـي الصهيونـي بالتعامـل مـع كتلـة ليّنة 

ومطيعة واحدة.
 وهـذا النمط السياسـي طُـرح بجدية فـي كواليس صنـع القرار 
فيهـا  اسـتهدف  التـي   2001 سـبتمبر   11 هجمـات  بعـد  الأمريكـي 
إرهابيـون مـن تنظيم القاعـدة  بُرجـيْ مركـز التجـارة العالمية في 
مانهاتـن ومقـر وزارة الدفـاع الأمريكية البنتاغـون مخلّفين حوالي 
3000 قتيـل إضافة إلى آلاف الجرحـى والمعوقين، إذ طرح الأمريكان 
والصهاينة هذه التسـاؤلات بجدّية : لماذا يكرهنا العرب والمسلمون 

؟ وكيـف يجـب التعامـل مـع هـذه الشـحنة الحتميـة مـن الكراهية 
والحقـد التـي تمثل تهديـدا لا يمكـن توقـع شـكله أو مضمونه على 
المسـتوى القريـب والبعيد؟ وكيـف يمكن التوظيـف الإيجابي لهذه 
الشـحنة التي تراكمت عبر السـنين بحيث تخدم المصالح الأمريكية 

والصهيونية؟ 
  إن من بين متطلبات هذا المشروع هو تدجين الحركات الإسلامية 
بأنواعهـا من معتدلة وجهاديـة وإرهابية مقابل تمكينها من نصيبها 
فـي «الحكم» أو تمكينها مـن مصالح أخرى قد تكون مادية أو غيرها، 
والتسـاؤلات التي تطرح نفسـها بجدية هي: هل هـذه الهدنة وهذا 
التدجين للحركات الإسـلامية (خاصـة المتشـددة والجهادية منها) 
سـيمنع بروز حركات أخرى أكثر تشـددا وإرهابا في المستقبل؟ وما 
هي المشـاريع التي سـتطبق لمقاومة ظهـور هذا النوع مـن الحركات 
المتشـددة أو الجهادية؟ هل سـيكون ذلك بتنميط المجتمع وتدجينه 
باسـم الإسلام والتقوى؟ أم باحتواء هذه الحركات والتحالف معها 

وتوظيفها إذا ظهرت؟ أم بالقمع والرّدع؟.

تنميط المجتمع
التصـوّر الأول هـو تنميـط المجتمع وخاصّـة الأجيـال الصاعدة 
وتنشئتها على نمط إسلامي ينبذ الإرهاب والتطرف (وهذا مشروع 
رائـع وإيجابـي) ولكن التسـاؤل يبقـى مطروحا حـول نوعية هذا 
التنميـط وأبعـاده وتبعاته على الشـخصية الوطنيـة، إذ يمكن أن 

يـؤدي إلى تدجـين المجتمـع وإخضاعه باسـم التقـوى والغيبيات، 
بحيـث يصبـح المجتمع اسـتهلاكيا وسـلبيا بعيـدا عـن التفكير في 
النهـوض والإبـداع والإنتاج  وذلـك عبر إغراقه فـي التنظير لحياة 
مـا بعـد المـوت... والتسـاؤل الآخـر هو عـن جـدوى هـذا التنميط 
ودرجته،  فهل سيكون كافيا لاجتناب قيام حركات إسلامية متطرفة 
وإرهابيـة؟ خاصّة في ظل العولمـة المعلوماتية الّتـي يمكن أن تكون 
سـببا في اختـراق بعـض المجموعات لعقـول النـاس والتأثير على 
وجدانهـم الدينـي خاصّـة «فئة المراهقـين» الّتي تعتبر صيدا سـهلا 
وثمينـا، ولكن يبقى هـذا التنميط محدود النجاعـة باعتبار العولمة 
الثقافيـة والمعلوماتيـة الّتـي يسـتحيل الحـدّ مـن تأثيرهـا وكذلـك 

أساليب الاستقطاب المتنوعة في ظل توفر مجالات من الحرية.

الاستمالة والتودّد
التصور الثاني للتصدي إلى حركات الإرهاب والتطرف الإسلامي 
هو بكسـب ودها واسـتمالتها من طرف حركات «الإسلام السياسي 
المسـتورد» وجعلها شـريكا في المصالح والبرامج و»الحكم» أو ربما 
تمكينها مـن مصالح معنوية ومادية مقابل الهدنة والعمل السـلمي، 
وقـد بـان هـذا جليا فـي تونس من خـلال الزيـارات الّتي يقـوم بها 
زعماء الحركات الجهادية والمتطرفـة من بلدان عربية لمقابلة زعماء 
حركة «النهضة» الإسـلامية في تونس، لكن هذا الحل لا يبدو مثاليا 
باعتبار تشـعب الحركات الإسـلامية وسـرعة انشـقاقها وتفريخها 

لحركات أخرى قد تكون أخطر وأكثر غموضا.

الردع والقمع
القصـوى  الحـالات  فـي  وممكنـا  مطروحـا  الخيـار  هـذا  يبقـى 
للتصعيد، لكنه خيار خطير ولا يمكن توقع نتائجه باعتبار تشـعب 
مثل هذه الوضعيات التي تختلط فيها السياسـة بالعقيدة والعنف. 
وأيّ مواجهة بين الدولة ومجموعات إسـلاميّة ستأخذ ضمنيّا طابع 
المواجهات بين حركة إسـلاميّة وحركات إسلاميّة أخرى، باعتبار أن 
الوصول إلى السـلطة كان باسـم الإسـلام رغم الحفـاظ على مدنيّة 
النظـام، ومـن يرجـع إلـى التاريخ الإسـلامي يـرى أنّ أبشـع الفتن 
وأكثرها دمويّة كانت بين مسـلمين ومسـلمين وليسـت بين مسـلمين 

و»كفّار».

نظرية «الربح في كل الحالات»
لا يمكـن إنـكار تخـوّف الولايـات المتحـدة الأمريكيـة واللوبـي 
الصهيونـي والغـرب عامّـة  مـن انبعـاث حضـاري إسـلامي جديد 
فـي المنطقة الإسـلاميّة خاصّـة لو تحرّرت شـعوب تلـك المنطقة من 
الأنظمة الديكتاتوريّة العميلة وقامت بالإصلاحات الثقافية الدينية 
الحقيقية، التي توفّر المقوّمات الرئيسيّة  للانبعاث الحضاري (الثقة 
فـي الـذات والشـعور العميـق بمحوريـة الإرادة الذاتية فـي تقرير 
نوعية الحياة). وبالتالي يعتبر الإسـلام السياسـي النيوليبيرالي 

مثاليا لإفراغ الإسـلام من مضامينه الحضاريـة الحقيقية ومواصلة 
نفس السياسـات الّتي تضمن تبعيّة الشـعوب العربية والإسلاميّة 
وجعلهـا لهّاثـة وراء الرّكـب العالمـي. ولا يمكن لأحد أن ينكر سـعي 
الولايـات المتّحـدة الأمريكية إلـى إعاقة أيّ انبعـاث حضاري جديد 
فـي العالـم، إذ بعـد انهيـار المعسـكر الشـيوعي الشـرقي أصبـح 
الإسـلام بمعانيـه العميقة هو العـدوّ الحضاري الجديـد لو توفّرت 
له الأرضيّة المناسـبة، وباعتبار أنّه ليس من السـنن التاريخية كبت 
انبعاث حضاري بقوة عسـكرية عاتيـة، فمجرى تعاقب الحضارات 
البشـرية لم يرتبط بتقلب ميزان القوى بقـدر ما ارتبط تبدل ميزان 
القوى بتعاقب الحضارات، فالإسـلام السياسـي النيوليبيرالي هو 
الحلّ لإفراغ الإسـلام من أثمن مضامينـه الحضاريّة وبالتالي إعاقة 
أيّ انبعـاث حضـاري ومواصلـة السـيطرة علـي المنطقـة العربيـة 

والإسلاميّة.
إن إعطاء الضـوء الأخضر «للإسـلاميين» ودعمهم للوصول إلى 
الحكـم لم يكـن بطريقة اعتباطيـة لأن دوائر صنع القـرار الأمريكية 
بالتنسـيق مع اللوبـي الصهيوني لا تتبنى مثل هذه المشـاريع دون 
قـراءة لكل الفرضيـات، باعتبار أن أيّ انزلاق نحو تبني سياسـات 
لا تخدم الولايات المتحدة ومشـتقاتها أو انفلات أو فوضى من جراء 
الجماعـات الإسـلامية المتطرفـة وغيرهـا سـيكون ذريعـة للتدخل 
العسـكري وبالتالي إنشاء قواعد عسـكرية معدّة للبقاء على المدى 
البعيد في الأراضي العربية والإسـلامية  وبالتالي إحكام السيطرة 
على الشـعوب ونهب خيراتها وإعاقة سبل تنميتها الشاملة، ويبدو 
أن الأمور تسير على هذا النحو في ليبيا وهناك مساعي جدية لإقامة 

قاعدة عسكرية أمريكية ثابتة على الأراضي الليبية بدعم قطري.

٭ صحافي من تونس

يوسف بلحاج رحومة٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاسلحة الكيمياوية السورية مرة اخرى

«شبح» الإسلام السياسي: واقع يجبّ الخرافة.. مجددا!

يجب ان نعترف بالحقيقة؟

(1)

■ يعاقب المواطن العربي – وكل من يهتم بآلام الشـعب 
السوري- مرتين، الأولى حين يصدم بالوحشية الفاحشة 
التي يعامل بها السوريون من قبل نظام لم تبق له ذرة من 
الإنسـانية، ومرة ثانية حـين يطلع علينا شـبيحة النظام 
الإعلاميـون ليكذبـوا علـى المـلأ، مسـتخفين بالعقـول في 
محاولـة لتبريـر ما لا يمكـن تبريره. ولكن يبـدو أن هؤلاء 
الشـبيحة، وهم بحمدالله قلة متناقصة، لا يفهمون طبيعة 
المشكلة وحجم الورطة، كما يظهر من تبريراتهم الأقبح من 

ذنب سيدهم.
 

(2)

أحـد تكتيكات الشـبيحة الإعلاميين – وللأسـف بعض 
أدعياء الفكر- يتمثل في التشكيك في الثورات والشعوب 
العربية، فيزعمون أن كل هذه الثورات مؤامرة كونية ضد 
الثائـر الأوحد في العالـم، وأن كل الشـعوب العربية دمى 
تحركهـا القـوى الأجنبية. اسـتمعت قبل أيـام لعراقي من 
أحباب الأئمة رامسفيلد ووولفويز، يستدل بصورة للمفكر 
الفرنسي برنارد هنري ليفي في ميدان التحرير على أن كل 
الثورات العربية هي من صنع ذلك الرجل الخارق. وعندما 
سـئل عن الغـزو الأمريكي للعـراق، أجاب علـى الفور بأن 
العـراق تحرر واسـتقل. فعند صاحبنا تكـون صورة لفرد 
واحد وسط ملايين (وهو لا يفهم حتى لغتهم) دليل ساطع 
علـى أنهم له تابعون، أمـا وجود مائة ألـف جندي ومئات 
الدبابـات والطائـرات في العـراق فهي مجـدر تفاصيل لم 

تؤثر مثقال ذرة في الوضع!

(3)

اسـتمعت إلـى شـبيح آخـر يزعـم أن تسـعين بالمائـة 
مـن الدمار الـذي نكبت بـه المدن السـورية هو مـن صنيع 
«العصابات المسلحة». وحتى لو نكن نطلع عبر البث الحي 
المباشـر كل يوم على مشاهد التدمير ومن يقوم بها، وحتى 
لو لم يكن هناك مراقبون ومراسلون، ولم نكن متأكدين من 
أن العصابـات إياهـا لا تملك طائـرات ولا مدافع ودبابات، 
فإن سؤالاً يطرح نفسه: لماذا لا يصيب الدمار المناطق التي 
يسـيطر عليها النظام وشـبيحته؟ ولماذا لـم يطال التدمير 

قصر بشار إذا كان الثوار بهذه القدرات التدميرية؟
(4)

شـبيح آخر رد علـى المطالبة بتنحي بشـار بالقول بأن 
غالبية الشـعب السـوري تؤيد الرئيس المحترم المحبوب، 
وأن علـى الآخريـن إعطـاء الاعتبـار للفئـة المؤيـدة لـه، 
وبالتالي الدخول في حوار وتقاسـم السلطة معها. ويبدو 
أن هذا الشـبيح وسـيده لا يفهمان طبيعة الأزمة-الورطة 
وتداعياتهـا. فالمسـألة لا تتعلـق بأغلبية وأقليـة (رغم أن 
الأسـد وشـيعته، ومنهـم لافـروف، لا يفتـأون يخوفـون 
الناس مـن تولـي الأغلبية للسـلطة!)، بل بجرائم بشـعة 
ضد الإنسانية، يأثم مرتكبوها ولو كانوا الجنس البشري 

قاطبة.
(5)

 
فرعـون وجنوده كانوا غالبية في مصر زمانهم، وكذلك 
هتلر وأشـياعه، والصرب في كثير من مناطق يوغسـلافيا 
المتنازع عليها، والهوتو في رواندا. ولكن الصرب وقادتهم 
يحاكمون اليوم بجرائم لا تكاد تذكر بجانب جرائم الأسـد 
وشـيعته، وتدفع صربيا بمجملها الثمـن. الألمان، حتى من 
عـادى هتلر، بـل وأجيال لاحقة لم تشـهد جرائمه، كلهم ما 
يزالـون يدفعـون ثمن الجرائـم ويعتذرون عنهـا. الهوتو 
كانـوا أغلبيـة حاكمة في بلدهم بدعم دولـي، وكانت هناك 
«عصابـات مسـلحة» مـن التوتسـي مدعومة مـن يوغندا 
تهـدد حكمهم. ولكـن الكارثة لـم تأت من تلـك العصابات، 
وإنمـا من قيادات متطرفة أرعبـت الهوتو ودفعتهم لأعمال 
جنونيـة في حـق الأبريـاء. وكانـت النتيجة ليسـت فقط 
فقدان الحكم، بل فقدان الوطن، حيث أصبح كل الهوتو إما 
مشـردين في الغابات أو أذلاء فـي وطنهم، خاضعين لحكم 

الأقلية التي أرادوا إبادتها.

(6)

ملخـص هذه التجـارب هو أن أكبر هزيمـة لأي نظام أو 
فئـة هي ارتـكاب الكبائر التي تخـرج صاحبها من حظيرة 
الإنسـانية، وهو المحظـور الذي وقع فيه النظام السـوري 
وأنصـاره. ومـن هـذا المنطلـق فـإن أي أوهام عنـد أنصار 
النظـام بأنـه سـينتصر يومـاً هـي مهلكـة مؤكـدة، لأنهـا 
تدفعهم، جرياً وراء هذا الانتصار المتوهم، لارتكاب فظائع 
أكبـر من تلـك التي أخرجتهم سـلفاً من حظيرة الإنسـانية 

ومظلة الحماية المتاحة لها.

(7)

لـكل هذا فـإن أصدقاء النظـام السـوري الحقيقيين هم 
مـن ينصحونه، كمـا فعل الرئيـس المصري محمد مرسـي 
أمـس الأول، بقبـول الحبل الممدود لإخراجه من المسـتنقع 
الـذي سـقط فيه. ذلـك أنه لا مسـتقبل له سـوى المزيد من 
التـورط فـي الجرائم، ويخرب بيته بيـده. يكفي أن معظم 
«العصابات المسلحة» هي في نهاية الأمر أفراد من الجيش 
السـوري تبرأت مـن جرائمـه، ومعظم الأسـلحة الموجهة 
للنظام هي أسـلحته. فالنظام دمر نفسه أخلاقياً ويدمرها 

عملياً، وهو محكوم بالإعدام ينتظر التنفيذ.

(8)

المطلـوب، لإنقاذ ما يمكـن إنقاذه، أن يقـع تمرد حقيقي 
داخـل الطائفـة العلوية يجنبها مسـتقبلاً مظلمـاً يضاهي 
حاضر الهوتو أو محنة النازيين. فكما ذكرت سابقاً، توجد 
الآن في سـوريا (وحولها) طائفتان فقط: طائفة المدافعين 
عن الحق والحرية، وطائفة المجرمين المتورطين في الفظائع 
ضـد الأبريـاء، أو المبرريـن لهـا الراضـين عنها. فليسـارع 
الشـرفاء من الإخوة العلويين للتبرؤ من الأسد وفظائعه، 
ولينبذوا الوهم الباطل بأن الأسـد هـو الضمانة لهم لأنه، 
بالعكـس، يجر معه الكثير من الأبرياء إلى هلاكه المحتوم، 
وهو ما لا ينبغي أن يسمح به. تجنب هذا المصير، وتقصير 
مدى الأزمة ونجاة سـوريا من التفكك، رهين بعمل حاسـم 
تقوده فئات مؤثرة في الطائفة العلوية والجيش السوري 
للإطاحة بالمتطرفين ومعاقبتهم، وإعادة التواصل مع بقية 
طوائف الشـعب السـوري مـن أجل بنـاء سـوريا جديدة 
تسـع الجميع. ولكن الوقت بدأ ينفد بالنسـبة لهذا الخيار، 
ويقتـرب من الحل العراقي - الليبي، حيث يخسـر أنصار 
النظـام كل شـيء، ويصبـح المحظـوظ منهـم مـن يعتقـل 

ويحاكم مثل السنوسي وسيف القذافي.

ما لا يفهمونه في دمشق
رأي القدس

■ ليـس كثيـراً، أغلب الظـنّ، أن يقتبس المـرء كارل 
الأشـهر  الفقـرة  تلـك  فـي  إنغلـز،  وفردريـك  ماركـس 
التـي تحدّثـت عـن «شـبح يجـوس أوروبـا»؛ ولكـن 
ليـس للإشـارة إلـى الشـيوعية، هـذه المـرّة، بـل إلـى 
شـبح يجوس الانتفاضة السـورية» اسـمه «الإسـلام 
السياسـي» تارة، و«جماعة الإخوان المسـلمين» طوراً؛ 
إذا وضع المرء جانباً تسميات قصوى مثل «الجهاديين» 
و«السـلفيين» و«القاعديـين»... ورغـم الفـارق الدلالي 
الشديد، ومثله السـياقات التاريخية والإيديولوجية، 
والوقائـع والقوى والمضامـين والتوازنات، فإنّ شـيئاً 
مـن روح المغـالاة (التي تلامـس التطيّر أو اتقاء الشـرّ 
أو الخشـية أو الإشـفاق) تبرّر سـوق هذه المقارنة: بين 
شـبح الشـيوعية، في أوروبـا ثـورات 1848، أو «ربيع 
الشـعوب»، ما قبله وخلالـه وبعده؛ وبـين انتفاضات 
العـرب، هنـا وهنـاك، ولكـن فـي سـورية علـى وجـه 

الخصوص، بل الخصخصة! 
أقلّ الآراء تشدداً، في هذا الصدد، سوف تساجل بأنّ 
«الشبح» اسـتولى على الانتفاضة السـورية، وحرفها 
عن مسـارها المدنـي والعلمانـي والسـلمي، وذهب بها 
إلـى التطـرّف الدينـي والتمييـز الطائفـي والخطـاب 
ها تشـبهاً  الإقصائـي. أما أعلاها صوتاً، وبالتالي أشـدّ
بمنطـق «الشـبح الـذي يجـوس...»، فهـي تلـك الآراء 
التـي تقول (ليـس، دائماً، اتـكاءً على مسـوّغات غبية 
أو سـطحية أو جاهلـة او تجهيليـة أو ترهيبيـة!): مـا 
يجـري هنا هو الشـطر السـوري من «مؤامـرة صهيو ـ 
وهابيـة»، هدفها تفتيت الشـرق الأوسـط إلى دويلات 
(كأنه، ما شاء الله، شرق أوسط واحد موحّد!)، يسهل 
بعدهـا تطبيـق مبدأ «الأفغنـة» على دوله التي شـهدت 
انتفاضات شـعبية، وصـولاً إلى «أسـلمة» مجتمعاتها، 

إنْ لم يكن بالقوّة والقمع، فبشرعية صندوق الاقتراع.
حسناً، فلماذا سورية، أكثر من تونس ومصر وليبيا 

واليمن والبحرين؟
 الجـواب بسـيط، جاهـز ومسـبق الصنـع ومعلّب: 
سـورية هـي بلـد «الممانعة»، حليفـة «محـور المقاومة» 
الإيراني/ السـوري/ العراقـي/ الفلسـطيني/ اللبناني 
(كما سيبشّـر عبقري مثل أحمد جبريل)، وممرّ السلاح 
إلـى «حـزب اللـه»، أي إلـى خـطّ المواجهـة الأوّل ضـدّ 
إسـرائيل. وهـل كان مـن الضـروري أن يُقتـل أكثر من 
25 ألـف سـورية وسـوري، بينهـم آلاف الأطفـال؛ وأن 
تتعرّض عشـرات القرى والبلدات والمـدن إلى عمليات 
قصـف مـن الجـوّ والبـرّ والبحـر، لا تُبقي حجـراً على 
حجر؛ وأن تأخذ الوحدة الوطنية السـورية مسـارات، 
قسـرية أو تكاد، تفضي إلى التوتيـر الطائفي والديني 

والإثنـي... للحفـاظ علـى هـذه «الممانعـة»؟ وإذا كنتَ 
«ممانعاً» أو «علمانياً» أو «مقاوِماً»، وتخشـى المسـاس 
بالممانعـة والعلمانيـة والمقاومة، فكيف يسـتقيم أنك لا 
تخشـى على الشعب السـوري الأعزل، من بطش نظام 
يحرق الأخضـر واليابس، ولا يردعـه رادع، ولم يتبقّ 

له أي محرّم أخلاقي لم يتجاوزه بعد؟
ينـدر أن تجـد إجابـة، علـى أيّ من هذه الأسـئلة، لا 
تعتمـد اللغة المتخشـبة المتقرّنة المتيبّسـة، ولا تبدأ من 
سؤال مضادّ بليد وركيك، وغير تاريخي لأنه لا يضع في 
الاعتبار تقلبات السياسـة وتغيّر المصالح، بل يقفز إلى 
الغطاء الديماغوجي المضلل وحده: فسّـروا لنا السبب 
في أنّ دولة رجعية مثل السعودية، أو زعيمة إمبريالية 

مثل الولايات المتحدة، تدعم الانتفاضة السورية؟
 هكذا يسأل «ممانع» أريب، يحدث أيضاً أنه «تقدّمي» 
مخضرم «يساري» لا يهادن، و«ضدّ ـ إمبريالي» لا يُشقّ 
له غبار، وقد يحدث أنه أستاذ في جامعة أمريكية! غطاء 
ليس أقلّ ديماغوجية، سـوف يتبدّى هكذا: مَنْ، سـوى 
إسرائيل و«الرجعية العربية» والإمبريالية العالمية، له 
مصلحـة في تدمير الجيش العربي السـوري، وتصفية 
«رفاق السـلاح» و«الشـهداء» من أمثال آصف شوكت؟ 
ولماذا، في توسـيع نطاق الغطائـين الديماغوجيين إلى 
ثالـث أقـرب إلى البـذاءة منه إلـى خفة العقـل، لا تقبل 
المعارضة السـورية بمجمـوع «الإصلاحـات» التي قام 
بها النظام السوري حتى الآن، من إلغاء المادة الثامنة، 
إلى وقـف الأحكام العرفية، إلى الدسـتور الجديد، إلى 

انتخاب مجلس شعب جديد...؟
وقبـل أن يقتـرح المـرء إجابـات على هذه الأسـئلة، 
غير متخشـبة وغير مضللة وغير ديماغوجية، يداهمك 
السـائل إيـاه بتلك «السـقوف» التـي لا مفـرّ بعدها من 
إغـلاق السـجال، إذا جـازت تسـميته هكـذا فـي المقام 
الأول: هـذه مؤامـرة صهيـو ـ وهابيـة، تسـتكمل مـا 
جـرى في بلـدان عربيـة أخرى؛ وهـذا تدخّـل خارجي 
متعدد الأطراف، متعدد الأشـكال، يشمل السلاح والمال 
والتدريب والتضليل الإعلامي؛ ونحن، رهط «الممانعين» 
و«المقاوِمين»، إذْ نتعاطف مع الشعب السوري ونرفض 
«أسـاليب النظام العنفية»، نحرص فـي الآن ذاته على 
«وحدة سورية، أرضاً وشعباً»، ونرفض «تفتيت» البلد 
بذريعة الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان. ذاك، 
بالطبع، خطّ في التفكير السياسي لا ينتهي إلى مساواة 

الضحية بالجلاد، فحسـب؛ بل يعيد إنتاج أسوأ أنماط 
مـرض الطفولـة اليسـاري، حيـث لا عـلاج إلا بالكـيّ 

الشديد، كما علّمنا وعلّمهم فلاديمير إيليتش لينين!    
والحال أنه لا أحد، إلا إذا تعمّد الأمر من باب التعنت 
الصـرف، ينكـر أنّ الإسـلاميين كانوا الأذكى فـي إدارة 
معاركهـم السياسـية، والانتخابيـة، في أطـوار ما بعد 
تفكك الدكتاتوريات العربية، مقابل تواضع أداء القوى 
الأخـرى العلمانيـة، على اختـلاف مشـاربها (والحال 
البائسـة التـي انتهى إليهـا اليسـار التونسـي، مقابل 
«النهضـة» مثلاً، هي المثال الماثل الذي صار كلاسـيكياً، 
عميـق المغـزى). ولكـن مـن السـخف الافتـراض، فـي 
المقابل، أنّ هذا سـوف يكون مآل الانتفاضة السـورية، 
بالضرورة الميكانيكيـة أو بالقياس الدوغمائي، خاصة 
وأنّ شـرط صعود الإسلاميين في المثال السوري تنامى 
مـن خلال، وعلى امتداد، وفي سـياقات، مراحل الكفاح 
ضد النظـام، وليس بعد أن تفكك في كثيـر أو قليل. لقد 
كانت للشـرط دينامياته الخاصة التي أتاحت مشاركة 
الإسـلاميين في المظاهـر السـلمية المبكـرة للانتفاضة، 
ـ  وأوضحـت  وأفـردت،  أبـرزت،  بـل  ـ  أتاحـت  مثلمـا 
خصوصيات تصدّرهم للخيارات العسـكرية والعنفية 

اللاحقة. 
فعلـى سـبيل المقارنـة، لأغـراض منهجيـة محضـة، 
لـو أنّ الجيش المصري، أو التونسـي، لجـأ إلى البطش 
الانتفاضـة  سـاعة  منـذ  الماحـق  السـاحق  العسـكري 
الأولـى، واسـتخدم صنوف الأسـلحة والنيـران كافة، 
وبالتالـي امتـدّ الصـراع مـع النظـام طيلـة 18 شـهراً، 
كمـا في النموذج السـوري؛ فهـل كانت حال إسـلاميي 
تونـس ومصر سـتبقى علـى ما شـهدناه فـي البلدين: 
ترقّـب حـذر، ثـمّ امتطـاء للموجـة، فانقضـاض علـى 
الشـارع، فتنظيم القوى وحشـدها، وصـولاً إلى إدارة 
معركة صنـدوق الاقتـراع؟ كذلك فإنّ طـول المعركة في 
سـورية حوّل شـعور السـوريين بالمرارة ـ نتيجة عجز 
المجتمع الدولـي، وبؤس المعارضـة الخارجية، وتغوّل 
النظـام، وعوامـل أخرى كثيـرة ـ إلى يقين بـأنّ الخيار 
العسـكري في مواجهة مجازر النظام وجرائمه هو الردّ 

الأنجع. ولأنّ الإسـلاميين لم يكونـوا أفضل تمويلاً، بل 
أفضل تسـليحاً أيضاً، فإنّ انحيازهم المبكّر إلى السلاح 
أكسـبهم جاذبيـة خاصة فـي ناظر الشـارع الشـعبي، 

الأسير أو الجريح أو القتيل.
وكما أنه من السـخف إنكار هذه الحقيقة البسـيطة، 
وهي ليست خلاصة سياسية بل معادلة سوسيولوجية 
أيضاً؛ فإنّ من السـخف الافتراض بأنّ المال السعودي، 
خصوصاً ذاك الذي أخذ يُصرف في عهد رجل مثل بندر 
بن سـلطان، يمكن أن يسـاوي بين الإسـلامي السوري 
وشـقيقه العلماني السوري، سواء في تضميد جرح أو 

في منح بندقية.
 سـخف، فـي مسـتوى ثالـث، ذاك الافتـراض الذي 
يذهـب إلـى أنّ  السـعودية يمكـن أن تسـلّح عناصـر 
«القاعدة» في سـورية، وتسهر ليل نهار على مكافحتهم 

في أرجاء المملكة. 
وأمّا الذروة في دفن الرأس بالرمال، عند أهل المادية 
التاريخيـة والتحليل الماركسـي للتاريـخ بخاصة، فهو 
اليقـين بـأنّ «الرجعيـة العربيـة» لا بـدّ أن تتحالف مع 
«الرجعية التركية»، بقيادة مـن الإمبريالية الأمريكية، 
ومخفرهـا الأمامـي دولـة إسـرائيل، لإسـقاط النظـام 
السـوري، «الوطني التقدمي»، «المدنـي»، «العلماني»، 

«الممانع»، و«المقاوِم»...
وفي التذكير بالقضايا البسيطة التي تكتنف حساب 
موازيـن نفوذ الإسـلاميين داخل الانتفاضة السـورية، 
راهناً ومسـتقبلاً، من المفيد التشديد على أنّ خصائص 
اقترنـت  التـي  تلـك  أي  الأصيلـة،  السـوري  المجتمـع 
السياسـي  تطـوّره  فـي  الفاصلـة  الكبـرى  بالمحطـات 
والمجتمعـي والثقافي في الأطوار الحديثـة، تضع البلد 
علـى نقيض صريح من تلـك الأطروحـة الأحادية التي 
تجعل الإسـلاميين بديل التغييـر الوحيد. ذلك لأنّ مبدأ 
التعدديـة السياسـية، في ذاتـه أوّلاً، لا يمكـن أن يغلق 
الباب مسـبقاً أمام أيّ فصيل يقبل بالمبدأ ويقرّ بقواعده 
الأخـرى، بما في ذلـك الاحتكام إلى صنـدوق الاقتراع، 
وفصل السـلطات، وإقرار العلمانيـة، وترك الدين لله، 

وإبقاء الوطن للجميع.
 أكثـر مـن هـذا، هـل يمكـن لأيّ ائتـلاف ديمقراطـي 
مـن  يُسـقط  أن  وللدكتاتوريـة،  للاسـتبداد  معـارض 
حسـابه ضرورة اجتذاب معارضة إسلامية مستنيرة؟ 
وفي الأسـاس، هل يمكن لأيـة معارضة أن تكون فعالة، 

فـي أيّ بلـد ذي أغلبيـة شـعبية مسـلمة، دون إسـلام 
مستنير؟ 

وبالمقـدار ذاته مـن الأهميـة، التي تُعطـى لاجتذاب 
إسـلام سياسـي مسـتنير، يتوجب عدم «مراعاة» ذلك 
الإسـلام بذريعة «تطبيع» وجوده في صفوف معارضة 
تعدديـة، خصوصاً في المسـائل الجوهرية الكبرى ذات 
تتـمّ  (كأن  والثقافـي  والحقوقـي  التشـريعي  الطابـع 
محابـاة الإسـلاميين فـي أية صياغـة ـ سـيّما إذا كانت 
غامضـة، ركيكة، تلفيقيـة، وتوفيقية ـ تنـصّ على دور 
أعلـى تفوّقـي أو تمييزي للإسـلام على سـواه). فالأمر 
هنـا ليـس سـلاحاً ذا حدّيـن فقط، بـل هو فـي الأغلب 
سـلاح ذو حـدّ واحـد يرتدّ إلـى نحـور الغافلـين عنه. 
كذلـك، فـي المقابـل المـوازي والضـروري، فـإنّ مسـخ 
العلمانية إلـى غربال عشـوائي، وكاريكاتوري، يحيل 
إلى سـلّة المهملات جميع الجوانب الإنسانية والثقافية 
المضيئة في مختلف الأديان والعقائد، هو بدوره سلاح 
ارتدادي من النوع المماثل، إذا لم يكن أسوأ وأشدّ ضرراً 

وأعظم عاقبة.
لا الإسـلام السياسـي هو اللاعب الوحيـد، أو حتى 
الأهمّ والأكبر؛ ولا سورية، الماضي والراهن والمستقبل، 
هـي ملعب ذلك الإسـلام وحده؛ والإسـلاميون ليسـوا 
خارج صفوف المعارضة، ولا خارج مشروع النضال من 
أجل سـورية الديمقراطيـة، ولا هم البديـل الوحيد عن 

سورية الاستبداد والنهب والمافيات وحكم العائلة.
وليـس بخافٍ علـى أحـد أنّ تنسـيقيات الإنتفاضة 
ولجانها الشـعبية المختلفـة، مدنية كانت أم عسـكرية، 
تضمّ العلمانيين والإسلاميين، الليبراليين والمحافظين، 
أنصـار  المتدربـين؛  والنشـطاء  المتمرسـين  النشـطاء 
رياض التـرك، وأتباع الشـيخ العرعـور... ولكن، أهذا 
عيب واعتـلال، أم مظهـر عافية واغتنـاء؟ وكيف لهذه 
الهيكليـة القاعديـة أن تمثّـل الأطيـاف الأعـرض مـن 
المجتمـع السـوري، فـي مسـتوى الخـطّ السياسـي أو 
الفكـري أو الثقافي مثـل الموقع الاجتماعي أو السـنّ أو 
الانتماء الإثنـي أو الديني، إذا كانت لا تتصف بكلّ ذلك 

التنوّع، ولا تسعى إلى سواه أيضاً؟
«شـبح يجوس...»، ربما؛ ولكـنّ أدبيات الانتفاضة، 
وتسـعة أعشـار السـلوك النضالي لأبنائها، لم تخرج، 
حتى في أصغر التفاصيل، عن مفردات شـعار الإجماع: 
سـورية وطنية، ديمقراطية، مدنيـة، تعددية، عصرية. 
الإسـتيهام  علـى  الواقـع  ينتصـر  لا  ومجـدداً:  وهنـا، 
والتضليـل والخديعـة والذريعة الزائفة، فحسـب؛ بل 

يجبّ الخرافة، غثّها وسمينها، أيضاً!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ عشـرات السـنوات أو ما يزيـد على نصف قرن مـن الزمان، 
والمواطن العربي يعيش على فكرة أن مشكلته أو مشاكله المختلفة 
هي إسـرائيل أو بسـببها، فكثير من الحديث الـذي دار ويدور في 
الوطن العربي يكون منصبا على أن وجود إسـرائيل في فلسـطين 
هو المشـكلة الأساسـية والجوهريـة للعرب، بل ونذهـب إلى أكثر 
مـن ذلك؛ حـين نعتقد أن خروج إسـرائيل مـن الأرض العربية، أو 
هزيمتهـا في المواجهة مزمعة الحدوث حسـب الأديان السـماوية، 

هو الحل بالنسبة للأمة العربية.
ولم ينحصر هذا الاعتقاد بالفئة العامة أو بحديث الشـارع عند 
الشعوب العربية، بل كان أيضا نهجا رسميا لحكام وأحزاب عرب، 
بنوا نهجهم ومشروعاتهم على أساس من ذلك؛ كالأحزاب القومية 
والوطنية، وأوضحها المنظمات الفلسـطينية؛ وان كان شـيء من 

ذلك مبررا لها (أي للتنظيمات الفلسطينية).
وحقيقـة الحـال، والتـي يجـب أن نؤمن ونعمـل بهـا إذا أردنا 
الإصـلاح والنهـوض بأمتنـا العربيـة:  هـي أن إسـرائيل ليسـت 
مشـكلتنا الأساسـية رغـم حالـة الحرب والعـداء التـي نخوضها 
مع إسـرائيل منذ مـا يزيد على نصف قرن مضـت ... طبعا مع عدم 
نفينا إلى أن إسـرائيل جزء من المشكلة العربية، وعدونا الأول في 

العصر الحديث.
حالتـا التخلـف والتردي الشـامل اللتان عاشـتهما الشـعوب 
العربيـة في قرنيهـا الأخيرين، هي المشـكلة الأسـاس والجذرية، 
السياسـية  العـرب،  مشـكلات  جميـع  حولهـا  تتمحـور  والتـي 
والاقتصاديـة والاجتماعية والإدارية والدينيـة، وغيرهم ... وقد 
تحـدث بذلك عدد من مفكري العـرب من أصحاب دعوات الإصلاح 
والتحديـث على مـدى عقدين من الزمن، أمثـال رفاعة الطهطاوي 
وجمـال الديـن الأفغانـي والإمـام محمـد عبـده ومحمـد أركـون 

وبرهان غليون وغيرهـم، والذين وجدوا 
أن مشكلتنا الأساس هي التخلف، وقدموا 
رؤى وحلـول يمكـن أن تخـرج الشـعوب 
العربيـة من حالـة التخلف هـذه، غير أنه 

لـم يعمل بهـا، وتم العمل بخطـاب التحديث الذي تبنـاه كثير من 
حكام العرب والذي يدعو إلى الاتصال بالغرب من أجل الاستفادة 
من تجربتـه الحضاريـة، فكانت النتائـج مغايرة بل وسـلبية في 

أكثرها.
ما يجعلنا متأكدين ومقتنعين تماما بأن إسرائيل ليست هي لب 
المشـكلة بالنسبة للعرب؛ هو حين نفكر مليا ونراجع أهم قضايانا، 
والتي سـنجد عند تفحصها أن اثر إسـرائيل فيها لم يكن الأكبر أو 

الأخطر، أو في أسوا الحالات الوحيد المرتكب.
فإذا كنا نعتقد أن احتلال الأرض العربية هو المشـكلة الأسـاس 
.. ففلسطين والجولان ليستا الأرض العربية الوحيدة المحتلة؛ بل 
هنـاك الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من إيران، وهناك الصومال 
المحتـل مـن إثيوبيا، والسـودان الـذي تم اقتطاع دولـة كاملة من 
أرضـه، مع عدم تجاهلنـا للأندلس المحتل من الاسـبان وبات بلدا 

أوروبياً.
أمـا إذا كانـت مشـكلتنا مـع إسـرائيل قتلهـا لعشـرات الآلاف 
واعتقالها لعشـرات الآلاف غيرهـم من العرب، فـإن قتل واعتقال 
الدكتاتوريـات والأنظمـة العربية لشـعوبها كان أكثـر وأفظع من 
ذلـك بكثير، سـواء القتل العمد المباشـر، أو القتل مـن خلال ترهل 

قطاعات الدولة وتسيبها، كحوادث السير 
وغرق البواخر وانهيار العمارات وغيرها، 
ومقتـل   ،1985 عـام  كحمـاه  مجـازر  ومـا 
آلاف المصريـين فـي غرق البواخـر وانهيار 
العمـارات زمـن نظام مبـارك ، ومئـات الأردنيـين الذيـن يقتلون 
سنويا بحوادث السير؛ إلا أمثلة على ذلك القتل المنظم وغير المنظم 
.. فالأنظمة العربية صاحبة خبرة وتاريخها حافل بقتل شـعوبها 
واعتقالهم وتعذيبهم ونفيهم واهانتهم، وعدم توفير سبل النجاة 
والحمايـة لهم في أفضل الحالات، حتـى أن من العرب من تمنى أن 
يسـجن في إسـرائيل أو يقتل على يدها، على أن يسجن في سجن 

عربي أو يقتل بطرق وحشية على يد نظامه.
وإذا كانـت مشـكلتنا مـع إسـرائيل تهجيرهـا لمئـات الآلاف من 
الفلسـطينيين وجعـل ما يزيد على 6 مليون فلسـطيني يعيشـون 
في الشـتات خارج فلسـطين، فهنالك عشـرات الملايـين من العرب 
يعيشـون خـارج الوطـن العربـي، 12 مليون لبنانـي و 10 ملايين 
سـوري 8 ملايـين سـوداني وأكثـر مـن 8 ملايـين مصـري وكـذا 
مليـون عراقي، وملايـين اخرى غيرهم من أبناء العرب يعيشـون 
خـارج وطنهم قسـرا؛ نتيجة النظـام الاقتصادي أو السياسـي أو 
الاجتماعـي الـذي أجبرهم علـى مغـادرة بلدانهم، إن لـم يكونوا 

منفيين ومهدد بعضهم بالقتل من نظامه.
وبالطبـع فـإن المقارنـات علـى هـذا الأسـاس تطـول، غيـر أن 
نتائـج جميعها تعطي فائدة رئيسـية، وهي: أن مـا أصاب العرب 

مـن أيديهم وأيـدي أنظمتهم أكثر بكثير مما طالهم من إسـرائيل أو 
غيرها من الدول.

نؤكد مرة اخرى أن إسـرائيل ليسـت هي المشـكلة؛ لان احتلال 
اليهـود لـلأرض العربيـة فـي أربعينيـات القـرن العشـرين ومـا 
بعدهـا، جـاء نتيجـة لحالـة الضعـف والفرقـة والتخلـف التـي 
عاشـتها الشـعوب العربية آنذاك، وليـس لقوة اليهود أنفسـهم، 
وكان باسـتطاعة أي دولـة أو عصابات بحجـم عصابات الهاغانا 
اليهوديـة في ذاك الوقت أن تحتل فلسـطين أو غيرهـا من البلدان 

العربية (وهو ما حدث).
مثـل هـذا التبرير أو التفسـير، هو نفسـه الذي يعـرف في علم 
النفس بـ(مركز الضبط الخارجي) أو الغزو الخارجي؛ حين يفسر 
الإنسـان سـلوكه بطريقة غير صحيحة؛  فينسب أسباب فشله أو 
نجاحه لعوامل خارج ذاته أو شـخصيته، بالرغم أن مردها يكون 

لعوامل شخصية أو داخلية .
 إذن فاسـتعادة فلسـطين وأي أرض عربيـة اخـرى لـن يبـدأ 
بالبندقيـة والسـيف (ونتحـدى كل مـن يعتقـد بذلـك)؛ لأن عمـر 
بـن الخطاب فتحهـا بدابة واحـدة فقط وبثوبه المرقـع (لكن كيف 
كانـت دولـة عمر؟)، وصـلاح الديـن الأيوبـي فتحهـا بعدما عمل 
على إصلاح الدولة الإسـلامية والنهـوض بها قبل أن يقرر المعركة 
... ومـا تحتاجـه الأمـة العربية حالياً مـن أجل حل مشـاكلها؛ هو 
الإصلاح والنهوض الشامل في قطاعات الدولة المختلفة، الصحية 
والتعليميـة والدينيـة والاقتصاديـة، بمـا فيهـا من أخطـاء طبية 
وبطالـة وبعد عـن الدين وحالات طلاق وعنوسـة وتردي البحث 

العلمي، وما شابه ذلك.

٭ كاتب وناشط أردني

أحمد الربابعـة٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يطل علينا موضوع الاســلحة الكيماوية الســورية من حين الى 
آخر، خاصة على لســان المسؤولين الاســرائيليين والامريكيين معا. 

مما يعكس قلق هؤلاء العميق وخوفهم من امرين اثنين:
• الاول: ان يتم نقل هذه الاســلحة الى حزب الله الحليف الاوثق 

للنظام السوري في لبنان.
• الثاني: ان تتســرب هذه الاســلحة في حال سقوط النظام الى 
الجماعات الاســلامية الجهادية التي باتت تتواجد بقوة على الارض 

السورية خاصة في منطقة حلب وادلب وريف دمشق.
الصحف الاســرائيلية ســربت انباء يوم امس مفادها ان الاجهزة 
العسكرية والامنية الاسرائيلية تراقب على مدار الساعة مخازن هذه 
الاســلحة، وتتحدث عن احتمــالات قيام طائرات حربية اســرائيلية 

بقصف اي محاولة لنقلها الى حزب الله في لبنان.
كل هذه التهديدات تقوم على افتراض اساسي ان اسرائيل تعرف 
جيدا مكان وجود مخزون هذه الاسلحة، وهو افتراض قابل للجدل، 
فمن قال ان جميع هذه الاســلحة موجودة في مكان واحد، او بضعة 

امكنة معروفة جميعا للاستخبارات الاسرائيلية او الامريكية؟
واذا افترضنــا ان هناك نية فعلا لدى القيادة الســورية لنقل هذه 
الاسلحة او جزء منها الى حزب الله في لبنان، فمن المحتمل ان تكون 

اقدمت على هذه الخطوة قبل عام او عامين او ثلاثة؟
ملــف الاســلحة الكيمياوية الســورية طفا الى العلن في الاشــهر 

العشرين الماضية: 
• المرة الاولى: عندما استضاف الاردن مناورات «الاسد المتأهب» 
قرب حدود ســورية الشــرقية الجنوبية مــع الاردن بقيادة الولايات 
المتحدة الامريكية ومشاركة 19 دولة من بينها الدولة المضيفة، وكان 

الهدف من هذه المناورات التدخل للاستيلاء على هذه الاسلحة.
• المرة الثانية: عندما فاجأ الدكتور جهاد مقدسي العالم باسره 
عندما كشــف فــي مؤتمر صحافي عــن امتلاك بلاده هذه الاســلحة 
وتأكيده بانها لن تســتخدمها ضــد مواطنيها ولكنها لــن تتورع عن 

استخدامها في حال تعرضها لعدوان خارجي.
الدكتور مقدســي رجل يزن كلماته بعنايــة ليس باعتباره متحدثا 
باســم وزارة الخارجية الســورية، وانما لانه دبلوماســي منضبط، 
ينفــذ الاوامر التــي تعطى لــه بحذافيرها، وقد لعب دورا نشــطا في 
الدفاع عــن حكومتــه عندما كان يعمــل كملحق اعلامي في ســفارة 

سورية لندن.
بمعنــى آخــر لا بد ان هناك مــن افراد القيــادة، من اوعــز له بعقد 
المؤتمر الصحافي المذكور اولا، وتســريب هذه المعلومات ذات الطابع 

التهديدي المحسوب بعناية ثانيا.
الســيد حســن نصر الله الذي وصفته الصحافة الاسرائيلية بانه 
بــارع جدا فــي ادارة الحرب النفســية المؤثرة ضد اســرائيل ورأيها 
العام، اكد ان مقاتلي الحزب لن يستخدموا اسلحة كيماوية في الرد 

على اي عدوان اسرائيلي لاسباب شرعية.
فتوى الســيد نصر الله التي اطلقها في مقابلة مع قناة «الميادين» 
الفضائية جــاءت مفاجئة، وخارج الســياق، وكأنــه اراد ان يوصل 
من خلالها رســالة للقيادة الاســرائيلية لا بد انهــا تعكف حاليا على 
محاولة فهم معانيها وفك شفرتها. ولكنها رسالة ملغومة في جميع 

الاحوال.
القيــادة الاســرائيلية قلقة جدا، بــل مرعوبة، من هذه الاســلحة، 
بدليل مناقشــتها اكثر من مــرة اثناء المجلس الــوزاري المصغر الذي 
يتخــذ قرارات الحرب. فهل تقدم على مغامرة عســكرية في ســورية 
فــي محاولة للاســتيلاء علــى هذه الاســلحة او معظمهــا في ضربة 

استباقية؟
الســيد نصر الله اجاب على هذا الســؤال بشكل مبطن عندما قال 
ان حزبه، وربما ســورية، قادران على امتصــاص الضربة الاولى ثم 
بعــد ذلــك القيام بالــرد الموجع. نأمــل ان يكون كلامه دقيقــا، مثلما 
كان الحال في حرب عــام 2006 عندما صمد الحزب 34 يوما والحق 

خسائر كبيرة بالدبابات الاسرائيلية المهاجمة.
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AL-QUDS AL-ARABI

«ورقو الأصفر»

عناية جابر 

يســعني تذّكــر أمثلــة وتواريــخ تشــرح فكرتي. غيــر أن هذه 
الأمثلة والتواريخ لاتحضرني الآن. وقوع الحرب مرتبط توقيتها 
فــي ذهنــي دائماً بفصــل الصيــف، والتواريــخ والأمكنــة التي 
لاتحضرني الآن تؤشــر – بشكل أكيد بالنســبة لي – الى تلازم 

ما، ما بين الصيف والحرب. 
أكيــد ثمــة حقائق تدحــض فكرتي هــذه، وهنــاك بالطبع من 
لايوافقنــي علــى إنطباعــي هــذا، فالحــروب ناشــطة منــذ بدء 
الخليقة، صيفاً وشــتاء، خريفــاً وربيعاً، وفصول الســنة كافة 

تدفع الجزية.
الفكرة التي تســكنني ومفادهــا أن الحرب صيفية بالخالص، 
ليست ســوى طريقتي لإعلان كرهي لكليهما: الحرب والصيف، 
ومع أني أكره الكره، ســوى أنني في هذا الموضع، احترمهُ. أمس 
ســألني (على الفايســبوك)، صديق من مغتربــهُ البعيد، إن كان 
لون البحــر يتغيّر عندنا في أيلول !!! : «إجــا أيلول إذن»، إنتبهت 
للأمر فجأة، وأيقنت أننا في أيلول فعلاً، وإلى أن إمكانية حدوث 
الحــرب أصبحت وراءنا، وإلــى أن لون البحر قــد تغيّر فعلاً، ثم 
تلقائيــاً وجدتني أدندن شــيئاً من أحلى ما لحّــن فيلمون وهبي 
وغنتهُ فيروز: «ورقو الأصفر / شــهر أيلول / تحت الشــبابيك / 

ذكّرني ورقو دهب مشغول / ذكرّني فيك ..» 
فــي أيلول، مــا من مكان للحــرب بالتأكيد. ليس بعــد على أية 
حال، فهذه النســمة البــاردة تخصني وحدي، وإعتكار الســماء 
بغيمــات قليلات .. لي ايضاً، والرذاذ هــذا وأجهل من أين يعبق، 
يعبــق لأجلــي، وبإختصــار، مع إقتــراب فصل الشــتاء، يصبح 

للأيام هدف، ومذاق ولا يعود يتخللها اية شكوى.
يتغيّر أجل، البحر في أيلول. قلت لك ذلك غير أنني لم أشرحهُ. 
لــم أصفهُ لك أنت الذي تُحبنّي قدر ما تحّب البحر. لا أغفرلك أنك 
تعيــش بعيداً عن بحرنا، ســوى أنني أدعو اللــه أن يدعك تعيش 
فحسب. لاأتعاطف مع فكرتك عن العيش أينما كان ولكني أتفهم 
وجهة نظرك، حتى أني أشــعر بالأدرينالين يتصاعد في جسمي 
عندما أتخيــل أنك قد تأتي لزيارة هذا البحــر تحديداً، تماماً كما 

ينبغي لقصة حب أن تنتهي نهاية سعيدة، نهاية فيلم عربي.
لو أننا معاً الان في أيلول حيال هذا البحر، لعكفنا على دراسة 
تغيّر درجــات الوانه، ولضحكنــا من الحـــــروب القـــــذرة، كما 
لــو أن ســحر وجودنا معاً فــي أيلول له علاقة بشــجاعة الحب، 
وشجاعة إستئناف الحياة من لحظتها التي فلتت، لحظتها الكثر 

رحابة.
ليســت لديك أية فكرة – اخبرك – عما يتطلبــه تنظيف بحرنا 
من التلــوث القاتــل، وعن المذلات التــي إضطـــــرت الأمواج الى 

تحمّلها.
حســناً، ســألتني عن لون البحر؟ لو تعرف! إنه ليس أزرق ولا 
أخضــر ولا تدرجاتهمــا. إنه ليــس النثار الفضي ومــا من لطخة 
رماديــة. رأيت موجــات مقبلات قبل قليل، وواقفــة أنا الآن على 
الشــاطىء، واقســم لك، أنها في أعلاهــا حمــراء برتقالية قليلاً 
وزاهية جداً. أجل حمراء برتقالية ولم يســبق لي أن رأيت موجة 
بهذا اللون في حياتي. انها تُشبه المرجان، احياناً بلون اليقطين، 

لكنه اقوى.
سألتني عن لون البحر؟ لو تعرف! وقد خلصت الحرب واقترب 
الشــتاء !! الآن على الأقل عاد البحر جميلاً كفاية لإستقبالك. إن 
معارك الأمـــــواج ضد الحرب وضــــد تلويث بحرها – بما فيها 
مــن غموض وحنــان – انتهت جميعهــا تقريباً بعــد أن إحتدمت 

وعلت.
حكيــت لــك عــن الموجــات البرتقالية. هنــاك أيضــاً البيضاء 
والســكرية، ويكون لونها هكذا لأنها تأتي من البعيد، بعيد جداً، 
عند الأفــق تقريبــاً، وتقترب لتنفق وتتلاشــى على الشــاطىء، 
لاحسة أصابع أقدام الســاهين والمغرومين والواقفين يتطلعون 
الى البعيد. موجات خصبة تتوالد في طريقها، حيث تظل أعاليها 
معلقة ومختبئة في الغيم، ومن هناك تنزل لتلتحق بالبقع الملوثة، 

والدانتيللا السوداء التي تمكث مازالت في الأزرق الكبير.
هل يتغير البحر في أيلول؟ تبدأ تشتّد ماؤه – كالزيت – المخيّب 
للآمال في الصيف، تبدأ تتحرّك، تسافر، تعاود سلطتها. بالطبع 

لايصير البحر هو الله، بيد أنه أداته، عدالته.
أنــا ككائنة مُحبة أطيــع البحر في أيلول، لأنه تحديداً يشــتّد، 
ولأنه لايُبارى في أيلول. يتغيّر! أجل، ويتقوّس ظهر موجاته على 
شاكلة تنانين ضخمة تســبح لتبلغ نقاطاً في الفق غير مستقرة، 

ومُضللة.
يتغيّر، تبتدع مياهه أشــكال أشــخاص لاهين وعــراة، يداعب 
احدهم الآخــر، ويتناثرون في إصطفاف موجــع، ويبدو كما لو 

البحر يمجن.
غيوم صباحية تــرش أرّق رذاذ رأيته في حياتي. لكنك تعرف 

هذا وما من حاجة الى وصفهُ لك.
تأتــي. تكون ليالي بــاردة والشــمس تعجز عن تدفئــة المياه، 
وأيضــاً قبــل أن أنســى، لمحت موجــات زرقاء تشــوبها خضرة 
باهتة في أماكن لاتصلها المراكب ولا الصيادون. لكن شيئاً يبقى 
ناقصــاً، أنت تعرف. أفيق في صباحــات أيلول وردية وعنبرية، 

وبغمغمة راضية.

طفل يقدم ألف دولار لمساعدة طفلة مريضة بالسرطان

إدانة صبي في الـ12 بقتل طفلة في الثانية 
■ واشـنطن ـ يو بـي اي: أدانت محكمة أحداث في واشـنطن صبياً 

في الـ12 من العمر بتهمة قتل طفلة إبنة عامين تربيها عائلته. 
وأفادت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الأمريكيـة ان الصبي اعترف 
بأنـه ضرب الطفلة أنيا باتشـيلور (سـنتان) ما لا يقل عـن 6 مرات، ما 

أدى إلى تعرضها لإصابات داخلية أسفرت عن وفاتها.
ولم تكشف الصحيفة اسم الصبي لأنه قاصر.

ولم يعتـرف الصبي بذنبه أمام المحكمة لكنه أقـر بموجب اتفاق بما 
أن لدى الإدعاء العام أدلة كافية.

وقـال محامي الدفـاع رؤوف عبد الله، ان موكلـه وافق على الإتفاق 
ليحمـي عائلته وعائلـة الفتاة من التأثيرات العاطفيـة التي قد تخلفها 

محاكمته.
يشـار إلـى ان الفتاة وضعـت في رعايـة عائلة الصبي في تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي بعدما أخرجت من منزلها في ظل ادعاءات بأنها 
كانت تتعرض «لاستغلال جسدي» من قبل أحد أخوتها.

وسـيتم توقيف الصبي بمنشـأة للأحداث حتى موعد جلسة النطق 
بالحكم في 23 تشـرين الأول/أكتوبر المقبل، وبالرغم من انه قد يسجن 
لحـين بلوغ سـن الــ21، فإنه سـيخضع في البدايـة لتقييـم يحدد فيه 

الأطباء إن كان بحاجة لإعادة تأهيل وعلاج.
وفي إيدورديزفيل أظهر طفل أمريكي في الثامنة من العمر طيبةً وكرماً 
قد يصعب إيجادهما في قلب من هم أكبر منه سـناً، فقد شارك بمسابقة 
وفاز بمبلغ ألف دولار، وما كان منه إلا التوجه إلى منزل جيرانه لتقديم 

كامل المبلغ لعائلة طفلة في الثانية تعاني من اللوكيميا.
وذكرت صحيفة «سانت لويس بوسـت ديسباتش» أن وايت إيربر 
(8 سـنوات) شارك في مسـابقة رياضية تقوم على البحث عن الأشياء 

نظمها مصرف محلي، وفاز بمبلغ ألف دولار.
وقالت تريشـا كيتلي، والدة الطفلة كارا البالغة من العمر سنتين إن 
وايت أخبرها عن مشـاركته في المسـابقة، وقال لها إنه إذا ربح سيقدم 
المـال لابنتهـا. وأضافت أنها قدرت مبادرة وايـت، ولكنها لم تأخذ الأمر 
بجديـة، ثمّ فوجئت حين اتصـل بها وأخبرها أنه فاز بالمسـابقة ويريد 

تقديم المال لإبنتها.
وأضافـت «سـألني، كـم من العـلاج الكيميائي تشـتري ألـف دولار 

لكارا؟» 
وقال الصبي إن قرار تقديم المال كان سهلاً، وأضاف «أردت أن أعطيه 

لهم.. لم أدر ما أفعله به».
وأعلن المصـرف أنه اتفق مع منظمة خيرية محلية لتقديم ألف دولار 

إضافية لعائلة كارا.

نيويـورك ـ د ب أ: يبـدو أن كثـرة القيـل والقـال حول حياة 
مغنيـة البـوب الأمريكيـة الشـهيرة بريتنـي سـبيرز أكسـبتها 

حصانة ضد التأثر أو الانفعال بأي شائعات تدور حولها. 
لمجلـة  تصريحـات  فـي  عامـا/   30/ سـبيرز  وقالـت 
«إيلي» الأمريكية في عددها المقرر صدوره تشـرين أول/أكتوبر 
المقبل: «أعتقد أنني ظللت تحت المجهر لفترة طويلة لدرجة أنني 

لـم أعد اهتم بهـذا الهراء بعد الآن. لقد توقفـت منذ فترة طويلة 
عن الانفعال من الأشياء التي يختلقها الناس عني». 

ومن ناحية أخرى ، ذكرت سـبيرز أنها تشـعر بالارتياح عند 
ارتـداء الجينـز أو سـراويل الجري ، كمـا أنها تحـب أن تصور 
بتلـك الملابس ، وقالت: «أحيانا أرى أنه ينبغي أن أضفي بعض 

الإثارة على الموضة». 

إعدام سعودي بالسيف لقتله زوجته بطريقة بشعة 
45٪ من شباب السعودية

 ينفقون أموالهم على الهواتف النقّالة والسفريات

المسبار الفضائي «فويجر 1» انطلق 
قبل 35 عاما ولم يصل إلى هدفه حتى الان 

الفلبين: معرض لمجوهرات إيميلدا ماركوس

ملكة بريطانيا بحاجة الى.. ساعاتي 

إتصل بالطوارئ
.. بسبب حلم غريب

إعتقلـت  اي:  بـي  يـو  ـ  فولوسـيا   ■
الشـرطة فـي ولايـة فلوريـدا الأمريكيـة 
شاباً في الـ18 من العمر إتصل بالطوارئ 

مرتين لأن أحلامه الغريبة كانت تتحقق.
مقاطعـة  فـي  الشـرطة  قسـم  وقـال 
عامـاً)   18) ويلـش  مـارك  أن  فولوسـيا 
إتصـل بالطـوارئ مسـاء الأحـد الماضي 
وأبلـغ عامـل الهاتـف أن كلّ مـا حلـم بـه 
اليلـة السـابقة تحقـق وأراد «إثبات ذلك 

للجميع».
وقـد توجه شـرطي إلـى منـزل الفتى 
إلـى  السـبب  وعـزا  مشوشـاً،  ووجـده 
الحشيشـة التـي كان يتعاطاهـا، وطلب 

منه عدم الإتصال بالطوارئ مجدداً.
وقـد خبـأ والـد ويلـش الهاتـف لمنعه 
من الإتصال بالطـوارئ، ولكنه ذهب إلى 
منـزل الجيـران واتصل مجـدداً بعد نحو 

40 دقيقة.
وقـال ويلش إنه لا يزال يريد أن يثبت 
أن حلمه تحقق لعائلته، وأضاف متوجهاً 
لعامـل الهاتف «طلب مني الشـرطي عدم 
الإتصـال، وقال إنني إذا عاودت الإتصال 
سـيأخذونني إلى المحكمـة، ولهذا أتصل، 

عليّ أن أثبت شيئاً لعائلتي».

القهوة تخفف
 آلام الرقبة والكتفين 

وجـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديـدة أن احتسـاء القهـوة قـد 
يسـاعد العاملين أمام شاشـة الحاسـوب 

على التخفيف من آلام الرقبة.
وذكـر موقـع «لايف سـاينس» العلمي 
الباحثـين فـي «مستشـفى  أن  الأمريكـي 
سـوناس لإعـادة التأهيـل» فـي النروج 
وجـدوا أن الأشـخاص الذيـن يشـربون 
أمـام  للعمـل  الجلـوس  قبـل  القهـوة 
الحاسـوب لمدة 90 دقيقة، يسجّلون آلاماً 
أقـل فـي رقابهـم وأكتافهـم مـن الذيـن لا 

يشربونها.
كمـا تبيّـن أن هـذا الألـم قـلّ كذلك عن 
الذيـن كانـوا يعانون سـابقاً مـن أوجاع 

مزمنة في القربة والكتفين.

■ الرياض ـ يو بي اي: كشفت دراسة إستقصائية سعودية 
أن 45٪ مـن الشـباب فـي السـعودية ينفقـون أموالهـم علـى 
الهواتف النقّالة والسـفريات، وبالتالي فإنهـم لا يوفّرون المال 
على الإطلاق، بـل يعتمدون على أولياء أمورهم لتمويل شـراء 

الأشياء المكلفة.
وأظهـرت الدراسـة التـي أجرتهـا شـركة «سـدكو» لبرنامج 
الوعـي المالـي ونشـرتها صحيفـة «الإقتصاديـة» الخميس، أن 
45٪ من الشـباب والشابات السـعوديين لا يوفرون المال على 
الإطلاق بسـبب الهواتف النقّالة والسفريات، فيما يوفّر ٪20 

منهم 10٪ فقط من دخلهم الشهري.
السـعودي  الشـباب  مـن   ٪75 أن  الدراسـة  كشـفت  كمـا 
يعتقدون أنهم على دراية بأساسيات إدارة الأموال، حيث يقوم 

11٪ منهم فقط برصد إنفاقهم. 
ونقلـت الصحيفة عـن الرئيس التنفيذي لشـركة «سـدكو» 
والشـابات  الشـباب  إن  قولـه  صوفـي،  عدنـان  القابضـة 
السـعوديين ينفقون رواتبهم على الهواتف النقّالة والسفريات 
بنسـبة تقارب الــ80٪، في الوقـت الذي تسـتمر فيها ظاهرة 
إعتماد فئة الشـباب على أولياء أمورهم لتمويل شراء الأشياء 

المكلفة وذلك بنسبة تقارب الـ٪46.
وأشـارت الصحيفـة الـى أن هـذه الدراسـة الإسـتقصائية 
أجريت على عدد من الشباب والشابات السعوديين في مختلف 

أنحاء المملكة.

من جهة اخرى نفّذت السـلطات السـعودية، الخميس، حكم 
الإعـدام الصـادر بحـق أحـد السـعوديين وذلك بضـرب عنقه 
بالسـيف، لإقدامـه علـى قتـل زوجتـه بـ»طريقة بشـعة جداً» 

استخدم فيها طرق مختلفة للتعذيب. 
وقالت وزارة الداخلية السـعودية في بيـان بعد ظهر امس، 
إن السـعودي ماجـد بـن صالـح عبيـد أقـدم على قتـل زوجته 
السـعودية نـورة القبيلي بـ»حجزهـا وركلها بقدمـه وضربها 
بيده وبالعقال والعصا وبمفك العجل ورطم رأسها على الأرض 
بقـوة وعنف وتعذيبهـا بالكي بـكل أنواعه المتمثلـة في أعقاب 
السـجائر وملاعق الحديد المحمّـاة على النار وبجهـاز المكواة، 
ومـن ثم خنقهـا حتى فارقـت الحياة»، مشـيرة الى أنـه خطّط 

لـ»إخفاء جريمته» .
وأشـار البيان الى أن التحقيق مع الجاني أسـفر عن توجيه 
الإتهام إليه بارتكاب جريمتـه، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً به 

اليوم في مدينة الرياض.
وبهـذا الإعدام يرتفع عـدد الذين تم إعدامهم في السـعودية 
منذ بداية العام الحالي إلى 53 شـخصاً، بعدما قامت السلطات 
العـام الماضي بإعدام 79 شـخصاً، فيما أعدمت فـي العام 2010 

حوالي 27 شخصاً.
ويعاقب مرتكبو جرائم الاغتصاب والقتل وتهريب المخدّرات 
والـردّة والسـطو المسـلّح، بالإعـدام فـي المملكـة التـي تطبـق 

الشريعة الإسلامية تطبيقاً صارماً.

■ لنـدن ـ د ب أ: يبـدو أن المسـبار الفضائـي «فويجـر 1» لم 
يصـل بعد لحـدود نظامنا الشمسـي رغـم انطلاقه صـوب هذا 
الهدف قبـل 35 عاما وذلك خلافا للافتراضـات العلمية الأخرى 
وذلـك حسـبما يرجح العلماء تحت إشـراف روبـرت ديكر، من 
جامعة جونس هوبكينز بولايـة ماريلاند الأمريكية، وذلك بعد 
سلسلة الحسابات الفلكية التي قام بها هذا الفريق الذي يتألف 

من عدد من قدامى علماء الفضاء. 
وتواتـرت في السـنوات الماضيـة دلائل علـى أن «فويجر 1» 
يمكـن أن يكـون قد توغل بدايـة في فضاء ما بـين النجوم الذي 

يفصل شمسنا عن نجوم أخرى. 
ورغـم ذلـك فـلا تلوح فـي الأفق علامـات على قـرب وصول 
هذا المسـبار إلى أطراف تأثير الشـمس رغم أنه ربما قطع حتى 
الآن نحو 18 مليار كيلومتر حسـبما أوضح الباحثون في مجلة 

«نيتشر» البريطانية الخميس. 
انطلق «فويجر 1» في الخامس من أيلول/سبتمبر عام 1977 
ويعد إلى جانب شقيقه «فويجر 2» من أطول المسابير الفضائية 
بقاء في الفضاء، وكلا المسـبارين يسـبحان في الفضاء باتجاه 

أطراف نظامنا الشمسي. 

ومشـيرة لذلك قالت سـوزان دود، مديرة مشروع «فويجر» 
لأبحـاث  الأمريكيـة  «ناسـا»  وكالـة  عـن  بيـان  فـي  مؤخـرا 
الفضاء:»نعلـم أنهمـا سـيتوغلان في الفضـاء النجمـي .. إنها 

مسألة وقت فقط». 
ورصد «فويجر 1» خلال السـنوات الماضية تغيرات واضحة 

فيما يعرف بالرياح الشمسية. 
الرياح الشمسـية هي تيار ثابت محمل بالجزيئات الكهربية 

متجه من الشمس إلى خارجها. 
وتلتقي الرياح الشمسـية في مكان ما في المناطق الخارجية 
بشمسـنا بالوسـط في الفضـاء النجمي مما يتسـبب في كبحه 

قبل أن ينقطع أصلا. 
وتميـز نهايـة الرياح الشمسـية مـا يعـرف بنهايـة النطاق 
الشمسـي والتـي ينتهي عندهـا تأثير الشـمس وبذلـك ينتهي 

تأثير نظامنا الشمسي. 
وسجلت أجهزة الرصد الخاصة بـ «فويجر 1» ضعفا واضحا 
في قوة الرياح الشمسـية بعيدا عن حاجز الـ 17 مليار كيلومتر 
وقوة في الإشـعاع الكونـي للجزيئات القادم مـن فضاء ما بين 

النجوم وهو الإشعاع الغني بالطاقة. 

وزارة  قالـت  أ:  ب  د  ـ  مانيـلا   ■
إنهـا  الخميـس  الفلبينيـة  السـياحة 
تـدرس اقتراحـا لعـرض المجوهـرات 
السـيدة  مـن  مصادرتهـا  تمـت  التـي 
الأولـى السـابقة إيميلـدا ماركوس في 

محاولة لجذب السياح. 
وقدم الاقتراح من اللجنة الرئاسية 
المعنيـة بالحكم الرشـيد، وهـي وكالة 
مكلفـة باسـترداد مليـارات الدولارات 
التي يزعم أن الزعيم السابق فرديناند 
ماركـوس وعائلتـه اسـتولوا عليهـا. 
وقـال رامون خيمينيز وزير السـياحة 
إنه فـي حـين أن الفكـرة لهـا «إمكانية 
هائلـة»، إلا أن وزارتـه لديهـا مخاوف 
بشـأن مـكان وتوقيـت ومـدى ملاءمة 
إقامة مثل هذا المعـرض. وتابع «نعتقد 
أنها فكرة مثيـرة للاهتمام وأنه ينبغي 

متابعتها واستكشافها». 
وأضاف «هنـاك نوع من السـخرية 
مثـل  دولـة  فـي  المجوهـرات  لعـرض 

الفلبـين، التي بدأت تنأى بنفسـها عن 
التفاخر». 

وترغب الفلبين فـي بيع المجوهرات 
التـي تمـت مصادرتها مـن ماركوس- 
والتي تقدر قيمتها بـ 20 مليون دولار- 
من خلال مزادإلا أن الدعاوى القضائية 
والخلافـات حول مـكان إقامته عرقلت 

محاولات بيع المجموعات. 
وقد حكم فرديناند ماركوس الفلبين 
لمـدة 20 عامـا قبـل أن تطيـح بـه ثورة 
«قـوة الشـعب» التـي اسـتمرت أربعة 
أيام عـام 1986، مما اضطـره وعائلته 
إلـى الفـرار فـي منفـى اختيـاري فـي 
الولايـات المتحـدة، حيـث توفـي عام 

 . 1989
وعـادت إيميلـدا وابنائهـا الثلاثـة 
إلـى الفلبين عـام 1992 حيـث يتولون 
مناصـب فـي الحكومـة المنتخبـة فـي 
وفـي  منـه  ينحـدرون  الـذي  الإقليـم 

الكونجرس. 

■ لندن ـ يو بي اي: أفادت صحيفة 
«صـن» الخميـس، أن ملكـة بريطانيـا 
اليزابيـث الثانية تبحث عن سـاعاتي 
للعنايـة بأكثـر مـن سـاعة ملكيـة من 

ساعات الحائط واليد.
صاحبـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الجلالـة تريد تعيين سـاعاتي محترف 
للعنايـة بسـاعاتها وجعلهـا تـدق من 
دون انقطاع في مقرها الرسـمي بلندن 

قصر باكنغهام وقصورها الأخرى.
واضافـت أن موقـع العائلـة الملكية 
البريطانية على شبكة الإنترنت، نشر 
اعلاناً عن الحاجة إلى ساعاتي للعناية 
بالسـاعات الملكية واصلاحها فوراً إذا 
ما تعطلت وتقديمها أو تأخيرها حسب 
التوقيت الشتوي والصيفي مرتين في 

السنة.
واشـترط الإعـلان علـى المتقدمـين 
التمتع بالكفـاءات والقدرة على العمل 

بالأبـراج واصـلاح مقاييـس الضغط 
وحتـى  الحـرارة  وموازيـن  الجـوي 
الساعات الشمسية، والعمل 37 ساعة 
في الأسبوع مقابل راتب سنوي مقداره 

37 ألف جنيه استرليني. 
وكان قصـر باكنغهـام اعلن الشـهر 
الماضـي عـن حاجتـه إلى سـائق لنقل 
الملكـة إليزابيـث الثـــــانيـة، البالغة 
مـن العمـر 86 عامـا، خـلال ممارسـة 
واجباتهـا الملكيـة مقابل راتب سـنوي 
مقداره 23 ألف جنيه استرليني وسكن 

مجاني.
ويعمـل فـي قصـر باكنغهـام أكثـر 
مـن 250 موظفـاً، بما فـي ذلـك الطهاة 
والخـدم والسـقاة، وكان أُعلن مؤخراً 
عـن حاجته إلـى موظف يمـارس دور 
التدبيـر المنزلـي لإدارة الحمـام الملكي 
براتـب سـنوي مقـداره 14 ألفـاً و200 

جنيه استرليني.

المصــري  الرئيــس   •
مرسـي  محمـد  الدكتــور 
أصــدر قــرارا بســفر المخرج 
عبد  اسـماعيل  التليفزيوني 
الحافـظ الى فرنســا للعلاج 

على نفقة الدولة.

• رئيس الــوزراء الاردني 
الطراونـة  فايـز  الدكتــور 
افتتــح بحضور حشــد كبير 

من المثقفين والناشــرين والمواطنين، معرض 
عمــان الدولــي للكتــاب فــي دورتــه الرابعة 
عشــرة، دورة «ربيــع الثــــقافــة العــــربية» 
الــذي ينظمــه اتحــاد الناشــرين الأردنيــين 
بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة، وأمانة عمان 

الكبرى.

مجلــة  مــن  الجديــد  العــدد  صــدر   •
«الدبلوماسي» الشهرية التي يرأس تحريرها 
الزميــل ريمـون عكالله وتضمــن مجموعة 
مــن التقاريــر ابرزها عــن الجيش الســوري 
ومستقبله ومســتقبل سورية ومواقف دول 

الخليج من الأزمة السورية. 
ومصر بعــد إقالــة المجلس 

العسكري.    

الصحفــي  •الزميــل 
جمـال  المصــري  والأديــب 
عــن  اعتــذر  الغيطانـي 
تلبيــة الدعــوة الموجهة إليه 
الرئيس  اجتمــاع  لحضــور 
الدكتــور محمد مرسـي مع 

الأدباء والفنانين.

• الزميــل الصحفــي المصــري بالاهــرام 
ورئيس مجلس ادارتها الســابق عبد الفتاح 
الجبالي، أقام دعــوى قضائية امام محكمة 
القضاء الاداري بمجلــس الدولة ضد رئيس 
مجلــس الشــورى احمـد فهمي طالــب فيها 
بإلغــاء قرار تعيين رؤســاء مجالــس ادارات 
جدد للمؤسســات الصحفية القومية وعزل 
المعينــين قبــل انتهــاء مــدة تعيينهــم وقال 
الجبالــي فــى دعــواه ان مدتــه كان يجب ان 

تنتهي في نهاية عام 2015.

احووااللل االلنناااسسس
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